المقدمــة
[image: image1.jpg]Lepl A Bt sl
N | ;.‘fL SUl kel 25159
LS S LR Y (E SRR [

' /)i}l} (YY)
e

SR~ IR\ 15 WS P PPV pA L4

. LY DU 300 o
- \ 2 7 i -
Fos \/JP\.*{\‘V )%\)Zw%’./%)‘c YL QPR

O’f\/’« WA\ , ﬁu
e ==

¥ SUL o f oo bia 3942
390 J1 35l o9 ek
dl ot et B

(e W) LIl o 55 o Aodkis Aol Dl
i Ladf s

Slant | dad 3 a2 et (0 3 3t bt

S9SN DL B
Sydall 5138 53 g3ke

FRFAR- R AR





[image: image2.jpg]R
)

VA



   المملكة العربية السعودية
      وزارة التعليم العالي
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
            ( 032 )

    كلية الدعوة وأصول الدين

  قسم الدعوة والثقافة الإسلامية

    (البرنامج المسائي )
جهود صاحب السمو الملكي الأمير

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

في الدعوة إلى الله
رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية (الماجستير)
إعداد الطالب
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ييي
ملخص

إن من نعم الله علينا أن هيأ لهذا الدين رجالاً مخلصين، بذلوا أنفسهم وأموالهم لخدمته، فضربوا في ذلك أروع الأمثلة وأصدقها وأزهاها، فسجلوا لهم في صفحة التاريخ مدىً ساطعاً ، وتركوا بصمة ناصعة وضاءة في حياتهم ، تستشف منها الأجيال دوافع سموها وتستنير بها في رسم حاضرها ومستقبلها .

وإن من الواجب علينا أن نعرف لهؤلاء حقهم؛ نظير ما قدموه من أعمال جليلة وعطاءات عظيمة، أسهمت في تواصل معطيات الحضارة العربية والإسلامية وترسيخ مبادئها السامية وقيمها النبيلة، حتى غدت سيرهم مدعاة للفخر والاعتزاز لدى أبناء المجتمع والأمة كافة. ومن بين هؤلاء الرجال العظماء فقد وقع اختياري على صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ليكون عنوان رسالتي الماجستير وهو: (جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الدعوة إلى الله).

وإنه لشرف عظيم أن يكتب الإنسان عن شخصية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هذا الأمير الفذّ سليل من صنعوا التاريخ ووحدوا البلاد ونشروا الأمن والأمان والاستقرار في هذه البلاد الطاهرة، حيث إن سيرته المضيئة باقية في نفوسنا وقلوبنا ووجداننا، وما بذله من سخاء امتد ليصل إلى كل أرجاء الوطن، حتى أنحاء العالم، ناهيك عن أعماله الجليلة وجهوده المباركة في خدمة الإسلام وأهله في الداخل والخارج .

وقد تكونت هذه الدراسة من مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة.

وقد توصلت في هذا البحث إلى ما يلي:

1- أن مصطلح الدعوة يطلق على معنيين، الأول: دين الإسلام نفسه، والثاني: عملية نشر إسلامي وتبليغه.
2-  أن التعريف المختار للدعوة هو القيام بمهام نشر الإسلام وتعليمه وتطبيقه في علم وبصيرة، وفق الطرق والوسائل والأساليب المناسبةـ اتبعاً لهدى النبي (.
3-  تتجلى أهمية الدعوة الإسلامية. ببروز أهدافها الأساسية، وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الحيرة إلى الهدى.
4-  أن الناظر في شخصية الأمير سلمان بن عبدالعزيز يرى أنه ممن اجتمعت في شخصيته العناصر الإبداعية وصنوف من جوانب العبقرية، والذي نتج منها أن انتقلت إمارة منطقة الرياض من إدارة مجتمعية تقليدية إلى مفهوم الإدارة الوطنية الشاملة، وانتقال وزارة الدفاع إلى تحديث وتطوير أجهزتها وصناعاتها الحربية لمواكبة العالم التقني المتقدم.
5-  إن خبرة الأمير سلمان الاقتصادية والسياسية والثقافية والتاريخية انعكست بإيجابية على حاضر الدولة السعودية ومستقبلها، وامتدت بتأثير على قوة انتشار الدعوة الإسلامية المعاصرة.
6-  يعزى اهتمام الأمير سلمان بالدعوة إلى قوة الوازع الديني والعمق العقدي والشعور بالمسئولية الملقاة على عاتقه تجاه إخوانه المسلمين والإحساس بقوة التحديات الفكرية والعقائدية التي تواجه المجتمعات الإسلامية.
إن جهود الأمير سلمان في الدعوة إلى الله في الداخل كانت من خلال ما يلي:

1-   تنوع وثراء وسائل الأمير سلمان الدعوية كما يتجلى ذلك في:
1- . دعمه للكليات والأقسام التي تعنى بأصول الدين والعقيدة الإسلامية، فضلاً عن علاقاته القوية بالعلماء وزيارتهم، وحضور دروسهم، وصلته الوطيدة بطلبة العلم، واهتمامه وإشرافه المباشر على المسابقات الكبرى لحفظ القرآن الكريم.
2- اعتزاز الأمير سلمان بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعمه للعاملين فيها، وإدراكه الحصيف لأثر الدعوة في بناء الدولة السعودية وقوتها .
3-  اهتمامه الكبير بإنشاء الكراسي العلمية، ودعمه السخي للجمعيات الخيرية، وإنشاء المراكز المتخصصة في ذلك.

8- عناية الأمير سلمان بالمعوقين والاحتياجات الخاصة بتوجيهه بإنشاء جمعية الأطفال المعاقين وتأهيلهم تقوم بتقديم الرعاية المتكاملة المجانية للأطفال المعوقين.
كما تتجلى جهود الأمير سلمان في الدعوة إلى الله في الخارج كانت من خلال ما يلي:
1-  تتضح جهود الأمير سلمان في تحفيظ القرآن الكريم من خلال توجيهه تنظيم المسابقات الدولية، وبذل الجوائز القيِّمة، مع الإكرام والحفاوة بهم أثناء ضيافتهم بداخل المملكة، وعنايته بإثراء المكتبات في مختلف دول العالم مقترناً ذلك بإنشاء الجامعات والأكاديميات والمعاهد والمدارس وتمويلها .
2- اهتمامه الكبير بالإغاثة، وإقامة المخيمات ومعسكرات الإيواء ودور الأيتام في عدد من الدول.
Summary

The goodness of God we have prepared for this debt faithful men, have made themselves and their money for his service, they smote the finest examples and gives her and Ozhaha, Vsgeloa them in the pages of history over the shining, and left a bright albedo imprint in their lives, foresee them generations motivated Her Highness and inform the drawing present and its future.

Though we should know these right; for what their work great and great bids, contributed to the continuing data Arab and Islamic civilization and the consolidation of its lofty values noble, even become walking a matter of pride among members of the society and the nation as a whole. Among these great men have signed the Optional His Royal Highness Prince Salman bin Abdulaziz Al Saud to be my master title which: (His Royal Highness Prince Salman bin Abdulaziz Al Saud's efforts in the call to God).

It is a great honor that man writes about personal His Royal Highness Prince Salman bin Abdul Aziz Al Saud, this Prince feat descendant of made history and Ouhdoa the country and published safety and security and stability in this country, the pure, as his bright remain in our souls and our hearts and Ojaddanna, and his generosity extended to reach all parts of the country, even around the world, not to mention its venerable and blessed his efforts in the service of Islam and its people at home and abroad.

This study consisted of an introduction and preface, four chapters and a conclusion.

The findings of this research to the following:

1, To call the term given to those involved, first: the religion of Islam itself, and the second: Islamic publishing process and communicated.

 2.that the chosen definition of the call is to carry out the functions of the propagation of Islam, education and its application in science and insight, according to the ways and means and methods appropriate to followed the teachings of the Prophet.

 3.The importance of the Islamic Dawa. The emergence of the fundamental objectives, which is directed by people from darkness to light, and from polytheism to monotheism, it is puzzling to guidance.

4. that the beholder in personal Prince Salman bin Abdulaziz, believes that those who met in his personality and creative forms of genius aspects of the elements, which resulted in them that the Emirate moved Riyadh area of traditional community management to the concept of comprehensive national administration, and the transmission of the Ministry of Defense to the modernization and development of organs and their industries war to keep pace with the world's advanced technical.

 5.The Prince Salman economic, political, cultural and historical experience reflected positively on the present state and future of Saudi Arabia, and spread the influence of the strength of the spread of contemporary Islamic Call.

 6.Prince Salman is due to call attention to the power of religious faith and depth lumpy feeling its responsibility towards his Muslim brothers and a sense of strong intellectual and ideological challenges facing Islamic societies.

The Prince Salman's efforts in the call to God in the home was through the following:

- The diversity and richness of the means of Prince Salman advocacy as reflected in:

A-. Support for colleges and departments that deal with the origins of religion and the Islamic faith, as well as strong relationships with scientists and visit, and attend classes, and it relates to the close students of science, and his interest in the direct supervision of the major competitions to memorize the Koran.

B pride Prince Salman obligation of the Promotion of Virtue and Prevention of Vice, and support for their workers, and the realization of the impact of the prudent call in the construction of the Saudi state and its power.

C) creates a great interest in the scientific chairs, and its generous support to charities, and the establishment of the specialized centers.

D. Prince Salman care to persons with disabilities and special needs by drawing the establishment of children with disabilities and rehabilitation Association is providing free integrated care for children with disabilities.

Prince Salman's efforts as reflected in the call to God in the outside was through the following:

1.evident Prince Salman's efforts in teaching the Koran by directing the organization of international competitions, and make valuable prizes, with honor and hospitality them during their hospitality within the UK, and his attention to enrich the libraries in various countries around the world coupled with the establishment of universities and academies, institutes and schools and funding.

2. great interest relief, and the establishment of camps and camps, shelters and orphanages in several countries
المقدمـة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد :
فإن من نعم الله علينا أن هيأ لهذا الدين رجالاً مخلصين، بذلوا أنفسهم وأموالهم لخدمته، فضربوا في ذلك أروع الأمثلة وأصدقها وأزهاها، فسجلوا لهم في صفحة التاريخ مدىً ساطعاً ، وتركوا بصمة ناصعة وضاءة في حياتهم ، تستشف منها الأجيال دوافع سموها وتستنير بها في رسم حاضرها ومستقبلها .
وإن من الواجب علينا أن نعرف لهؤلاء حقهم؛ نظير ما قدموه من أعمال جليلة وعطاءات عظيمة، أسهمت في تواصل معطيات الحضارة العربية والإسلامية وترسيخ مبادئها السامية وقيمها النبيلة، حتى غدت سيرهم مدعاة للفخر والاعتزاز لدى أبناء المجتمع والأمة كافة .
وإنه لشرف عظيم أن يكتب الإنسان عن شخصية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هذا الأمير الفذّ سليل من صنعوا التاريخ ووحدوا البلاد ونشروا الأمن والأمان والاستقرار في هذه البلاد الطاهرة، حيث إن سيرته المضيئة باقية في نفوسنا وقلوبنا ووجداننا، وما بذله من سخاء امتد ليصل إلى كل أرجاء الوطن، حتى أنحاء العالم، ناهيك عن أعماله الجليلة وجهوده المباركة في خدمة الإسلام وأهله في الداخل والخارج .
أهميـة المـوضـوع وأسبـاب اختياره :


1-  تكمن أهمية الموضوع في شخص الأمير وموقعه الإداري والسياسي .

2-  مكانته في الأسرة الحاكمة، ناهيك عن مكانة المملكة العربية السعودية التي قاد الأمير عاصمتها الرياض لأكثر من خمسين عاماً، ثم أصبح ولياً للعهد من تاريخ 28/7/1433هـ ولا زال.
3-  لا ريب أن لقادة المملكة العربية السعودية جهوداً عظيمة في الدعوة إلى الله وخدمة المسلمين منذ العهد السعودي الأول ، مروراً بالعهد السعودي الثاني ووصولاً إلى العهد السعودي الحاضر والزاهر ، وذلك لاستشعارهم بواجبهم الإسلامي العظيم وما هو مؤمل فيهم ومنتظر منهم، بوصفهم حراس العقيدة وخدم الحرمين الشريفين والذائدين عن قبلة الإسلام والمسلمين وورثة الخير والداعين إليه بالحكمة والموعظة الحسنة ، ولا شك أن سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز - وفقه الله لكل خير - يمثل امتدادا طبيعياً لنهج آل سعود في الدعوة إلى الله في الداخل والخارج .

4- إن لسموه الكريم جهوداً جبارة في الرعاية والتوجيه والدعم والتأييد لكثير من الجهود الخيرة سواء في الدعوة أو التعليم أو الرعاية الاجتماعية أو الإغاثة والتأهيل بل وحتى العلاج لهذا رغبت واستحسنت اختيار موضوع  " جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الدعوة إلى الله " .             

5-  اظهار جهود سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله – في مناشط الدعوة المختلفة في الداخل والخارج،  ليكون نبراساً للعاملين ومسلكاً خيراً للصالحين .
6- بيان اهتمام سموه الكريم بالدعوة إلى الله وتسخير جميع الإمكانات والسبل، لتحقيق ذلك .
7- تبصير الناس بمقدار الجهد المبذول من قبل سموه الكريم لإعلاء كلمة الله تعالى في الآفاق، للبرهنة على مدى اهتمام ولاة الأمر بالمملكة العربية السعودية بنشر الدعوة ورعايتها .
 أهـداف الـدراسـة : 
     تروم هذه الدراسة العلمية إلى جملة من الأهداف، من أهمها :

1) التعرف عن قرب على شخصية بارزة، لها بصمات واضحة في التاريخ السعودي المعاصر، مما يعد سبقاً علمياً مهماً، يمد الأجيال القادمة بجانب مهم لهذه الدولة السعودية المعاصرة .
2) تعد جهود سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز ذات شعب واتجاهات متنوعة، يجدر بالباحثين جمعها ومعرفتها وتحرص الدراسة على الأخذ بزمام المبادرة بهذا المنحى العلمي المهم بالأبعاد المختلفة .
3) تتميز جهود الأمير سلمان بخاصية علمية نادرة وخاصية دعوية شاملة، تحرص الدراسة على الجمع بينهما واظهار العلاقة الوطيدة بينهما، من خلال إبراز تلك الجهود وأثرها في قوة الدعوة ونشرها 
4) امتدت جهود الأمير سلمان الدعوية إلى الخارج ولم تنحصر في بلد بعينه، مما يستدعي الوقوف على تلك الجهود وجمعها مقترنة بجهوده في الداخل، بما يبرهن على أثر هذه الشخصية الفذة في تاريخ الدعوة الإسلامية المعاصر ، وتحرص الدراسة على استكشاف وإبراز أثر جهود الأمير سلمان في الدعوة إلى الله باستقراء علمي وتحليل موضوعي صالح، ليكون نظرية دعوية يهتدي بها الصالحون الأخيار في كل زمان ومكان . 

تـسـاؤلات الـدراسـة : 
1- ما مفهوم الدعوة وأهميتها وما مدى حاجة الناس اليوم إليها ؟
2- من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - وما الأحوال التي عاشها ؟
3- ما سمات جهود سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز في الدعوة إلى الله ؟
4- ما جهود سمو الأمير سلمان في الدعوة إلى الله في الداخل ؟
5- ما جهود سمو الأمير سلمان في الدعوة إلى الله في الخارج ؟ 

6- ما آثار جهود سمو الأمير سلمان في الدعوة إلى الله ؟
حدود الدراسة :
تهتم الدراسة باستقراء حياة سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ورصد جهوده في الدعوة إلى الله في الداخل والخارج ابتداء من توليه المسؤولية في إمارة منطقة الرياض إلى نهاية عام 1435هـ. 

الـدراسـات السـابـقـة :
لم يعثر الباحث - على حدّ علمه واستقصائه على دراسات علمية خاصة تعتني ببيان جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في الدعوة إلى الله تعالى في الداخل والخارج، حتى إنجاز هذا البحث، وإنما توجد بعض الكتابات المتعددة في بيان جهود المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى الله وتأتي الكتابة عن سموه ضمنها، وخاصة ما صدر من كتابات بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس المملكة ، كذا توجد مؤلفات في سموه الكريم صدرت بمناسبة رعايته لجوائز كثيرة باسم سموه الكريم في حفظ القرآن والسنة أو تاريخ الجزيرة العربية أو عن اللجان التي تعنى بالإغاثة أو الرعاية الاجتماعية والصحية، ومن أمثلة ذلك مايلي: 

1- كتاب الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  سيرة توثيقية (للأستاذ الدكتور عبداللطيف بن محمد الحميد من قسم التاريخ بجامعة الإمام محمد بن سعود طبع عام 1430هـ ) 

والمقارنة بين مشروع البحث وهذا الكتاب هي ظاهرة من عنوان البحث وتبين للباحث أن صاحب الكتاب أجاد في وصفه وسرده لشخصية وسيرة هذا العلم (سلمان بن عبدالعزيز ) التاريخية والإدارية وجهوده في أعمال البناء والعطاء المتجدد، فقد تناول في الفصل الأول من كتاب السيرة الشخصية لسمو الأمير من خلال رصد مولده ونشأته وتربيته، كما أفرد صفحات لأبناء سمو الأمير وأحفاده وقدامى رجاله والعاملين معه وما حازه من أوسمة وجوائز، إضافة إلى ما حوته مكتبته الخاصة من كتب ، وفي الفصل الثاني رصد لجهود سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في منطقة الرياض وكيف تحولت على يديه إلى إمارة مركزيه تضاهي كثيراً من العواصم الأجنبية المتميزة ، وتناول الكتاب عدة مناطق في مدينة الرياض بالوصف والتحليل في مسيرة التطوير، منها منطقة قصر الحكم بالديرة ، وحي السفارات ، وإسكان الخارجية ومدينة جامعة الملك سعود ومدينة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتطوير الدرعية التاريخية، ثم بين وقوف سموه المباشر على شؤون المحافظات والجوائز التي حازتها مدينة الرياض ، وفي الفصل الثالث : رصد الباحث علاقة الأمير سلمان بأهل الثقافة والتاريخ، مستعرضاً جوائز الأمير السنوية، وفي الفصل الرابع: عرض لأوجه العمل الخيري والإنساني التي اضطلع بها الأمير سلمان بن عبدالعزيز مثل جمعية البر بالرياض، ورعاية الأيتام وزراعة الأعضاء وأمراض الكلى ومركز أبحاث الإعاقة .. وغيرها ، أما الفصل الخامس : فهو توثيقيٌّ تاريخيٌّ للزيارات الميدانية التي قام بها سمو الأمير لمختلف مناطق الرياض .

فتبيَّن من خلال هذا العرض التفصيلي للموضوعات التي تناولها صاحب الكتاب وجود الفرق الواضح بين مشروع هذا البحث وهذا الكتاب، فالكتاب هو سرد تاريخي لسيرة سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أما مشروع البحث فهو بحث تفصيلي في جهود سمو الأمير في الدعوة إلى الله، فلم يتناول صاحب الكتاب :

1) جهود سموه في نشر العقيدة السلفية .
2) عناية سموه الكريم بحفظ السنة النبوية ونشرها .
3) عناية سموه بالعلماء وتأييد الدعاة إلى الله تعالى .
4) جهود سموه في الدعوة إلى الله في الخارج من تحفيظ للقرآن والسنة وطباعة الكتب العلمية ونشر العلم الشرعي وبناء المعاهد والمدارس الإسلامية وعناية سموه بالإغاثة والإصلاح بين زعماء العالم الإسلامي وغيرها كثير مما تناولته الدراسة .
2- كتاب جائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ الجزيرة العربية (الناشر : دارة الملك عبدالعزيز )
أما المقارنة بين مشروع هذا البحث وبين هذا الكتاب ، فهذا الكتاب يبين فيه مؤلفه عناية سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالتاريخ ومؤرخيه، وهذا موضوع يختلف تماماً عن مشروع هذا البحث الذي يعني بجهود سمو الأمير في الدعوة إلى الله .

3- سلمان بن عبدالعزيز راعي الجائزة والمنحة ( الناشر : دارة الملك عبدالعزيز ) 

أما المقارنة بين مشروع هذا البحث وهذا الكتاب فهي كالمقارنة السابقة؛ لأن الجائزة المذكورة هي جائزة الأمير سلمان لدراسة تاريخ الجزيرة العربية، فهي دراسة تُعنى بالسرد التاريخي لعمل سمو الأمير الإداري وتطوير مدينة الرياض .

4- بدايات الأمس لإنجازات اليوم (تطرق الناشر لسموه الكريم ) الناشر :لجنة الاحتفال بالذكرى المئوية. أما المقارنة بين مشروع هذا البحث وبين هذا الكتاب، فتطرق الناشر لسمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز بذكرى المئوية لتأسيس المملكة، فقد أشار وألمح الماحات لإنجازات سموه الإدارية والمعمارية والتنموية في مدينة الرياض، وهذا يختلف اختلافاً جذرياً عن مشروع البحث .  

5- أخوة الإسلام : المملكة العربية السعودية ومسلمو البوسنة والهرسك ( تطرق الناشر لسموه الكريم في حيثيات كتابه ) الناشر : دار الهاني للكتب .

6- الأمير سلمان في سراييفو ( الناشر: الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك ).

أما المقارنة بين مشروع هذا البحث وبين الكتابين السابقين، فقد كان صاحبي الكتابين يشيدان بأعمال سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز في جمع التبرعات وإغاثة مسلمي البوسنة والهرسك وهذه جزئية من أحد مباحث هذه الرسالة .

7- حوار حول الملك عبدالعزيز ( تطرق الناشر لسموه الكريم في حيثيات كتابه ) الناشر: المجلة العربية .

أما المقارنة بين مشروع هذا البحث وبين هذا الكتاب؛ فإن الناشر تناول الملك عبدالعزيز بالحديث، ثم تناول أبناءه من بعده، متناولاً بالدراسة شخصية سمو الأمير سلمان وجهوده في بناء كيان هذه الدولة الفتية .

8- العمل الاجتماعي التطوعي مع التركيز على العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية - المؤلف عبدالله بن علي النعيم - ( تطرق الكاتب لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في مجال الجمعيات الخيرية). 

أما المقارنة بين هذا الكتاب وبين مشروع هذا البحث، فهو كالتالي :

هذه الدراسة عنيت بالعمل الاجتماعي التطوعي في المملكة العربية السعودية وتطرق صاحب الكتاب لسمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز في الفصل الرابع من كتابه فبيَّن عناية الأمير بالعمل التطوعي الاجتماعي في مدينة الرياض، وهذا يختلف عن مشروع البحث، حيث إنه جزء بسيط جداً من أحد مباحث أحد فصول هذه الدراسة. 
والباحث لم يجد دراسة وافية تُعنى بجهود سموه الكريم في الدعوة إلى الله وتكون متخصصة من أجل إعطاء هذه الشخصية حقها الطبيعي ومن أجل أن تكون نبراساً تستلهم منها الأجيال القدوة والأسوة الحسنة . 
خطة الدراسة  :
تتكون هذه الدراسة من مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة وفهارس تفصيلية .
المقدمة وفيها بيان : 
· أهمية الموضوع وأسباب اختياره .
· أهداف الدراسة .
· تساؤلات الدراسة . 
·  حدود الدراسة . 
· الدراسات السابقة .
·  خطة الدراسة .
· منهج الدراسة .
تمهـيـد:
المبحث الأول : مفهوم الدعوة وأهميتها وحاجة الناس اليوم إليها ، وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : مفهوم الدعوة لغة واصطلاحاً .
المطلب الثاني : أهمية الدعوة الإسلامية وفضلها .
المطلب الثالث : حاجة الناس اليوم إلى الدعوة إلى لله .
المبحث الثاني : ترجمة لسمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -  ، وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : نسبه .
المطلب الثاني : مولده .
المطلب الثالث : نشأته . 

المبحث الثالث : طلب سموه الكريم العلم وثناء العلماء عليه وعمله ، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : طلبه العلم .
المطلب الثاني : شيوخه ومدرسيه وثناؤهم عليه .
المطلب الثالث : عمله الإداري والسياسي . 

المبحث الرابع : الأحوال التي عاشها سمو الأمير سلمان ، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول : الحالة السياسية .
المطلب الثاني : الحالة الاقتصادية .

المطلب الثالث : الحالة الدعوية .

المطلب الرابع : الحالة الاجتماعية .
الـفصل الأول : سمات جهود سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز في الدعوة إلى الله، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول : اهتمامه بالدعوة الإسلامية ونشرها . 

المبحث الثاني : أسباب اهتمامه بالدعوة الإسلامية ونشرها .
المبحث الثالث :خصائص اعتناء سموه بالدعوة الإسلامية .
الـفصل الثاني:  جهود سموه الكريم في الدعوة إلى الله في الداخل ، وفيه أحد عشر مبحثاً :

المبحث الأول : نشر العقيدة السلفية .
المبحث الثاني : عناية سموه بتعليم القرآن الكريم وحفظه  .

المبحث الثالث : عناية سموه بحفظ السنة النبوية الشريفة ونشرها .

المبحث الرابع :  عناية سموه بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

المبحث الخامس : عناية سموه بالعلماء وتأييد الدعاة إلى الله تعالى .
المبحث السادس :  عناية سموه بتاريخ الجزيرة العربية .
المبحث السابع :  عناية سموه بالرعاية الاجتماعية  للمواطنين .
المبحث الثامن : دعم الجامعات السعودية وإنشاء الكراسي العلمية .

المبحث التاسع : إقامة الأوقاف الخيرية ودعم مناشطها .

المبحث العاشر : عنايته في بناء المساجد .

المبحث الحادي عشر : عنايته بالمعوقين والاحتياجات الخاصة .

الفصل الثالث :  جهود سموه الكريم في الدعوة إلى الله في الخارج ، وفيه سبعة مباحث :

المبحث الأول : جهود سموه في تحفيظ القرآن الكريم .
المبحث الثاني : جهود سموه في نشر السنة النبوية وطباعة كتبها .
المبحث الثالث : جهود سموه في نشر العلم الشرعي وبناء الجامعات والمعاهد والمدارس الإسلامية.
المبحث الرابع : عناية سموه بالإغاثة الإنسانية .
المبحث الخامس : جهود سموه في الرعاية الاجتماعية بأبناء المسلمين.
المبحث السادس : جهود سموه السياسية في الإصلاح بين زعماء العالم الإسلامي .

المبحث السابع : جهود سموه في نشر العقيدة السلفية بالخارج .

الفصل الرابع : آثار جهود سمو الأمير سلمان في الدعوة إلى الله ، وفيه سبعة مباحث :
المبحث الأول :  نشر الدعوة الإسلامية وقوتها .

المبحث الثاني : نشر العلم الشرعي .

المبحث الثالث :  كفاية المسلمين وسد حاجاتهم .

المبحث الرابع :  المحافظة على تراث المسلمين وهويتهم .

المبحث الخامس : حفظ حقوق المواطنين ورعايتهم .

المبحث السادس : ترسيخ الأمن الفكري والمحافظة على هوية الأمة الإسلامية .

المبحث السابع : إعلاء شأن المملكة العربية السعودية .
الـخـاتمـة :  وفيها أبرز النتائج والتوصيات .

المـلاحـق :

الفـهـارس :

1) فهرس الآيات .
2) فهرس الأحاديث .
3) فهرس الآثار .
4) فهرس الأمكنة .
5) فهرس الأعلام .
6) فهرس المصادر والمراجع .
7) فهرس الموضوعات .

مـنـهج الـبحـث والـدراسـة :



استخدم الباحث مناهج بحث علمية في سبيل جمع المعلومات والبيانات اللازمة للدراسة للوصول إلى نتائج طيبة بإذن الله ، ومناهج البحث المستخدمة في هذه الدراسة متعددة ولا ضير في ذلك كما يقرر الدكتور أحمد بدر من إمكانية لجوء الباحث إلى استخدام أكثر من منهج واحد في الوقت نفسه فهدف البحث هو اكتشاف الحقيقة بأفضل الوسائل الممكنة .
والمناهج المستخدمة في الدراسة هي :
1) منهج البحث التاريخي وذلك لرصد تاريخ جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله - في نشر الدعوة في الداخل والخارج والتي امتدت إلى أكثر من خمسين عاماً ومازالت بحمد الله تعالى .
2)  منهج البحث الوصفي والتحليلي وهو المنهج المعني بوصف عمليات وآليات نشر الدعوة في الداخل والخارج مع ما يتبع ذلك من استحضار للبيانات والوسائل الأخرى المعنية بحصر تلك الجهود وبيانها حيث أن الباحث سيستخدم في بعض ثنايا وجزئيات متفرقة من الدراسة منهج  التحليل العلمي الدعوي لجهود سموه الكريم في نشر الدعوة في الداخل والخارج والدلالات والفوائد الكبرى من ذلك. ومن الخطوات البحثية المتبعة في كتابة هذا البحث ما يلي :
1) عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى موضعها من القرآن الكريم بذكر اسم السورة ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني .
2) عزو الأحاديث إلى مظانها من كتب السنة ، وإيراد أقوال العلماء في بيان درجة ما لم يكن في الصحيحين أو أحدهما .
3)  نسبة الأقوال إلى قائليها مع إيراد المصدر .
4)  الترجمة الموجزة للأعلام غير المشهورين .
5)  التعريف الموجز بالأماكن والمواضع وكل ما يحتاج إلى تعريف .
6)  التعريف بالكلمات الغامضة والمصطلحات العلمية.
7)  الالتزام بعلامات الترقيم ، وضبط ما يحتاج إلى ضبط .
8)  وضع فهارس تفصيلية على النحو المبين في الخطة .

تمهيد:
لا جرم أن الوصول إلى معرفة الحقيقة العلمية واكتشافها، يستلزم التعرف على المداخل الأساسية للعلم، لذلك فإن معرفة علم الدعوة ومفهومه وبيان الحاجة إليه ضرورة للولوج إلى صلب موضوع البحث، كما يلي:
المبحث الأول : مفهوم الدعوة وأهميتها وحاجة الناس اليوم إليها . 

المبحث الثاني : ترجمة لسمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-.

المبحث الثالث : طلب سموه الكريم العلم وثناء العلماء عليه وعمله

المبحث الرابع : الأحوال التي عاشها سمو الأمير سلمان.

المبحث الأول :

مفهوم الدعوة وأهميتها

وحاجة الناس اليوم إليها

وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : مفهوم الدعوة لغة واصطلاحاً .
المطلب الثاني : أهمية الدعوة الإسلامية وفضلها .
المطلب الثالث : حاجة الناس اليوم إلى الدعوة إلى لله .
المطلب الأول: مفهوم الدعوة لغة واصطلاحاً:
لكلمة الدعوة في اللغة معانٍ متعددةٌ منها: الطلب والنداء والحث والسؤال، وهي مصدر للفعل الثلاثي دعا(
)، والمعاني السابقة تشمل الدعوة التي نقصدها.
وتكون الدعوة إلى الخير كما تكون إلى الشر أيضاً، كما قال الله تعالى عن مؤمن آل فرعون ﮋ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ         ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ      ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ  ﮊ(
)،  XE "ق:غافر 41 – 42 ﮋ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ         ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ      ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ  ﮊ" وقوله: ﮋ ﮎ   ﮏ  ﮐ     ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮊ(
)  XE "ق:البقرة 221 ﮋ ﮎ   ﮏ  ﮐ     ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮊ" .
أما الدعوة في الاصطلاح فتطلق ويراد بها أمران أو معنيان، هما:
المعنى الأول: دين الإسلام نفسه، ولها بناء على هذا المعنى تعريفات، منها:
التعريف الأول: دين الله الذي بعث به الأنبياء جميعاً، تجدد على يد محمد ( خاتم النبيين، كاملاً وافياً لصلاح الدنيا والآخرة(
) والخضوع لله والانقياد لتعاليمه بلا قيد ولا شرط(
).
ولها تعريفاتٌ كثيرةٌ، منها:
1-  حث الناس على الخير والهدى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل(
) وحصر هذا التعريف الدعوة في الدلالة على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معللاً من أجل الفوز بسعادة الدين.
2- العلم الذي تعرف به كافة المحاولات الفنية المتعددة، الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام، بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق(
)، وفي هذا التعريف حصر مفهوم الدعوة في كيفية الدلالة والتبليغ وآليتهما العينية.
3-  الحث على فعل الخير، واجتناب الشر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتحبيب بالفضيلة، والتنفير عن الرذيلة، واتباع الحق ونبذ الباطل(
) ولا يختلف هذا التعريف عن التعريف الأول إلا بزيادة معانٍ مؤكدة.
4-  تبليغ الإسلام للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه في واقع الحياة، وزاد هذا التعريف عما قبله بالتطبيق لمفاهيم الدعوة(
).
قال ابن تيمية – رحمه الله -: (الدعوة إلى الله: هي الدعوة إلى الإيمان به، وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخبروا به، وطاعتهم فيما أمروا) (
).

وقال أيضاً – رحمه الله -: (وكل ما أحبه الله ورسوله من واجب ومستحب، ومن باطن وظاهر، فمن الدعوة إلى الله: الأمر به، وكل ما أبغضه الله ورسوله، من باطن وظاهر، فمن الدعوة إلى الله النهي عنه، ولا تتم الدعوة إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه الله، ويترك ما أبغضه الله، سواء كان من الأقوال أو الأعمال الباطنة أو الظاهرة) (
).

وقد دارت تعريفات المتأخرين للدعوة حول هذا المعنى:

فمن ذلك قول الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -: هي «دعوة إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، وحفظ الحقوق، وإقامة العدل بين الناس بإعطاء كل ذي حق حقه، وتنزيله من المنازل ما يستحقه، فترتفع العقائد الكاملة والأحكام الشرعية، وتزهق العقائد الباطلة والقوانين الجاهلية والأحكام الوضعية».
وقال الشيخ صالح بن حميد: «يمكن النظر والتأمل تعريف الدعوة بأنها: قيام المسلم ذي الأهلية – في العلم والدين – بتبصير الناس بأمور دينهم، وحثهم على الخير، وإنقاذهم من شر واقع، وتحذيرهم من سوء متوقع، على قدر الطاعة، ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل»(
). 
وقد سبق الشيخ محمد خضر حسين فعرفها بقوله: «حث الناس على الخير والهدى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل»(
). 
ومن هذا يخلص الباحث إلى أن هذه التعريفات لا تخلو من أوجه القصور، والتعريف الدعوي – في نظري – هو القيام بمهام نشر الإسلام وتعليمه وتطبيقه في علم وبصيرة وفق الطرق والوسائل والأساليب المناسبة، اتباعاً لهدي النبي ( ابتغاء مرضاة الله عز وجل.
وبهذا جمع هذا التعريف شتات مفردات التعريف السابقة من وجهة نظر الباحث.
وأؤكد كذلك على صلته المباشرة بتاريخ الدعوة للرسل والأنبياء وأتباعهم ولا يخفى أن تطورات الحياة المعاصرة توجب توسع هذه العلاقات لتشمل عدداً من العلوم الإنسانية، مثل: علم النفس والاجتماع وغيرها.
إذ لا يتصور أن يكون الداعية فاعلاً ومؤثراً في مجتمعه مع عزلة علمية وفكرية وثقافية، والمقصود من البحث أن أشير إلى الجهود الخيرة التي بذلها الأمير سلمان خلال المسيرة الدعوية التي صاحبت ورافقت مراحل توليه المسؤولية في بلاده.
المطلب الثاني: أهمية الدعوة الإسلامية وفضلها:
للدعوة الإسلامية المكانةُ العظمى، والفضلُ الوافر، وذلك لأنها تبليغ لدين الله تعالى، وإيصال كلمته إلى الناس جميعاً، وهي وظيفة الأنبياء والرسل – عليهم الصلاة والسلام – التي من أجلها بعثوا وأرسلوا(
) قال تعالى: ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾﮊ(
) XE "ق:النحل 36 ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾﮊ" . 
يقول ابن جرير الطبري في تفسيره للآية الكريمة (يقول تعالى: ﮋ ﭴ  ﭵ  ﮊ أيها الناس – في كل أمة سلفت قبلكم رسولاً، كما بعثنا فيكم، أن اعبدو الله وحده لا شريك له، وأفردوا له الطاعة، وأخلصوا له العبادة)(
).
ويقول الزمخشري في إيضاح آخر للآية الكريمة (ما من أمة إلا فيهم رسولٌ يأمرهم بالخير الذي هو الإيمان وعبادة الله، وباجتناب الشر الذي هو طاعة الطاغوت)(
).
ويقول الإمام ابن قيم الجوزية  - رحمه الله –(فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم)(
).
ويؤكد الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز(
) – رحمه الله – على أهمية وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في تبليغ الدعوة للناس، بقوله:
(فالرسل – عليهم الصلاة والسلام – هم هداة الخلق، وهم أئمة الهدى، ودعاة الثقلين جميعاً إلى طاعة الله وعبادته ، فالله سبحانه أكرم العباد بهم، ورحمهم بإرسالهم إليهم، وأوضح على أيديهم الطريق السوي، والصراط المستقيم حتى يكون الناس على بينة من أمرهم)(
)، ويرى أولئك الأئمة من خلال تلك الشروح أن الدعوة إلى الله إحدى المكونات والمؤثرات الكبرى في حياة البشرية جمعاء، إذ لا يتصور جريان حركة الحياة دون المؤثر الأكبر في مسيرتها، وهو الدين والدعوة إليه فلابد أن يعي الدعاة المعاصرون هذه الحقيقة لإعطائها البعد الذي يليق بمقامها، وتلك حقيقة تاريخية وشرعية وواقعية لا يمكن تجاهلها.
وأما فضل الدعوة إلى الله، فلها فضل عظيم وخير عميم، وذلك لما تهدف إليه من إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، من الحيرة إلى الهدى وبرد اليقين قال الله تعالى: ﮋ ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﮊ(
) XE "ق:إبراهيم 1 ﮋ ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﮊ" .
يقول الحافظ ابن كثير – رحمه الله – في إيضاح المقصود بالآية الكريمة: (أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد وهو القرآن العظيم، الذي هو كتاب أنزله الله من السماء على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم ﮋ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﮊ أي: إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشد)(
).
وكل من يقوم بالدعوة وينتصب لها ويتحمل مشاقها وتبعاتها فله الأجر العظيم، والفضل الجزيل عند الله – تبارك وتعالى – يقول سبحانه: ﮋ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ     ﮇ  ﮈ  ﮊ(
) XE "ق:فصلت 33 ﮋ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ     ﮇ  ﮈ  ﮊ" .
يقول الحافظ ابن كثير – رحمه الله – في إيضاح الآية الكريمة يقول عز جل: ﮋ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮊ أي: دعا عباد الله إليه ﮋ ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ     ﮇ  ﮈﮊ أي: وهو في نفسه مهتد لما يقوله فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويأتونه، بل يأتمر بالخير، ويترك الشر، ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى، وهذه عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتد ورسول الله أولى الناس بذلك)(
).
وقال ابن جرير الطبري – رحمه الله – (تلا الحسن البصري هذه الآية: فقال: هذا حبيب الله، وهذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا أحب الخلق إلى الله أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحاً في إجابته)(
).
ويقول العلامة الشوكاني – رحمه الله - : (فلا شيء أحسن منه – أي: الداعية إلى الله – ولا أوضح من طريقته، ولا أكثر ثواباً من عمله)(
).
ويقول الشيخ السعدي(
) – رحمه الله - : (وهذه المرتبة – أي: الدعوة إلى الله – تمامها للصديقين الذين عملوا على تكميل أنفسهم، وتكميل غيرهم وحصلت لهم الوراثة التامة من الرسل  عليهم السلام)(
).
والدعوة إلى الله تعالى من أهم الطاعات وأجل القربات التي أمر بها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله (، ومما يبين شرفها ومنزلتها وأهميتها النقاط الخمس الآتية:
1- أن الدعوة إلى الله تعالى تولاها الله سبحانه بنفسه، فهو الذي يدعو عباده إلى طاعته وتقواه التي هي طريق الجنة، وينهاهم عن معصيته ومخالفة أمره التي هي طريق النار والعذاب(
)، كما قال سبحانه وتعالى: ﮋ ﰁ   ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ    ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ        ﰊ  ﰋ  ﮊ(
) XE "ق:يونس 25 ﮋ ﰁ   ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ    ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ        ﰊ  ﰋ  ﮊ" .
ولذلك أرسل سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب التي فيها الأوامر الصريحة بتوحيده وتقواه وطاعته، كما إنه سبحانه وتعالى نصب الأدلة والبراهين من مخلوقاته وآياته على أنه الرب الخالق المدبر المتصرف في هذا الكون، والإله الحق الذي يجب أن تصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه دون سواه.
2- أن الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء والمرسلين الذين هم خيار الخلق وأشرف العباد، فإن الله تعالى اصطفى من عباده خيارهم ليكلفهم بالدعوة إليه سبحانه وتبليغ دينه، كما قال عز وجل: ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾﮊ(
) XE "ق:النحل 36 ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾﮊ" . وقال جل وعلا: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ   ﭛ   ﭜ        ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﮊ(
)، XE "ق:الأنبياء 25 ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ   ﭛ   ﭜ        ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﮊ"  وقوله سبحانه: ﮋ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮊ(
)، XE "ق:النساء 165 ﮋ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮊ"  وقوله سبحانه: ﮋ ﯱ   ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵﮊ(
) XE "ق:الأنعام 124 ﮋ ﯱ   ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵﮊ" .
فهي وظيفة هؤلاء الأخيار الأطهار المصطفين من عباد الله، ويأتي في مقدمتهم فضلاً ومكانة نبينا محمداً ( الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: ﮋ ﭛ   ﭜ   ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ      ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﮊ(
) XE "ق:الأحزاب 45، 46 ﮋ ﭛ   ﭜ   ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ      ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﮊ" ، فأي وظيفة أكرم وأشرف من وظيفة يتولاها خيار الناس ويقومون بها(
)؟!
3- أن الله تعالى جعل أحسن الأقوال وأشرفها الدعوة إليه سبحانه، كما قال جل وعلا: ﮋ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ     ﮇ  ﮈ  ﮊ(
) XE "ق:فصلت 33 ﮋ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ     ﮇ  ﮈ  ﮊ" .
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله – حول هذه الآية: "هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر، أي: لا أحد أحسن قولاً، أي كلاماً وطريقة وحالة ممن دعا إلى الله بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين ومجادلة المبطلين بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعها، والحث عليها وتحسينها مهما أمكن، والزجر عما نهى الله عنه وتقبيحه بكل طريق يجب تركه، خصوصاً من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن، والنهي عما يضاده من الكفر والشرك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ومن الدعوة إلى الله، تحبيبه إلى عباده بذكر تفاصيل نعمه وسعة جوده وكمال رحمته وذكر أوصاف كماله ونعوت جلاله.
ومن الدعوة إلى الله: الترغيب في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسنة رسوله الكريم - ( - والحث على ذلك بكل طريق موصل إليه، ومن ذلك: الحث على مكارم الأخلاق، والإحسان إلى عموم الخلق، ومقابلة المسيء بالإحسان، والأمر بصلة الأرحام، وبر الوالدين.
ومن ذلك: الوعظ لعموم الناس في الأوقات والمواسم والعوارض والمصائب بما يناسب ذلك الحال، إلى غير ذلك مما لا ينحصر إفراده بما تشمله الدعوة إلى الخير كله والترهيب من جميع الشر"(
).
4- أن من أسباب تفضيل هذه الأمة على غيرها وتميزها بين سائر الأمم وخيريتها عليهم كونها تدعو إلى الله تعالى بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، قال سبحانه وتعالى: ﮋﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﮊ(
) XE "ق:آل عمران 110 ﮋﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﮊ" .
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: "يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال تعالى: ﮋ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﮊ، قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان بن ميسرة عن أبي حام عن أبي هريرة ( ﮋ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﮊ قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام .. والمعنى أهم خير الأمم وأنفع الناس للناس"(
).
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في الآية: "هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب التي تميزوا بها، وفاقوا بها سائر الأمم، وأنهم خير الناس للناس نصحاً ومحبة للخير، ودعوة وتعليماً وإرشاداً وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر، وجمعاً بين تكميل الخلق والسعي في منافعهم بحسب الإمكان، وبين تكميل النفس بالإيمان بالله والقيام بحقوق الإيمان"(
).
5- استمرار الثواب والأجر وتتابعه للداعي إلى الله تعالى إذا اهتدى على يديه أحد؛ مما يدل على أهمية الدعوة وفضلها وعلو شأنها، فعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه XE "حديث:من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه"  لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)(
)، فأبان هذا الحديث عظم الجزاء للداعية المترتب على تأثر الناس بدعوته "فإنه من دعا إلى هدى كان له مثل أجور تابعيه، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه، سواء كان لك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقاً إليه، وسواء كان ذلك تعليمَ علم أو عبادةً أو أدباً أو غير ذلك"(
)،وجاء في حديث آخر عن أبي مسعود الأنصاري ( قال: قال رسول الله (: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله XE "حديث:من دل على خير فله مثل أجر فاعله" )(
) قال الإمام النووي – رحمه الله – في شرح هذا الحديث: فيه فضيلة الدلالة على الخير، والتنبيه عليه، والمساعدة لفاعله، وفيه فضيلة تعليم العلم، ووظائف العبادات، لاسيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم، والمراد بـ"مثل أجر فاعله" أن له ثواباً بذلك الفعل، كما إن لفاعله ثواباً ولا يلزم أن كون قدر ثوابهما سواء.
ومما سبق ذكره من نقولات عن العلماء – رحمهم الله – في أهمية الدعوة وفضلها فقد سار الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – في الدعوة إلى الله بوجوهها المتعددة وأساليبها المختلفة على هذا المنهج السلفي الصحيح.
وروى أبو هريرة ( أن رسول الله ( قال: (إذا مات الإنسان انقع عمله إلا من ثلاثة XE "حديث:إذا مات الإنسان انقع عمله إلا من ثلاثة" : إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)(
). والعلم الذي ينتفع به يدخل في عموم الدعوة إلى الله تعالى، وقد ضرب الأمير سلمان بحظ وافر في هذه الجهات الثلاث التي تضمنها الحديث الشريف المبارك.
ولو أردت استقصاء ما يدل على أهمية الدعوة وبيان منزلتها العظيمة؛ لطال بي المقام ولم أستطع ذلك لكثرته في كتاب الله وسنة رسوله ( ولكننا نستطيع القول بأن كل ما يدل على مشروعية الدعوة يدل بالضرورة على شرفها وفضلها ومنزلتها؛ لأنها طاعة وقربة لله تعالى(
)، فهذه المعطيات العلمية الراسخة لا تدع مجالاً للشك في أن الدعوة إلى الله عمل متعدد الجوانب، يحمل في طياته فضائل جمة لا يمكن حصرها وفي هذا المقام وحسب ما أشرت إليه من تلك اللمحات الموجزة التي تملى على الدعاة مقابلتها بصدق الانتساب وسلامة المنهج وإخلاص الوجهة والاحتساب. وقد حرص الأمير سلمان على أن يصيب من هذه الفضائل الجليلة التي يتفيؤ ظلالها كل من دعا إلى الله أو سعى في نشر الدعوة، وسوف يتبين من خلال مادة هذه الدراسة تلك المساهمات الطيبة التي بذلها هذا الأمير الفذ.
المطلب الثالث: حاجة الناس اليوم إلى الدعوة إلى الله
خلق الله تعالى الناس ليعبدوه ويوحدوه ويقوموا بتحقيق شرعه والالتزام بمنهجه، كما قال تعالى: ﮋ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮊ(
) XE "ق:الذاريات 56 – 58 ﮋ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮊ" . 
والناس بطبيعتهم وفطرتهم مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى، وإلى هدايته وإرشاده وتوفيقه لهم، كما قال تعالى: ﮋ ﯔ  ﯕ  ﯖ       ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ             ﯫ  ﯬ  ﮊ(
) XE "ق:الروم 30 ﮋ ﯔ  ﯕ  ﯖ       ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ             ﯫ  ﯬ  ﮊ" . 
وقال سبحانه منبها على أهمية اتباع شريعته الوافية بحاجات الناس: ﮋ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﮊ(
) XE "ق:الجاثية 18 – 20 ﮋ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﮊ" .
يقول القرطبي – رحمه الله – في إيضاح المقصود بالآيات الكريمات: فمعنى:  ﮋ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮊ أي: على منهاج واضح من أمر الدين يشرع بك إلى الحق، وقوله: ﮋ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮊأي: إن اتبعت أهواءهم لا يدفعون عنك من عذاب الله شيئاً، وقوله: ﮋ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﮊ أي: أصدقاء وأنصار وأحباب، وقوله: ﮋ ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﮊ أي: ناصرهم ومعينهم، والمتقون هنا: الذين اتقوا الشرك والمعاصي. وقوله: ﮋ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﮊ أي: هذا الذي أنزل عليك براهينَ ودلائل ومعالمَ للناس في الحدود والأحكام ورشداً وطريقاً يؤدي إلى الجنة لمن أخذ به)(
).
ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – حاجة الناس لدعوة الإسلام العظيمة الخالدة بقوله (والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة، فإن الإنسان مضطر إلى الشرع، فإنه بين حركتين، حركة يجلب بها ما ينفعه، وحركة يدفع بها ما يضره، والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره، والشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده، وحصنه الذي من دخله كان آمنا)(
).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في موضع آخر مؤكداً على حاجة الناس الماسة لدعوة الإسلام وعدها بمثابة الروح لهم (فرسالة الإسلام روح العالم ونوره وحياته، فأي إصلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور)(
). ويبين الإمام ابن الجوزية – رحمه الله – حاجة الناس إلى شريعة الإسلام ودعوته العظيمة بقوله (حاجة الناس إلى الشريعة فوق حاجتهم إلى كل شيء)(
).
وعلل الإمام ابن القيم – رحمه الله – حاجة الناس إلى الدعوة الإسلامية والشريعة الربانية بقوله: (فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه، وعلى صدق رسوله، وأتم دلالة صدقها، وهي نوره الذي أبصر به المبصرون، وهداه الذي اهتدى به المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبل، فهي قرة العيون، وحياة القلوب ولذة الأرواح، فهي بها الحياة، والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة، وكل خير في الوجود؛ فإنما هو مستفاد منها، وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها، فالشريعة التي بعث الله تعالى بها رسوله عليه الصلاة والسلام هي عمود العالم، وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والاخرة)(
).
ويذكر الإمام أبو إسحاق الشاطبي – رحمه الله - تضمن الشريعة الإسلامية والدعوة الإلهية لجميع مصالح الناس الدينية والدنيوية بقوله (إن الله وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً، وإن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق)(
). ويؤكد العز بن عبد السلام – رحمه الله – على تلك المعاني بقوله (والشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسدَ أو تجلب مصالحَ)(
).
ويوضح الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله – الحكمة من الدعوة ومدى حاجة الناس إليها بقوله (فالمقصود والهدف إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإرشادهم إلى الحق حتى يأخذوا به وينجوا من النار، وينجوا من غضب الله وإخراج الكافر من ظلمة الكفر إلى النور والهدى، وإخراج الجاهل، من ظلمة الجهل إلى نور العلم، والعاصي من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة، كما قال جل وعلا: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﮊ(
)، XE "ق:البقرة 257 ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﮊ"  فالرسل – عليهم الصلاة والسلام – بعثوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ودعاة إلى الحق، وكذلك يقومون بالدعوة وينشطون لها لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولإنقاذهم من النار من طاعة الشيطان، ولإنقاذهم من طاعة الهوى إلى طاعة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام)(
).
ويوضح الشيخ محمد بن صالح العثيمين(
)– رحمه الله –  حاجة الناس إلى الدعوة بقوله : (الدعوة إلى الله تعالى دعوة خير وحق لأنها دعوة إلى العدل والإحسان، دعوة إلى ما تقتضيه الفطرة السليمة وتستحسنه العقول الخالصة وتركن إليه النفوس الزكية، فهي دعوة إلى الإيمان بالله تعالى، وإلى كل عقيدة سليمة يطمئن إليها القلب وينشرح بها الصدر، دعوة إلى توحيد الله في ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته)(
)، وهكذا تتضح حاجة الناس اليوم إلى الدعوة، وتبرز أهمية الدعوة الإسلامية في تلبية حاجات الناس، وملء قلوبهم وعقولهم بالتوحيد واليقين والخير والفضل والإحسان، وكذا يتضح حاجة الناس إلى الدعوة في تبصيرهم بمنهاج حياتهم في العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك والتعامل مع غيرهم من الأمم والشعوب.
ومن ناحية أخرى، فإن المتأمل في أحوال العالم المعاصر وما يموج فيه من تيارات فكرية فاسدة، ونظريات اجتماعية منحرفة، وتوجهات أخلاقية منحطة، ومغريات وملهيات زائفة، وغير ذلك من الصوارف: يدرك المرء حاجة الناس اليوم أكثر إلى الدعوة إلى الله، والدخول في كنف الله ورحمته ورضاه.
(وإن مما يؤكد ضرورة ذلك أن في العالم اليوم ملايين البشر لا يدينون بالإسلام ومن هؤلاء ألوف مؤلفة لم تبلغهم الدعوة إطلاقاً أو بلغتهم في صورة مشوهة)(
). ولا شك أن هناك عواملَ تضافرت، وألقت بظلالها على محاولة صد دعوة الإسلام عن الناس أو التشكيك فيها ورميها بالتهم والأراجيف الباطلة، أو التنفير من دعاة الإسلام، ووصفهم بصورة غير لائقة بهم، وليست من طبيعتهم.

ونظراً لكل ذلك ينبغي على الدعاة إلى الله ألا ينظروا إلى تلك الصوارف وعليهم أن  (يتابعوا تبليغ هذا الدين، ويؤدوا ما كلفوا به من أمانة، وما أخذه الله عليهم من عهد، فالعالم كله اليوم في أشد الحاجة إلى ما يبصره بدين الإسلام وإلى ما يعلمه عقيدته وأحكامه العادلة، وتعاليمه السمحة، ومحاسنه التي لا تحصر)(
)، وأحسب أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى إدراك حاجتها ومعرفة ما ساقت لها الدعوة الإسلامية منذ فجر تاريخها، من إحداث نقلات نوعية، وتحولات إيجابية ومكاسب أخلاقية وقيادة رائدة للبشرية، ولن يتم ذلك إلا بمعرفة الدعاة والأخيار الذين ساهموا في نشرها بالقول والعمل والبذل والعطاء، سواء كانوا دعاة أو حكاماً أو تجاراً أو قادة، حقهم في التوقير، ومنزلتهم في التقدير، وإعادة دراسة جهودهم من أجل تسطير صفحات التأسي والاقتداء، واستخلاص العبر، ومن هؤلاء الفضلاء الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - ، والذي أدرك أن عبء الدعوة لا يتحمله الدعاة المباشرون بالدعوة المؤدون لخطابها، بل هي مسؤولية كل قادر ولاسيما من يتبوأ مقام الريادة والقيادة والتأثير أو ممن فتح الله عليه بالمال وأسبغ عليه من فضله.

المبحث الثاني:
ترجمة الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: نسبه.

المطلب الثاني: مولده.

المطلب الثالث: نشأته.
تمهيد:

من المداخل الأساسية لدراسات الشخصيات الفاعلة والمؤثرة، التعرف عليهم عن قرب، وتتبع مراحل حياتهم، للوقوف على المعالم الأساسية لسيرتهم، وتقتضي الحاجة العلمية لإبراز الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – في ميدان الدعوة التعرف على نسبه ومولده، ونشأته، وطلبه للعلم، وشيوخه وثنائهم عليه، وعمله الإداري، ودوره السياسي، ودراسة الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدعوية والثقافية التي صاحبت نشأته، ورافقت مسيرته.
المطلب الأول: نسبه:
هو: سلمان بن عبدالعزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن ربيعة بن مانع بن ربيعة المريدي(
) وينتهي نسب أسرة آل سعود إلى بكر بن وائل من بني أسد بن ربيعة(
)، وكان مانع بن ربيعة المريدي من المردة من سكان بلدة القطيف تسمى بلد الدروع أو الدرعية، نسبة إلى آل درع، حكام واحة القطيف ثم انتقل مانع بأهله ورجاله من جوار القطيف إلى بلدة الدرعية حالياً التي أسسوها وأطلقوا عليها هذا الاسم واتخذوا منها موطناً، واستقلوا بإمارتها بعد ذلك(
)، ثم اتخذ آل سعود من الرياض عاصمة لهم في عهد الإمام تركي بن عبد الله(
) يرحمه الله(
) وتبدو الأصالة والعراقة، باديةً في هذا النسب العربي الأصيل، الذي سيبقى في نفسه فخراً لا يخالطه عجب، وشموخاً لا يكدره كبر ولا بطر، متجسداً في أمثولة العصر وكرم الأصل.
المطلب الثاني: مولده:
ولد الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (5 – شوال – 1354هـ) الموافق (31 – ديسمبر – 1936م) في الرياض، وهو الابن الخامس والعشرون في سلسلة أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور. ويعد أحد أهم أركان العائلة المالكة السعودية، إذ هو أمين سر العائلة، والمستشار الشخصي للملوك السعوديين، من أبناء الملك عبد العزيز، وتلقى تعليمه الشرعي على أيدي كبار العلماء والشيوخ، وزاد حصيلته العلمية والثقافية بالاطلاع في شتى جوانب المعرفة. والأمير سلمان يحفظه الله – موفق فيما تهيأ له من ظروف، فقد منحه الله تعالى أباً عظيماً، هو الملك عبد العزيز، وأمًّا صالحة التي تنسب إلى بيت من أعرق البيوت حسباً ونسباً، فقد هيأت نفسها بإخلاص لإعداد أبنائها الإعداد الجيد الذي يضمن مشاركتهم المشاركة الفعالة فيما يسند إليهم من أمور، وما ينتظرهم من مسؤوليات جسام في قابل الأيام(
). ولابد أن يلحظ الباحث أثر هذه البيئة التي نشأ فيها الأمير سلمان، وتفتحت عليها عيناه، وطرق أذنه ونظره معالمها الملوكية الفاضلة والتي أعطته مقام القيادة المبكرة، والتميز الواضح، وظهور معالم العبقرية والإبداع على شخصيته.
المطلب الثالث: نشأته
نشأ الأمير سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – في كنف والده المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، يحظى بعنايته، وينعم بتوجيهاته، ويتفيؤ تربيته، وينهل من تعالم مدرسته التربوية والإنسانية العظيمة زهاء ثلاثين عاماً، كما كان – يحفظه الله – آنذاك وعلى الرغم من صغر سنه – هادئاً ومتزناً – لا يميل إلى اللهو والعبث، بل حسن الاستماع والتيقظ إلى كل ما يدور حوله بحس متقد وذكاء مفرط.
وقد التحق الأمير سلمان في صباه بمدرسة الأمراء بالرياض، ثم التحق بالمعهد السعودي بمكة المكرمة، إلا أن مجلس والده كان بمثابة المدرسة الأهم في حياة الأمير سلمان – يحفظه الله – فقد كان المجلس يجمع بين العلماء والساسة والمشايخ والأدباء والشعراء، وكان الأمير سلمان – يحفظه الله – شغوفاً بحضور تلك المجالس التي نهل منها كثيراً من العلوم والمعارف والخبرات والتجارب، واستوعب نهج والده وأسلوبه في التعامل مع المواطنين، والعلماء والمشايخ والساسة وأصحاب الفكر والزوار من كل مكان الذين كانوا يرتادون تلك المجالس.
وكان الأمير سلمان – يحفظه الله – حريصاً على الاقتراب من والده، والاغتراف من منهله، والتزود من مشربه، وهو ما يزال فتى في صباه(
). وهذا يدل على حب الأمير سلمان لمجالس العلم والأدب منذ صغره، الأمر الذي انعكس على شخصه في كبره. ومن المحال أن لا تتبدى على الأمير سلمان سمات النجابة، في مهاد عمره الأولى وهو يتلقى التعليم والتربية كفاحاً على يد والده الحكيم.

المبحث الثالث:
طلب الأمير سلمان للعلم وثناء العلماء عليه وعمله
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: طلبه العلم.

المطلب الثاني: شيوخه ومدرسيه وثناؤهم عليه.

المطلب الثالث: عمله الإداري والسياسي.

المطلب الأول: طلبه العلم
 العلم عرفه ابن القيم – رحمه الله – في تعريف جامع فقال: العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان، فالعالم هو الذي يعرف العلم الحق بالدليل، والعلم قد يكون علماً واسعاً، يعرف الإنسان غالب المسائل، وما لا يعرفه منها، فعنده قدرة على معرفتها، وقد يكون الإنسان عالماً في مسألة واحدة، يأخذ الكتب ويبحث فيها وينظر أدلة العلماء، فيصير عالماً بها فقط، من هذا ما جاء به الحديث (بلغوا عني ولو آية XE "حديث:بلغوا عني ولو آية" )(
).
لكن غالب الوعاظ يأتون بأدلة لا زمام لها، أدلة ضعيفة يريدون بذلك تقوية الناس في الأمور المطلوبة، وتحذيرهم من الأمور المرهوبة، ويتساهلون في باب الترغيب والترهيب، وهؤلاء فيهم نفع لا شك، لكن ليسوا أهلاً لأن يتلقى عنهم العلم الشرعي، بحيث يعتمد على ما يقولون، إلا إذا قالوا:  نحن نقول كذا لقوله تعالى كذا وكذا، ونقول كذا لقول النبي ^ كذا، ويأتون بحديث صحيح، فمعلوم أن من أتى بعلم وحجة فهو مقبول، لكن ابن مسعود رضي الله عنه حذر من القراء بلا فقه.

والمراد بالفقه أن يكون عند الإنسان حكمةٌ فيضع الأشياء مواضعها، وأن يكون عند الإنسان دليل يكون حجة له عند الله عز وجل، وأظن أنه لا يخفى على عامة الناس العالم من طالب العلم(
).
والأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – يهتم بالعلم، فالكتاب الذي يعد أساساً للعلم يحتل لديه لديه مكانةً مرموقةً، حيث عرف بشغفه بالقراءة واقتناء الكتب، ولهذا فإن مكتبة الأمير سلمان بن عبدالعزيز وما تحويه من مؤلفات تؤكد الصلة القوية بين سلمان والعلم، وتظهر مدى تأثيرها في زيادة ثقافته ومنحه قدرات غير عادية في مجالات الحكم والإدارة والعلاقات الإنسانية، ويبلغ إجمالي مقتنيات المكتبة أكثر من عشرة آلاف وست مئة عنوان، تتوزع على حوالي اثني عشر ألف مجلدٍ من الكتب العربية والأجنبية والدوريات، ولا يوجد في المكتبة نسخة مكررة إلا ما ندر مع تعدد الطبعات أحياناً، وله عناية بالمخطوطات ومن ضمن المقتنيات مخطوطة قيمة من صحيح البخاري منسوخة من القرن الثالث الهجري. وتزخر المكتبة بالكتب الشرعية مع المجامع الأساسية والمصادر والمراجع الإسلامية في علوم التوحيد والفقه، كما يتوافر الكثير من المصاحف الفاخرة، مثل: مصحف عثماني على ورق البردي مطبوع تحت إشراف مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، وصورة طبق الأصل من مصحف روزيهان، خطها محمد بن نعيم بن روزيهان سنة 927هـ وعدد صفحاته ثماني وتسعين صفحة وملونة بخط الثلث والنسخ، إلى جانب الطبعات الخاصة والكبيرة والكتب التذكارية والتاريخية، وباختصار فإن المكتبة تضم أهم الموسوعات والكتب المرجعية في العلوم الدينية من تفاسير وأحاديث، إضافة إلى كتب التراث والتاريخ العربي الإسلامي، وأهم المصادر في علوم السياسة والإدارة، ومجموعة كبيرة من الأبحاث والتقارير والرسائل الجامعية التي تركز على القضايا والموضوعات التي تهم الأمير سلمان في مجال السياسة والأمن والتطور الإداري، كما تشتمل المكتبة على أمهات الكتب التي تتعلق بتاريخ المملكة قديماً وحديثاً وسيرة الملك عبدالعزيز وكتب الرحلات وتزخر المكتبة أيضاً بالكتب الأدبية ودواوين الشعر العربي القديم والحديث، وتنمو مكتبته باستمرار، حيث يتم تزويدها كل عام بحوالي أربع مئة عنوان عن طريق الإهداءات التي ترد من الهيئات السعودية، أو من رؤساء الدول والحكام أو من الأدباء والمفكرين وبعض دور النشر المحلية والعربية، أو بوساطة الشراء لبعض الكتب التي يرغب في اقتنائها(
).
وزاد من توثيق صلة الأمير سلمان بالعلم سيره على خطى الملك عبدالعزيز في دعم الكتاب والمؤلفين بشراء الكتب وتوزيعها على نطاق واسع، وطبع الكثير منها على حسابه الخاص، ومن الكتب التي تكفل سموه بطباعتها المؤلفات التالية:
1- الاستيطان في وادي حنيفة في القرن الأول حتى منتصف القرن التاسع الهجري، لمؤلفه: عبد الله بن محمد الراشد.
2-  تراث الأجداد، لمؤلفه: محمد عبدالعزيز القويعي.
3-  الحياة العلمية في نجد منذ قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى نهاية الدولة السعودية الأولى، لمؤلفته: مي بنت عبدالعزيز العيسى.
4-  دليل المسلم في الاعتقاد، (العبادات)، لمؤلفه: عبد الله خياط.
5-  دليل المسلم في الاعتقاد على ضوء الكتاب والسنة، لمؤلفه عبد الله خياط.
6- ديوان أندلسيات، لمؤلفه: مطلق بن حميد الثبيتي.
7-  الرحلات الملكية (رحلات جلالة الملك عبدالعزيز إلى مكة وجدة والمدينة والرياض المنشورة في جريدة أم القرى 1343هـ - 1346هـ).
8- الرحلات اليابانية في الجزيرة العربية 1358هـ / 1939م، لمؤلفه: إيجيروناكونو.
9- الشوارد، لمؤلفه: عبد الله خميس.
10- عبق الورود من رياض آل سعود، لمؤلفه: على هاشم رشيد.
11- غاية المرام في شرح مغني ذوي الإفهام ، لمؤلفه: عبد المحسن بن ناصر العبيكان.
12- قصص وأشعار من أدبنا الشعبي في الجزيرة العربية (عدة أجزاء).
13- مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ، لمؤلفه: حمد الجاسر.
14- مسائل الهلال (لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري).
15- من مذكرات تركي بن محمد تركي الماضي عن العلاقات السعودية اليمنية.
16- يوميات رحلة في الحجاز، لمؤلفه: جلال رسول مهر(
).
أما ما يتعلق باهتمامه بحفظ كتاب الله يقول الأمير سلمان بن عبدالعزيز  –حفظه الله – في الحفل الختامي للمسابقة المحلية على جائزته لحفظ القرآن الكريم (وإنه ليسعدني ما أسمعه وما أراه من الإقبال لدى هؤلاء الناشئة على كتاب الله الكريم وآمل من ذلك الإسهام لبناء الرجل المؤمن والمرأة المؤمنة اللذين سيكون لهما  - والمرأة بصفة خاصة – إقامة أسرة قرآنية، والفتاة التي تحفظ القرآن اليوم سوف تكون بإذن الله خير أم وخير مدرسة لبيتها وأسرتها ومجتمعها، وإنه ليسعدني وضع هذه الجوائز والمسابقات لحفظ كتاب الله الكريم، وشرف لي أتقرب به لله عز وجل)(
)، فليس بغريب على ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية الاهتمام بالقرآن الكريم، وهو نابع من كون القرآن الكريم هو دستور الإسلام ومعجزته الخالدة – حفظه الله تعالى – وقد التزم بنهج والده في الصلة بالقرآن، والحق أن والده هو الذي رباه على الصلة بالقرآن كما نشرت جريدة أم القرى بتاريخ 24 شعبان 1364هـ 3 أغسطس 1945م العدد 1066 وقائع حفل ختم الأمير سلمان بن عبدالعزيز للقرآن الكريم الذي أقامته مدرسة الأمراء، وقد رعى الحفل ولي العهد آنذاك (الأمير سعود بن عبد العزيز)(
) وسلم الأمير سلمان جائزته بعد أن تلا آخر حزب من الختمة، وخطب في هذا الحفل القرآني الأمراء عبد الرحمن ومتعب وطلال ومشاري وبدر وتركي ونايف احتفاء بأخيهم سلمان.
واستمرت عناية الأمير سلمان بالقرآن من خلال رصده جائزة كبرى لحفظ كتاب الله، واليوم جائزة تحمل اسمه (جائزة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لحفيظ القرآن الكريم للبنين والبنات) وهي جائزة على مستوى المملكة العربية السعودية، تحفز الأجيال على حفظ كتاب الله وفهم معانيه، إنه الأمير سلمان بن عبدالعزيز فحسب، ذلك الرجل العظيم الذي يأبى إلا أن يكون الداعم الدائم للمتفوقين والموهوبين من أبنائه طلبة العلم، بحضوره الذي يمثل حافزاً كبيراً لهم عل المضي في المزيد من التميز(
) وقال أمير منطقة الباحة(
) (إلا أن كثيراً من المؤرخين عند تباين وجهات نظرهم يرجحون إيضاحات الأمير سلمان بن عبدالعزيز التي دائماً ما تقوم على الحقيقة)، وقال: "إن الأمير سلمان اكتسب السعة الفكرية من خلال اطلاعه المتواصل، وعلاقته المتينة بالكتاب والثقافة، وكذلك فطنته المبكرة التي جعلته منذ نعومة أظفاره مشاركاً لكل الجوانب التاريخية والفكرية للدولة السعودية حاز خلالها على ثقة والده المغفور له – إن شاء الله – الملك عبدالعزيز وإخوانه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد رحمهم الله وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود – أطال الله في عمره – وأسندوا له مهام جسيمةً، كل هذه العوامل جعلت ذاكرته موسوعة هائلة من الثقافة والمعرفة"(
).
وقال الأمير سلطان بن سلمان(
) رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار: تربيت في منزل ثقافي، حيث إن والدي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، كان من الأشخاص الذين لديهم حب القراءة والاطلاع وكان له اطلاعات كثيرة وواسعة، وأتذكر بأننا أنا وإخوتي كنا ننتظر وصول حقيبة من القاهرة تحمل صحيفة "روزاليوسف" وبعض الصحف، وكان هناك جرائد محلية، صفحاتها محدودة وأيضاً الكتب، حيث كنا ننتظر والدنا حتى يفرغ من قراءة تلك الكتب حتى نستطيع قراءتها، حيث كانت كل كتب الأدب والمذكرات والسياسة كانت تعتبر لدينا جزءاً من فسحة النفس، حيث كان التلفزيون في بداياته. وتمثل هذه الشهادة مدى سعة اطلاع الأمير سلمان وحرصه على متابعة الأحداث ورصد الحراك الثقافي من خلال العناية باستجلاب المجلات الجادة.
واهتم الأمير سلمان بكتاب الله، فأنشأ مدارس تحفيظ القرآن الكريم النظامية للبنين والبنات، ونشر الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في أرجاء البلاد، بهدف تعليم القرآن الكريم وتلاوته، وتحفيظه، وإعداد المدرسين الأكفاء للنهوض بهذه المهمة، وتهذيب أخلاق الناشئة الذي يلتمسون في رياض حلقاته البيئة التربوية الحسنة والخيرية التي وعد بها النبي الكريم (، ومن أجل مظاهر العناية بالقرآن الكريم في حياة الأمير سلمان تنظيم المسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، والتي تجد دعماً متواصلاً منه،  ففيه من صفات والده المؤسس – رحمه الله – الشيء الكثير، يفتخر ويتشرف بوقوفه بين شباب القرآن في محافل توزيع الجوائز ودعمهم مادياً ومعنوياً، فهو محب لكتاب الله، يدرأ عن حلقات الحفظ ما يتعلق بها من شبهات، يحتضن شباب القرآن ويحيطهم بابتساماته ومشاعره العفوية. ويظهر لنا بوضوح رعايته لحفلات ختم القرآن الكريم، وتكريمه لحفظ القرآن(
).
المطلب الثاني: شيوخه وثناؤهم عليه
ما من عالم أو مفكر شدا في سبيل العلم، إلا كان في مشواره العلمي وقفات مهمة، ولحظات نوعية، ولا يختلف الأمير سلمان عن غيره في هذا السبيل، حيث برز أثره، وتميزت مكانته بالاستناد إلى تاريخ طويل من التحصيل العلمي في مختلف مشاربه وقنواته، واكتسب من شيوخه وأساتذته بعض الخصائص والمميزات، فكان حريصاً على أخذ العلم من منبعه من الكتاب والسنة، فقد كان يحرص على حضور مجالس العلم وزيارتها وملازمة العلماء، ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم، كما حضر مجالس الشيخ عبدالعزيز بن باز، وكان يشارك بالحوار والنقاش والسؤال مع شيوخه وأساتذته، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
· كان الأمير سلمان يحضر دروس سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز – رحمه الله – ودخل يوماً لزيارة سماحته بعد ظهر جمعة وكان درس سماحته منعقداً، فجلس الأمير مع طلاب العلم جلسة التواضع والأدب، وطالب العلم المؤدب حتى انتهى الدرس.
· وزار الأمير سلمان سماحة الشيخ العلامة ابن باز – رحمه الله – عام 1418هـ لتهنئته بقدوم شهر رمضان المبارك وكان في معيته أبناؤه الأمير سلطان بن سلمان والأمير الدكتور فيصل بن سلمان – حفظهما الله -(
) ، وطرح الأمير سلمان مسألة حكم العمرة، فأجاب الشيخ بقوله: "هي واجبة" فأجاب الأمير سلمان: ولكن الذي أعلمه أن في المسالة خلافاً، فقال الشيخ: نعم، والوجوب هو الراجح في المسألة.
· هذا وللأمير سلمان وقفات تدل على تفقهه في الدين، وارتباطه بشيوخه وأساتذته، فنجده يطرح في مجلسه مسألة الحديث والإمام يخطب في يوم الجمعة، واستثناء الحديث مع الخطيب نفسه، وكان الأمير في ذلك النقاش يدير الحوار بحنكة ودراية، يسأل ويناقش ويثير النظر في جوانب المسألة.
· وكذلك نجد الأمير في إحدى جلساته يثير مسألة الأكل بالشمال إذا احتاج المرء إلى ذلك، كالأكل بالشوكة، وهل هو محرم أم لا؟ والمعلوم أن العلماء نصوا على كراهية الأكل بالشمال إلا لضرورة، كذلك مسالة التصبح بأكل سبع تمرات لم يضره سم ولا سحر، اختار ابن باز كل أنواع التمر ولا يقتصر على تمر العجوة(
). ولا تخلو مجالسه الخاصة والعامة من المذاكرات العلمية كشأن والده – رحمه الله - .
· مما يشار إليه ي شأن الأمير من خصاله الكريمة وسجاياه الجميلة ما وهبه الله إياه من تفكير صائب وعقل راجح وبُعد نظر كبير، ومعالجة حكيمة لما يعرض عليه من قضايا ومشاكل تنتهي بشكر الأمير والثناء عليه والدعاء له، ومن أقوال سماحة الشيخ العلامة ابن باز – رحمه الله – في الثناء على الأمير أن سلمان أكثر أبناء الملك عبدالعزيز – رحمه الله – شبهاً بوالده، ثم ختمها بقوله: (فهو ملك غير متوج) (
).
المطلب الثالث: عمله الإداري والسياسي
تتعدد جوانب النجابة والعبقرية والإبداع لدى عدد من الشخصيات المؤثرة، وقلة منهم مع عدد من المناقب.
والناظر في سيرة الأمير سلمان يجد أنه ممن اجتمعت في شخصيته عدد من العناصر الإبداعية وصنوف من جوانب العبقرية ويتجلى ذلك بوضوح في عمله الإداري ودوره السياسي ووصف الأمير سطام بن عبدالعزيز – رحمه الله -(
) الذي ارتبط مع الأمير سلمان نائباً  له في إمارة منطقة الرياض بقوله: لم يكن الأمير سلمان بن عبدالعزيز حاكما إدارياً على منطقة الرياض فحسب، بل كان في الحقيقة: رجل الدولة المحنك، الحاضر دائماً في صياغة قراراتها، وصناعة مواقفها وتكييف علاقاتها الخارجية وفق ما تقتضيه مصلحة الوطن. وربما كان أقرب وصف له أنه دولة في رجل ويكفي لإثبات ذلك استقراء تاريخه القيادي والسياسي ليظهر من مجموع مسؤولياته ومواقفه ومهامه، كما يحسن فن القيادة، ويتقن المعادلات السياسية ويحكم القبضة على ما يتولاه بمنهج يجمع بين الحزم واللين مع مهارة فائقة في التعامل مع المواطنين وفق طبائعهم المختلفة.
ولعل توليه إمارة أهم منطقة في نسيج الوطن، وهي منطقة الرياض، أكبر شاهدٍ على ما يتحلى به من مقومات القيادة منذ أن كان في بدايات عمره، فالرياض هي مركز الدولة وعاصمتها وقلبها النابض، والإمارة عليها تستلزم شخصية تمتلك أدوات نوعية ومؤهلات فطرية تمليها خصوصية المنطقة. واتساعها الكبير، وتركيبتها المعقدة، فالأنظار نحوها مشدودة، والأحداث فيها - أيا كان نوعها - ذائعة متداولة. وما دامت كذلك فيجب أن تكون هي المثال المحتذى لمناطق المملكة الأخرى في كل شؤونها. وكان الأمير سلمان يدرك هذه الخصوصية لمنطقة الرياض طوال مدة إمارته عليها التي دامت أكثر من (50) عاماً، فنجح بامتياز في اجتياز هذا التحدي الكبير، صانعاً من الرياض عاصمة مشرقة مشرفة للوطن في أمنها، ونهضتها، وخدماتها، واتساعها المدروس، وتقدمها السريع الذي كان يراعي فيه الأمير سلمان مسألة الحفاظ على الهوية بجعل الأصالة هي طابع التطوير. وكانت كل تلك الإنجازات تتحرك بفكر قيادي يقيس النجاح بما يتحقق على الأرض، لا بما في النفس من الأفكار والخطط. وبهذا كان الأمير سلمان يفضل الصمت ليجعل الإنجازات هي التي تتحدث. وكان من أبرز ملامح النهج القيادي للأمير سلمان في مدة توليه إمارة منطقة الرياض إيمانه بمبدأ عظيم، خلاصته أن واجب المسؤول خدمة المكان وأهله، لا جعل المكان ومن فيه خدماً له. ودليل هذا الإيمان يتجلى في طبيعة العلاقة التي كانت تربطه بالرياض، فقد كانت مرتكزة على المحبة والعشق، حتى عرفت الرياض به وعرف هو بها، وكان كثيراً ما يشعر أنها كائن حي يتأثر ويستجيب، فكان هذا الإحساس باعثاً له لبذل أقصى درجات الجهد والإخلاص.
ولقد صار الأمير سلمان بتلك السمات الشخصية والمقومات القيادية أحد أبرز رجالات الدولة وأركانها الكبار، وما انتقاله من إمارة أهم منطقة في المملكة، وهي الرياض إلى قيادة أكثر وزاراتها حساسية وخطورة، وهي وزارة الدفاع، إلا شاهد على ذلك فهو لا يتولى إلا أضخم المسؤوليات وأصعب المهام، وقد قيل:

على قدر أهل العزم تأتي العزائم(
)
وبعد النجاح الذي صنعه للرياض، ها هو ينقل خبرة أكثر من (50) عاماً إلى وزارة الدفاع، ليحلق بها بكل مكوناتها البرية والبحرية والجوية إلى فضاء من النهضة والنمو، ويصنع منها حصناً للوطن، وسياجاً منيعاً لشعبه. ومما أعتز به: عملي مع الأمير سلمان مدة طويلة بلغت (46) عاماً، كنت فيها واقفاً على بحر من السياسة والخبرة والقيادة والثقافة، أنهل منه ما شئت لبناء معارفي وكثيراً ما كنت أتأمل قراراته ومواقفه تجاه مختلف القضايا، ووجوه تعامله مع الناس، فأحفظ ما أرى وأسمع منه في ذاكرتي حتى صار لدى مستودع من الخبرات، وقاعدة أستند عليها بعد أن توليت الإمارة من بعده لأستقي منها العون في القرارات والأحكام(
).
وقال الأمير محمد بن سعد(
) حفظه الله - : فقد اكتسبت من الأمير سلمان تجربة ثرية وواسعة في مجال العمل والإدارة، إن العمل في مقدمة الإدارة وبهذه المسؤولية، في إمارة منطقة بحجم وقيمة الرياض العاصمة والمنطقة، لا يمكن إلا أن يكون الأداء في مستوى المسؤولية، والأمير سلمان قدم ما يقرب من ستين عاماً من العمل المضني في سبيل نهضة المنطقة، وهو رمزٌ للبذل والعطاء، وعنوانٌ للرجال الحريصين على البناء والتطوير، وهو شخصية تستحق أن تبرز أعمالها، ويحتفي بها، مع علمنا أننا مهما قدمنا له فلن نوفيه حقه(
).
وقال الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وهو الشاهد الأقرب: بصفتي مواطناً سعودياً، وأحد أبناء الرياض، فلقد نشأت في مرحلة كان خلالها الأمير سلمان بن عبدالعزيز أميراً للرياض وقد عاصرت التحولات الهائلة التي مرت بها بلادنا ومنطقتنا ومدينتنا، كما تشرفت بالعمل والخدمة عن قرب مع أمير الرياض، وأكرمني الله أن كنت قريباً منه – وما زلت – ابناً وخادماً ولا أجد حرجاً هنا في أن أنوه بما تعلمته من هذه الحقبة الغنية بالإنجازات الكبرى، وما شاهدته من أعمال جليلة وقرارات مهمة تتم أمامي يومياً في صمت مصحوب بعزيمة لا تتوانى، وإصرار لتجاوز العقبات والمحبطات كما عاصرت التفاؤل الجم الذي اتسم به صباح كل يوم في منزل هذا الرجل الذي يمتطي صهوة كل صباح باكر ،وهو يفكر بما ينفع الناس من الأعمال الصالحة، والخدمات الإنسانية التي لا تعرف للكلل طريقاً. كما رأيت عن قرب كيف ينهض (سلمان) عندما يعرض عليه عمل إنساني أو خيري ويتحرك إنساناً وشخصاً وإدارة لمساعدة الآخرين، ويتبنى الخير وتقديم العون لكل مؤسسة خيرية وإنسانية، كما عاصرت مسيرته المشرقة في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين، وهو يعمل خادماً لهذه الدولة المباركة لخدمة قضايا فلسطين والبوسنة وغيرهما من المهام التي تولاها، وازددت شرفاً بأن عايشته أباً حانياً لأبنائه وأحفاده، يتواصل مع كبيرهم وصغيرهم يومياً، ويسأل عنهم ويتفقدهم، ويعاتب المقصر على تأخره عن الاجتماع الأسري اليومي للغداء، ويحثهم على اقتفاء آثاره القيمة في التواصل مع الأقرباء والمرضى وجميع فئات الناس في أفراحهم وأتراحهم، كما خبرته إنساناً كريماً في خلقه وماله، وذا حس وطني شامخ بشموخ تاريخ هذا الوطن، ورأيته ملماً بتفاصيل تاريخه المجيد، مدافعاً عن كرامته التي لا يقبل فيها مساومة وفي هذه المناسبة الغالية استشعر تاريخ (سلمان) وكأن السنوات مرت كاللحظة، وهي سنوات بارك الله له فيها، فأعطاه القدرة على العمل والإنجاز وأحسن الله فيها نيته، فتحققت تطلعاته وأماله لوطنه ولهذه المنطقة الغالية(
).
كما كتب الأستاذ صالح بن محمد الضيف (
) عن الأمير سلمان حيث يقول : الحقيقة أن الأمير سلمان عبارة عن عدة رجال في رجل واحد فهو رجل الحكم والإدارة ورجل التاريخ ورجل الإعلام ورجل البر والإحسان ورجل المواقف النبيلة ورجل الجد والعمل . فرجل الحكم والإدارة هو حاكم عادل قوي أمين قوي الشخصية في غير عنف ولين في غير ضعف بعيد النظر يعرف معظم الناس في منطقة الرياض وغيرها من المناطق وينزل كل واحد منزلته وهذا شأن الرجال العظماء وفي الإدارة يضع الرجل المناسب في المكان المناسب وكان يقابل أي موظف يراد تعيينه في أي إدارة ويتحدث معه ويتعرف عليه مباشرة ويلقي عليه بعض التوجيهات يفاجئ الموظفين أحيانا بزيارتهم في مكاتبهم يحظر إلى الدوام قبل كثير من الموظفين ولا ينصرف إلا بعدهم يحب العمل ويؤكد على ضرورة الإنجاز ويكره الروتين والمركزية ولا ينصرف حتى يبت في جميع ما عرض عليه  والعجيب أنه يتابع العمل وهو في السيارة وفي البيت وحتى في إجازته وهو خارج المملكة فإن القضايا المهمة ترسل له للاطلاع والبت فيها. أما القضايا العادية فإن المكتب يعد له ملخصاً عن كل ما جرى في غيابه فيطلع عليه أثناء عودته ثم يأتي للإمارة وكأنه لم يغب عنها. وأحيانا يصل في الليل متأخراً ثم يحضر صباحاً مبكراً إلى المكتب . ولا يؤخر شيئاً من عمل اليوم إلى الغد ففي كل يوم عمل جديد يناقش أي مدير إدارة عما عرضه من معاملات سواء بطلب الموظف إلى مكتبه أو عبر الهاتف . لا يستنكف إذا وجه توجيهاً واتضح له أن الصواب خلاف ذلك أن يتراجع عنه وأحياناً يقول أنا أخطأت والصواب معكم، وهذه قلما أن يتخلق بها بعض المسؤولين. كان يجلس في المجلس لمقابلة الجمهور مرتين مرة في الصبح قبل الدخول للمكتب ومرة بعد صلاة الظهر، يقابله كل شخص وكلما أنجز العمل الذي على مكتبه سأل إذا كان في الخارج مراجعون فيسمح باستقبالهم في المكتب، كما خصص يوماً في الأسبوع لاستقبال المراجعين في منزله، ولأن الأمير يرأس كثيراً من اللجان ومجالس الإدارة فإنه يجعل اجتماعات تلك اللجان والمجالس في المساء ولا يجعلها أثناء الدوام؛ مراعاة لحاجات المواطنين. وكان كثير الخوف من الله، ومن ذلك أنه عندما يعرض عليه بعض المعاملات الكبيرة والمعقدة يختار لدراستها ممن يثق بهم اثنين أو ثلاثة، وأحياناً إلى خمسة، ويقول من ذمتي إلى ذمتكم، وقد يقول أحياناً: سأجعلكم بيني وبين النار ويخوفهم بالله. وكان في كل سنة يجتمع مع محافظي المنطقة ويناقشهم ويوجههم برعاية مصالح المواطنين وإنجاز أعمالهم. وقد شغل منصب أمير المنطقة الرياض مايقارب ستين سنة كان خلالها موفقا لكل خير. أما اهتمامه بالتاريخ فيعجب فيه المتخصصون عندما يناقشهم في أي موضوع ويحرص على الاطلاع  بقراءة  كل مؤلف، ويناقش مؤلفه ويصحح له ما يجده من أخطاء. أما الإعلام فإنه مع كثرة عمله ومسؤولياته فإنه يطلع يومياً على ما ينشر في الصحف، ويجلس مع الإعلامين ويناقشهم في بعض المواضيع. ويقرأ يومياً وخصوصاً عند النوم فلا يكاد ينام حتى يقرأ من 30 صفحة إلى 50 صفحة . وذات يوم أهدى إليه الدكتور عبدالله بن صالح العثيمين نسخة من أحد مؤلفاته وأظنها في التاريخ . فأعجب به، واستدعى الدكتور العثيمين، ولما دخل عليه في المكتب قال له : إنك يا دكتور أحسنت إلي وأسأت إلي ، فقال : كيف ذلك ؟ فقال الأمير: أحسنت إلي لأنك أهديت لي هذا الكتاب، وأسأت إلي لأني لم أستطع أن أنام حتى قرأته كاملاً ، وشكره عليه(
) .
تقف الكلمات وانسياب العبارات عاجزة عن الحديث عن شخصية عظيمة وفذة كشخصية الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مهما أوتي الإنسان من بلاغة في القول وفصاحة في اللسان أن تفي ما يستحق، فهل يكتب عن صفاته ومناقبه التي أصبح يضرب بها أروع الأمثلة وأصدقها أو عن أعماله الخيرة التي يتبناها ويرعاها ويدعمها حتى تحقق أهدافها، أو عن ما يتمتع به من حب للإصلاح وحل للمشكلات والمعضلات التي تحصل بين الناس، أو ما لديه من إرث تاريخي وطيبة ووفاء وكرم وتفاعل مع الحالات الإنسانية للمواطنين وللشعوب العربية والإسلامية، أو ما وهبه الله من حنكة وحكمة ورقي في الإدارة، فلو أحببت الكتابة عن جزء من ذلك لاحتجت إلى صفحات، بل لمجلدات بالإضافة إلى حبه لعمل الخير والاهتمام بالجوانب الإنسانية في الداخل والخارج التي سخر لها جل وقته.

إن أياديه الحانية على المواطنين جعلته مقصداً – بعد الله - لكل صاحب حاجة وملجأً لكل من سدت أمامه الدروب، فكان وما يزال الأبَ الحنونَ لكل ملهوف، ورجاءً بعد الله لكل مضطر، فكم من الرقاب أعتقت وتوسط وأنفق من أجل ذلك، وكم أمر بعلاج الكثير من المرضى على نفقته الخاصة داخل المملكة وخارجها، وهذا دليل كبير على إنسانية عميقة ومشاعر متأصلة، فهي من المهام التي تولاها الأمير في أمارة الرياض والتي أمضى فيها أكثر من خمسة وخمسين عاماً والتي حفلت بالكثير من الإنجازات في جميع المجالات، حتى أصبحت مدينة الرياض تضاهي أكبر المدن المتقدمة في العالم، وهذا بفضل الله ثم بفضل جهوده في الاهتمام والمتابعة والوقوف بنفسه على المشاريع تخطيطاً وتنفيذاً ودعماً وتوجيهاً، وإنه يتمتع بسمات عديدة وخبرات عملية ومواهب إدارية فذة وإطلاع واسع؛ جعلت منه رجلاً استثنائياً طيلة سنوات عمله المخلص والدؤوب في خدمة المملكة وشعبها(
).
وقد تحولت الرياض إبان تولي الأمير سلمان مسؤولية الإمارة خلال ما يقرب من ستين عاماً إلى مدينة عالمية عصرية، تعلم دروس الوفاء والحكمة في مدرسة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه. فصار "الوفاء" نهجاً تسير عليه قيادة هذه البلاد المباركة وهو منهج يشمل تكريم كل من يبذل ويعطي ويخلص وينتج من أجل عزة الوطن وأهله. والتقدير والوفاء لقيمة عظيمة بذل وأعطى وأخلص لمليكه ووطنه وأمته، من خلال إنجاز منقطع النظير سيبقى خالداً في صفحات تاريخ الرياض، وترصده كتب التاريخ البشري في العمارة والتخطيط والإنجاز الحضاري. الأمير سلمان بن عبدالعزيز خطط ونفذ وتطلع وحقق على أرض الواقع ما تعجز عن رصده الكلمات والصور، ذلك الجهد والإنجاز أكبر من أي وصف أو رصد، وما تم إنجازه في الرياض لا يمكن وصفه في مساحة محددة، ونحن لا نستطيع أن نحدد درجة التميز، فكل شيء في الرياض اليوم هو من أثر الأمير سلمان، ليس البناء فقط، بل شمل التطوير كل مناحي الحياة، فالأمير سلمان هو قائد البناء والتطوير والتنظيم، والتأصيل للأعمال الإنسانية، وقد أصبحت الرياض متميزة في كل شيء في شوارعها وميادينها وأبنيتها، في مصانعها ومتاجرها، في حياة الناس، في أعمال الخير، والعلاقة الاجتماعية والإنسانية بين أهلها، وبين أهلها والزائرين وما يبذله الأمير سلمان من جهود ويقدمه من أعمال للوطن ولأبناء الوطن معلوم أمام الناس(
).
وارتبطت رياضنا بسلماننا لأكثر من خمسين عاماً حتى لا تكاد تفرق بينهما سلمان هو الرياض والرياض هي سلمان، أب عطوف حنون عليها انتشلها من صحراء شبه قاحلة إلى ديار عامرة غامرة معمرة بعمرانها وخدماتها وطرقها ومصانعها ومرافقها وجامعاتها ومشاريعها المختلفة تعيش في ظلاله، حتى أصبحت درة بلادنا الغالية ومقصداً للقاصي والداني وفخراً لأهلها وسكانها، تعم بالأمن والأمان والطمأنينة والرخاء مضاهيةً مدن العالم حضارةً وتقدماً، وعرفته الرياض مخلصاً لدين الله تعالى وللعلم والعلماء داعماً لحفاظ كتاب الله تعالى ورعايتهم والاحتفاء بهم، وعرفته الرياض موقراً لكبيرها وراحماً لصغيرها. وعرفته الرياض يداً حنونةً ممتدةً لأيتامها وفقرائها ولمساكينها وأراملها، وعرفت الرياض سيفاً مسلطاً على المجرمين والمفسدين المخربين، وعرفته الرياض ناصراً لمظلومها وضعيفها، كما عرفته الرياض عائداً لمريضها مشيعاً لجنائزها ومواسياً لأهلها، وكذا عرفته الرياض قائداً منصوراً فطناً، وأخيراً عرفته إمارة الرياض إدارياً محنكاً حليماً في معالجة الأمور وإنجاز الأعمال وتفانيه وصبره(
).
وتزدحم الكلمات حينما يزعم شخص ما أن يستعرض في مخيلته إنجازاتٍ عظيمةً عايشها ولمسها حقيقة وواقعاً، فمن المؤكد أن من عايش وشاهد ليس كمن سمع ونقل له، على الرغم من أن المنجز ظاهر للعيان وليس بحاجة للإشارة إليه وإبرازه، فهو معجزة تحققت بفضل الله تعالى ثم بعزيمة وتخطيط الرجال الذين ما انفكوا يصنعون للمجد مجده وللتاريخ شواهده، فما تم تسطيره من هذا الأمير العظيم بكل صفاته في سجل بناء الرياض حضارياً وثقافياً وعمراناً، لم يشهد له التاريخ مثيلاً، فمن مدينة محدودة المساحة قبل أقل من خمسين عاماً، تناثرت فيها الأبنية البدائية والشوارع والأزقة الضيقة إلى مدينة عصرية مترامية الأطراف، تعانق السماء بأبنيتها الشامخة والتصاميم الرائعة، تتوسطها الشوارع الواسعة. فالتخطيط كان حاضراً والرؤية المستقبلية الثاقبة لها الحضور الأبرز، إضافة لما يكنه الأمير سلمان من محبة لا متناهية للرياض وأهلها تدفعه للتفاني بالعمل ليلاً ونهاراً لخدمة الرياض وتطورها، الأمير سلمان ديناميكي في عمله دؤوب بشكل يشهد له الجميع، حيث نذر جهده وفكره لخدمة المملكة وعاصمتها الرياض، فمنذ تبوأ إمارة الرياض ولأكثر من خمسة عقود قضاها في هذا المنصب المهم لم يألُ جهداً في سبيل حل قضايا الناس والعدل والإنصاف بينهم والسعي في إصلاح ذات البين بين المتخاصمين وتلمس احتياجات المواطنين فكان يقصده الجميع من جميع أنحاء المملكة شيبا وشباناً رجالاً ونساء لمعرفتهم بمن قصدوا وإن حاجتهم مقضية بإذن الله، فقد أحب التاريخ وأحب الموروث التاريخي لأبناء هذه الجزيرة، المترع بالمكارم والفضائل، وانعكس ذلك بتضلعه بمعرفة الناس وأنسابهم ومقاماتهم. فهو عظيم بمنجزاته التي لا تحصر، فقد كان وما زال عظيماً، سليل رجال عظام أقاموا دولة عظيمة بكل المقاييس، فالدولة السعودية منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود الإسلامية – رحمه الله – إلى هذه الدولة الموفقة التي أصبحت امتداداً على يد الملك عبدالعزيز – رحمه الله - للدولة السعودية الأولى والثانية، حيث كانت حاضنة لشعبها، منافحة عنهم مبنية على العدل والمساواة بين المواطنين، مما جعل أبناءها يستبسلون في سبيل وحدتها ويدافعون عنها في كل زمان ومكان، وجعلها محط أنظار الجميع ومهوى الأفئدة، يتقاطر لها الناس من كل حدب وصوب، حتى أصبحت معجزة العصر في وحدتها أرضاً وشعباً، وتحقيق المعجزات هو دأب رجال هذه الدولة، الأمير سلمان اختصر الرجال العظام في شخصه الكريم وجمع الصفات في ذاته، فلديه من الحكمة وبعد النظر الشيء الكثير وشرب من مناهل الرجال الأفذاذ الذين عرفوا الناس وأنزلوهم منازلهم(
).
ويحلوا الحديث عن الأمير سلمان بن عبدالعزيز – رعاه الله – فالمرء يشعر بالحيرة من أين يبدأ؟ إذ تتزاحم المفردات أمام كثرة الصفات الطيبة والمتنوعة لهذه القامة الفريدة وغير العادية لواحد من عظماء الرجال.
هو البحر من أي النواحي أتيته 

فلجته المعروف والبذل ساحله(
).
فهل أتحدث عن صفاته الإدارية أم الإنسانية الخيرية أم الوطنية، والتاريخية، أم الثقافية، أم التنموية، أم في مجال العطاء، والبذل والسخاء، والوفاء، أم في دقة المواعيد رغم كثرتها، أم في استغلال الوقت، وسرعة استيعاب ما يقرأ، ومعرفة ما بين السطور، أم الستر على الناس، أم إغاثة الملهوف، أم حمل هموم الأمة، ليس على المستوى المحلي فقط، بل تجاوز الإقليمي برأي حصيف ونظرة بعيدة، إلى غير ذلك.
إن من نهل من جامعة سلمان، يصعب عليه أن يفي بخصلة من خصاله وفضائله الجمة التي حباه الله بها وعرفها عنه عن قرب وكانت بدون تكلف، بل سجايا جُبِل عليها، كانت تتدفق كالسيل من هنا وهناك، فما أن تستفيد من خصلة وتعجب بها، حتى تنهال أخرى، حتى في وقت غضبه يبدع في الإيضاح وقوة الحجة ولا يخطئ في اتخاذ القرار.
ومن الواجب، تجاه الأجيال القادمة، الاستفادة من صفات هذا الرمز القدوة، بأن يجمع وبكل تجرد بعض ما عرف عنه، مما لا محظور في نشره، لا إطراء له، فهو في غنى عن الإشادة ولكن لمصلحة أبناء هذا الوطن وللتعرف على الكثير من الجوانب التي تفيد في حياتهم العملية؛ لتنير لهم الطريق(
).
والحقيقة إن الكاتب إذا أراد أن يكتب عن الأمير سلمان، فإنه يحتار ولا يعرف من أين يبدأ وكيف يبدأ؟ فأنت تكتب عن شخصية ارتبطت في نفوس الناس بالحكمة وبالوفاء وبالعطاء وبالفطنة والذكاء والحس الإداري الرفيع، تكتب عن رجل الإدارة والإنجاز والمتابعة، تكتب عن شخصية مميزة تجمع بين المحبة والمهابة، شخصية تحمل فكراً خصيباً ورؤى وحنكة حصيفة. كما يمتاز باحترامه للوقت والمكاشفة والمصارحة في العمل، ولفت النظر لأي مخالفة والحرص على مصالح الناس وحرصه على متابعة كل ما يعود بالنفع على الوطن والمواطن على جميع الأصعدة وباختصار الأمير سلمان جامعة في القيادة والإدارة، ومن يذكر الأمير سلمان لابد أن يذكر مدينة الرياض، عاصمة البلاد، والتي تسير بخطى نحو مستقبل واعد ومشرق فبذل من عمره عقوداً طويلة في بناء هذه العاصمة إلى أن وصلت إلى ما وصلت إلى موقعها الكبير بين المدن العالمية جمالاً وتخطيطا، فهو صاحب الأيادي البيضاء النيرة الذي عرفته الرياض منذ نعومة أظفاره في جهد ملموس بلغ القمم التي قل من يعتليها(
).
قليلة هي تلك الشخصيات الإدارية التي تترك أثراً وإرثاً إدارياً يستفيد منه الآخرون ويعملون به، بل فوق ذلك يصبح سمة بارزة وعلامة يعرف بها عند البعيد والقريب وتكون محل الإعجاب والتقدير، وهذا لا يكاد يكون سوى من الأشخاص المتميزين بتأثيرهم وقوة جاذبيتهم، وهذا ما نجده كمواطنين من الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – فمنذ أن تملك زمام الإمارة والإدارة لمنطقة الرياض أخذ على عاتقه محاولة نقل الرياض مدينة ومنطقة إلى أفضل درجات التميز والرقي الحضاري مع مراعاة الحفاظ على الهوية والخصوصية الثقافية والاجتماعية للرياض ضمن إطار الشريعة الإسلامية السمحة، وبمجرد الرجوع إلى الوراء قليلاً ندرك البون الشاسع بين رياض الأمس ورياض اليوم، حيث المعالم الحضارية والتطور الملموس الذي بدأنا نراه هنا وهناك، الأمر الذي لا يجهله أي منصف، كما أخذ على عاتقه محاولة نقل الرياض إمارة وإدارة إلى أقصى درجات العمل المؤسسي المبني على الثقة الجادة والتواصل الهادف بين المسؤول والمواطن والحاكم والمحكوم، للتسريع في النظر في حاجات المواطنين وحل قضاياهم وسماع مقترحاتهم، ودراستها، ويتبين ما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن ويأتي توجيهه الذي وجهه إلى فروع الإدارات الحكومية في منطقة الرياض بتحديد مواعيد ثابتة ومعلنة ومعروفة تخصص لمقابلة المراجعين وفتح الأبواب لهم واستقبال شكاويهم والعمل على حلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، يأتي ذلك منه - حفظه الله - خير مثال على حرصه على أبنائه وإخوانه المواطنين، كما يرسم صورة من أجمل صور الرفق بالناس والمشاركة في إيصال الحقوق إليهم والسعي الدؤوب لتلمس حاجاتهم، والتخفيف عنهم ومساعدتهم في حل مشاكلهم وقضاياهم، مما يسهم إسهاماً بالغاً في تحقيق الاستقرار على كافة الأصعدة ويعزز من الثقة بين الحاكم والمحكوم، بل عندما ننظر إلى أرض الواقع نجد أن سمو أمير منطقة الرياض - حفظه الله - قد طبق ذلك عملياً، فجمع بين القول والعمل، فكان في هذا مثالاً يحتذى ونبراساً يقتدى، إن المنهجية التي سار عليها الأمير سلمان – حفظه الله – في الرياض مدينة ومنطقة إمارة وإدارة تأتي نابعة من إيمانه العميق بالعمل الجاد الجماعي الذي يرقى بالفرد والمجتمع إلى أفضل درجات الرضى ويحقق التعاون على اساس البر والتقوى، وهذه المنهجية لم تأت هكذا قدراً، بل جاءت نتيجة من نتائج مدرسة الملك عبدالعزيز رحمه الله الذي اختط لأبنائه منهجاً حكيماً وخطوطاً عريضة لسياسة الناس وإدارة شؤونهم والرقي بهم إلى الأفضل(
).

إن من يرى الأمير سلمان يعرف بهيبة الحكمة ووقار العالم، وتسمع له فتلمع صدقه ونبل مشاعره، وتتأمل في تعامله فتجده واسع المعرفة، محباً للعمل الدؤوب المنظم، محباً للإنجازات الطموحة والبناءة، ملماً بأحداث الساعة ومجريات الأمور، محافظاً على وقته عطوفاً على رعيته، وحق للرياض وأهلها أن يفخروا بأميرهم الهمام، ومهندس نهضتهم، الذي بذل واجتهد وسهر الليالي في خدمة قاطنيها، وجعلها جوهرة مزدانة بالعمران والنماء، ودرة تتلألأ في سماء المجد بين عواصم الدنيا، إنه رجل بألف رجل وواحد من الأفذاذ وصانعي التاريخ، فهو المخطط والموجه والخبير، إنه الأمير الإنسان صاحب البذل ومجزل العطاء(
). وهذا يدل على الدور العظيم الذي قام به سموه في تغيير وجه الرياض وجعلها اسماً على مسمى.
وقال الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري: إن الحديث عن جهود الأمير سلمان بن عبدالعزيز حديث ذو شجون، يعجز القلم عن تدوينه وبيانه لكن أبت الأعمال أن تنطق إلا بالحق وهو يرى أن العمل الخيري المتعدي نفعه إلى الناس هو خير من العمل القاصر الذي لا يتعدى صاحبه، والعمل المتعدي نفعه إلى الآخرين هو في شريعة الإسلام أعظم أجراً وأكثر نفعاً وأجزل ثواباً، لأن هذا العمل سبب لحصول الفلاح في الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى: ﮋ ﮜ  ﮝ     ﮞ  ﮟ  ﮊ(
)  XE "ق:الحج 77 ﮋ ﮜ  ﮝ     ﮞ  ﮟ  ﮊ" علق المولى عز وجل الفلاح على فعل الخير والإخلاص في عبادة الخالق، والسعي في نفع عبيده، فمن وفق لذلك فله القدح المعلى من السعادة والنجاح والفلاح(
) وافعلوا الخير لتفلحوا بذلك، وتدركوا به طلباتكم عند ربكم(
)، والأمير سلمان يسعى لفعل الخير، ليحقق الفلاح في الدارين في الدنيا والآخرة، وقد منحه الله بصيرة ثاقبة تعرف أين يقع العمل النافع، وكان يستشعر أخوة الإيمان التي تربطه بالناس، قال الله تعالى: ﮋ ﯜ  ﯝ  ﯞ ﮊ(
) XE "ق:الحجرات 10 ﮋ ﯜ  ﯝ  ﯞ ﮊ"  أي الجميع إخوة في الدين، كما قال الهادي البشير ( (المسلم أخو المسلم XE "حديث:المسلم أخو المسلم" )(
). والأمير سلمان لن يعدم الأجر والثواب لما قدم من أعمال جليلة(
).
ويعتبر الأمير سلمان أيضاً إدارياً قديراً منضبطاً، يحترم الوقت ويحترم من يتعامل معهم، وفي الجانب الإعلامي والثقافي والفكري فهو موجود في كل الأوقات للاستماع للمثقفين والإعلاميين ورجال الصحافة والتربية والفكر، كما انتقل بإدارة منطقة الرياض من إدارة مجتمعية تقليدية إلى مفهوم الإدارة الوطنية الشاملة، كما قاد وزارة الدفاع نحو أفق جديد من التحديث والتطوير، وخبرة الأمير سلمان بن عبدالعزيز الطويلة مع الأفراد وإدارة الكوادر الإدارية والأمنية عبر منظومة إمارة منطقة الرياض سوف تسمح بتوسيع أفق تأهيل المنظومة العسكرية في وزارة الدفاع، لتشمل الأفراد والقدرات العسكرية الآلية والبنية التحتية وبناء استراتيجيات تعاون متنوعة مع التجارب العسكرية الإقليمية والدولية بما يساعد على تطور وبناء القدرات الذاتية لوزارة الدفاع بجميع قطاعاتها ومكوناتها، وخلق ثقافة جديدة لوزارة الدفاع تعتمد على الريادة الدفاعية القتالية بما يحفظ الهيبة والمكانة لبلد كبير كالمملكة العربية السعودية مترامي الأطراف(
). واهتم بتطور وزارة الدفاع لردع كل معتدٍ.
إن جهود الأمير سلمان بمدينة الرياض لا تعد ولا تحصى؛ عمل على تطويرها كما هيأ السبل لتشييد صروحها، وعندما تم انتقال السفارات إلى مدينة الرياض، كان الأمير سلمان سباقاً للتفاعل مع هذه النقلة النوعية لمدينة الرياض، حيث خطط لها حياً نموذجياً جديداً يحمل نمط البناء المعماري الأصيل النابع من بيئة هذه البلاد، حتى أصبح هذا الحي معلماً بارزاً من معالم مدينة الرياض. وعندما ضاقت جامعة الملك سعود بسبب كثرة الطلبة الملتحقين بها، والإقبال عليها جاءت فكرة إنشاء مدينة أكاديمية كبيرة في منطقة مهمة من مدينة الرياض، وكان الأمير سلمان هو الذي حمل همَّ هذا المشروع العملاق حتى رأي النور خلال بضع سنوات، كما كان له دور رائد في إنشاء المدينة الجامعية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي شيد في مدخل مدينة الرياض للقادم عن طريق مطار الملك خالد الدولي، كما كان حريصاً على إقامة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو الجهات الحكومية الأخرى، ولذلك انتشرت المشروعات الصحية من مستشفيات عامة ومتخصصة وغيرها في أنحاء مدينة الرياض، هذا ويعد الأمير سلمان من أبرز رواد العمل الخيري والاجتماعي في المملكة، من خلال دعمه اللامحدود لكل ما من شأنه ضمان استمرارية أداء الجمعيات الخيرية ووصولها إلى أكبر قاعدة من المستفيدين، ولقد تمتعت عدد من الجمعيات الخيرية بثقل اجتماعي عندما تولى الأمير سلمان رئاستها وتميزت إدارته لها بالتزامه بنهج ثابت فيها، وتحولت من الطابع الفردي إلى الطابع المؤسسي؛ حتى لا يكون العمل الخيري عملاً محتكماً إلى الاجتهادات الفردية(
).
ولقد بذل الأمير سلمان بن عبدالعزيز جهوداً جبارة لتحويل مدينة الرياض إلى عاصمة يشار إليها بالبنان على الصعيد الدولي، وذلك من خلال برامج تطوير حظيت بجهد خاص منه باعتبارها عاصمة البلاد ومنطلق وحدتها، ولم ينس بقية مدن (محافظات ومراكز) منطقة الرياض، حيث كان يتابع تطورها بزيارات تفقدية لها بين الحين والآخر حتى أصبحت مدناً عصرية تنعم بكل مظاهر التقدم والحضارة، ولا غرو فقد سبقت مدينة الرياض عصرها بسنوات، فاق تطورها كل تخيل، وكان الأمير سلمان يرأس المجالس العليا المهتمة بمدينة الرياض(
).
مجالات العمل الإداري للأمير سلمان:

يحظى العمل الإنساني باهتمامه ومنذ عام 1956م، وترأس عدداً من اللجان الهيئات الرئيسية والمحلية لجمع التبرعات لمساعدة المحتاجين والمتضررين من السيول والزلازل والكوارث في العالمين العربي والإسلامي دعم قضايا العالم الإسلامي ومناصرة المسلمين في كل مكان(
).
ومن ضمن الجمعيات والهيئات التي ترأسها الأمير سلمان:
أولاً: الجمعيات والهيئات التي يرأسها والتي لها نشاط ومهام خارج المملكة:
· رئيس لجنة التبرع لمنكوبي السويس عام 1956م.
· رئيس اللجنة الرئيسية لجمع التبرعات للجزائر عام 1956م.
· رئيس اللجنة الشعبية لمساعدة أسر شهداء الأردن عام 1967م.
· رئيس اللجنة الشعبية لمساعدة مجاهدي فلسطين عام 1967م.
· رئيس اللجنة الشعبية لإغاثة منكوبي الباكستان عام 1973م وذلك في أعقاب الحرب بين الهند والباكستان التي تعرضت لخسائر بشرية.
· رئيس اللجنة الشعبية لدعم المجهود الحربي في مصر في أعقاب اندلاع حرب 1973م بين مصر وإسرائيل.
· رئيس اللجنة الشعبية لدعم المجهود الحربي في سوريا في أعقاب اندلاع حرب 1973م بين سوريا وإسرائيل.
· رئيس الهيئة العامة لاستقبال التبرعات للمجاهدين الأفغان 1980م.
· الرئيس الأعلى لمعرض المملكة بين الأمس واليوم والذي أقيم في عدد من الدول العربية والأوروبية وفي الولايات المتحدة وكندا 1985م – 1992م.
· رئيس اللجنة المحلية لإغاثة متضرري السيول في السودان عام 1988م.
· رئيس اللجنة المحلية لجمع التبرعات لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1989م.
· رئيس اللجنة المحلية لتقديم العون والإيواء والمساعدة للكويتيين إثر الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990م.
· رئيس اللجنة المحلية لتلقي التبرعات للمتضررين من الفيضانات في بنجلاديش عام 1991م.
· رئيس الهيئة العليا لجمع التبرعات للبوسنة والهرسك عام 1992م.
· رئيس الهيئة العليا لجمع التبرعات لمتضرري زلزال مصر عام 1992م.
· رئيس اللجنة العليا لجمع التبرعات لانتفاضة القدس بمنطقة الرياض 2000م – 1421هـ.
ثانياً: الجمعيات والهيئات التي يرأسها والتي لها نشاط ومهام على الصعيد الداخلي بالمملكة:
· رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
· رئيس اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية.
· رئيس مجلس إدارة مكتبة الملك فهد الوطنية.
·  رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.
· أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز الإسلامية.
· رئيس اللجنة العليا واللجنة التحضيرية للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية والتي أقيمت في 5/10/1419هـ.
· المؤسس والرئيس الأعلى لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة.
· الرئيس الشرفي لمركز الأمير سلمان الاجتماعي.
· رئيس شرف مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير.
· رئيس جمعية البر بالرياض، وهي جمعية خيرية تهتم بجمع الزكاة والصدقات من المحسنين وإيصالها إلى مستحقيها لمبدأ التكامل والتكافل الاجتماعي.
· الرئيس الفخري للجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الرياض.
· الرئيس الفخري للجنة أصدقاء الهلال الأحمر بمنطقة الرياض.
· رئيس مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج.
· رئيس مجلس إدارة مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري.
· رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم.
· رئيس الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض.
· رئيس جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوي منطقة الرياض.
· الرئيس الفخري لمؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية.
· يرعى ويدعم العديد من مراكز الدعوة وجمعيات تحفيظ القرآن والمساجد(
).
توليه لولاية العهد ووزارة الدفاع والطيران – حفظه الله - : 
ولما يمتاز به الأمير سلمان – حفظه الله – من الصفات والخصائص التي قل أن توجد في غيره، فلقد عرف عنه الحنكة والعزيمة القوية والقدرة على ممارسة أهم المسؤوليات الكبيرة في الدولة والرأي السديد والعقل الراجح والبصيرة النافذة في السياسة وعلوم الإدارة، والمحافظة على ثوابت الأمة وعقيدتها الإسلامية ومنهجها الذي تسير عليه بلادنا العزيزة، مما جعله شخصيةً مميزة ومشهورة على الساحة السياسية والثقافية المعروفة بالجد والإخلاص لكل ما يهم بلادنا وأمتنا العربية والإسلامية وجهوده في ذلك ملموسة يعرفها الجميع، وذلك ابتداء من ترأسه أكبر إمارة في المملكة، وحتى صدور المرسوم الملكي الكريم القاضي باختيار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - ولياً للعهد وقضى الأمر الملكي بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع بتاريخ 28/7/1433هـ(
).
لقد وهب الله الأمير سلمان صفاتٍ عديدةً قل أن تجتمع في شخص واحد، فهو من الرجال الذين حباهم الله مزيجاً من الخبرة والعلم والدراية ومعرفة التاريخ والثقافة الواسعة والاطلاع الكبير وحب الخير والرأفة بالفقراء والمحتاجين وقضاء حوائج الناس وحل مشاكلهم(
). وليس مستغرباً أن يكتسب ذخائر الخبرة وموفور الكفاءة عبر تلك السنين المتعاقبة، التي تزداد فيها مكانته ومسؤوليته والتي آلت أخيراً إلى الجمع بين ولاية العهد وإدارة أهم الوزارات في الدولة المتمثلة في وزارة الدفاع.

المبحث الرابع:
الأحوال التي عاشها الأمير سلمان
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: الحالة السياسية التي عاشها الأمير سلمان.

المطلب الثاني: الحالة الاقتصادية.

المطلب الثالث: الحالة الدعوية.

المطلب الرابع: الحالة الاجتماعية.

المطلب الأول: الحالة السياسية التي عاشها الأمير سلمان
يعد الأمير سلمان من الشخصيات البارزة، التي صاحبت قيام الدولة السعودية، في عهدها الثالث وكان له بصمات واضحة، في تحمل عدد من المسؤوليات في بنائها، منذ أن شب عن الطوق في حياة والده، وكان أحد الأمراء المتميزين والبارزين في عهود الملوك الخمسة: سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله، وفي هذه الفترات المديدة عاصر الأمير سلمان الكثير من الأحداث، منها: الصراع العربي الإسرائيلي في فلسطين وعلاقة أمريكا به، إضافة إلى معاصرته لدور الاستعمار في الدول العربية وخروجه منها وتأسيس الجامعة العربية، وانضمام المملكة للأمم المتحدة، كما شهد الأمير سلمان مراحل توحيد الجزيرة العربية التي أفضت إلى قيام مؤسسات الدولة المختلفة، ولم يكن الأمير سلمان بمعزل عن الأحداث الجسام التي مرت بها الأمة العربية والإسلامية، لاسيما العدوان الثلاثي، ومشاركة المملكة العربية السعودية في الذود عن حياض الأمة سواء تجاه قضية فلسطين أو لحماية مصر، كل هذه الأحداث جميعها ألقت بضلالها على فكر الأمير سلمان، حيث شارك في عدد من الوفود السياسية، مثل: وفد المملكة العربية السعودية إلى الأمم المتحدة.

ويؤكد ذلك ما ذكره في كلمة ألقاها في باريس وذلك تعبيراً عن الصلة بين البلدين، وتقوية أواصر الصداقة بين الشعبين السعودي والفرنسي، في حفل مهيب يليق بالأمير سلمان، يقول في ذلك : (أنا لست إلا مواطناً آمن بقدر بلاده، وبدورها في مباشرة مسؤولياتها أمام العالمين الإسلامي والعربي، وبقناعتنا بإقامة أمتن الروابط مع الدول الصديقة مثل فرنسا)(
).

وفي العام نفسه زار الأمير سلمان النمسا واجتمع مع المسؤولين فيها، وعبر للحكومة النمساوية عن تقدير الحكومة السعودية للحكومة النمساوية الصديقة، وذلك لما تقوم به من دور إيجابي تجاه قضية الشرق الأوسط، ولذا فالعلاقة الطيبة القائمة بين البلدين ما هي إلا امتداد حضاري قائم على الرغبة الصادقة في التعاون، بما فيه الخير والسعادة لمواطنيها، يقول الأمير سلمان: (إن ما قدمته المملكة من مساعدات استوحى دواعيها من قناعة المملكة بضرورة التعاون الدولي بين الجميع، إن وسائل الإعلام الخارجية كثيراً ما تصف المملكة العربية السعودية بالدولة المحافظة، وتصف سياستها الخارجية بأنها سياسية حذرة، فنحن فعلاً بلد محافظ على قواعد سياسية بنينا عليها علاقاتنا مع الأشقاء والأصدقاء، وهي البعد عن التدخل في شؤون الآخرين، والاستجابة الصادقة لكل مسعى يستهدف إقرار السلام العادل والمبادرة لمساعدة الأشقاء والأصدقاء على ما تسمح به إمكاناتنا وتوجيه ضرورات هذا التعاون..)(
).
هذا وفي العام التالي ذهب الأمير سلمان إلى باريس في 9 من ربيع الآخر 1407هـ الموافق 10/12/1986م ليلقي كلمة في افتتاح معرض (الرياض بين الأمس واليوم) ذلك السياسي المفوه، وكانت بعنوان: (التعاون بين الشعوب عامل مهم للثقة المتبادلة بينهم) وذلك في إطار التعاون بين البلدين وتوطين الصلة والمنافع المشتركة يقول الأمير سلمان: (إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وفرنسا قد شهدت تحولاً مهماً، وازدهرت  عبر السنين بعد لقاء الملك فيصل والرئيس شارل ديجول في عام 1967م، وظلت هذه الروابط تنمو على الدوام في اتجاه أكثر تماسكاً ووثوقاً باللقاءات التي تبادلها القادة بين البلدين، وهذا يدل على حرصنا على الاحتفاظ بأقوى الروابط بين بلدينا وشعبينا)(
).
(ويؤكد الأمير سلمان على أن الصداقة الفرنسية بنيت على أسس ثابتة في الكلمة التي ألقاها في افتتاح ندوة الدراسات العربية والإسلامية في فرنسا والتي نظمها المركز مع السفارة الفرنسية لدى المملكة في 10 شعبان 1407هـ الموافق 8/4/1987م، كما أكد على أن هناك تراثاً قديماً يجمع بين الثقافة الإسلامية العربية والثقافة الأوروبية على وجه العموم، والثقافة الفرنسية على وجه الخصوص، وإن وجود مثل هذا المعرض للكتاب، وهذه الندوة ليؤكد على عمق وترسيخ الصداقة بين الشعبين وبين الحكومتين ، ويزيدها روحاً وجلاء؛ لأننا نخدم بهذا علاقات تاريخية وصداقة متينة(
).
وتفاعلاً مع الأحداث السياسية التي عاشها الأمير سلمان يؤكد على تضامن المملكة مع الشعب الفلسطيني في السراء والضراء، الأمر الذي أكده في الاحتفال الذي أقامه سفير فلسطين بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لانطلاقة الثورة الفلسطينية وذلك في الرياض في 23 من جمادى الأولى 1409هـ الموافق 1/1/1989م، وأعلن الأمير سلمان فيها من جديد تضامن المملكة حكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني، وإن شعب المملكة يعتبر نفسه توأماً للشعب الفلسطيني، وإننا معكم فيما ترضون لأنفسكم، ولم ولن نفرض أو نسعى في يوم من الأيام أن يفرض على الشعب الفلسطيني وقيادته أي شروط أو رغبات أو أوامر، ونحن نأبى ذلك على أنفسنا، سنمدكم  بالسلام وبالمساعدة حتى لا تدخل الجيوش العربية المسيطر عليها من الحكومات، وتصبح المفاوضة مع الحكومات، فنضطر إلى سحبها كما جرى في الهدنة الأولى(
).
ويستثمر الأمير سلمان معرض (المملكة بين الأمس واليوم) الذي أقيم في مركز المؤتمرات في واشنطن في 26 من ذي الحجة 1409هـ الموافق 29/7/1989م مؤكداً على أن العلاقات الخاصة بين المملكة وأمريكا مبنية على الاحترام المتبادل للمبادئ التي يقوم عليها منهجنا السياسي، وعلى التفهم العميق لحقوق وتطلعات شعبينا الكريمين نحو حياة يعمها الرخاء، والصداقة لشعوب العالم أجمع(
).
وقد كان للأمير سلمان دور مهم في علاقات المملكة العربية السعودية بالدول الخارجية العربية منها وغير العربية، وفي كلمته التي ألقاها في حفل العشاء الذي أقامه وزير الخارجية الفرنسي في باريس 21 من ذي الحجة 1417هـ الموافق 28/4/1997م، أكد على رسوخ ونمو العلاقات الفرنسية السعودية والتعاون بين البلدين، وإن شهدت العلاقات السياسية والدولية بعض العقبات إلا أن علاقاتنا مبنية على أسس قوية وصادقة، وأثبتت دائماً أن كلاً من البلدين بإمكانه أن يثق في دعم البلد الآخر ومساندته(
). تلك المعطيات تبرهن على عمق ثقة القيادة بقدرات الأمير سلمان السياسية التي تظهر بجلاء إدراكه لماهية مكانة بلده ودورها الإقليمي والعالي، ولا يمكن بحال حصر التقلبات السياسية التي شهدها الأمير سلمان فقد كانت إحدى موائد ثقافته وخبرته السياسية، والتي تلقاها كفاحاً من خلال التعامل المباشر، مما أدى إلى صقل مواهبه السياسية مبكراً، أفضت إلى خبرة سياسية تراكمية على مدى عقود متتالية.
المطلب الثاني: الحالة الاقتصادية التي عاشها الأمير سلمان بن عبد العزيز
لقد مرت المملكة العربية السعودية بمراحل عديدة من النهضة الاقتصادية، كان الأمير سلمان بن عبدالعزيز أحد شهودها الفاعلين فيها، برأيه وإدارته وتوجيهه، فهو أحد أبرز أفراد الأسرة السعودية الحاكمة، وأخذ دوره المتقدم مبكراً، فقد مرت على المملكة عهود عديدة ومتباينة، ابتداء من شح الموارد الاقتصادية، حتى عهد اكتشاف البترول والتوسع في التنقيب عنه وتصديره، وانتهاء بوضع خطط التنمية الاقتصادية التي كان للأمير سلمان دور فيها.
ولقد أكد الأمير سلمان بن عبدالعزيز أن نظامنا الاقتصادي يخالف الأنظمة الرأسمالية والشيوعية، لأنه نظام اقتصادي إسلامي، وفي كلمته في حفل افتتاح المبنى الجديد لـ (سابك) وتوزيع شهادات الخدمة والجوائز لمنسوبي الشركة، في الرياض في 12 من رمضان 1404هـ الموافق 12/6/1984م، أشار الأمير إلى أن ما تقوم به الشركة من إنجازات جبارة، يعطى أسطع البراهين وأصدق الأدلة على أن الاقتصاد في المملكة يسير
– الحمد لله – بخطوات ثابتة وصحيحة، وأن أبناء الوطن يستثمرون موارد وطنهم ويديرون مصانعهم، الأمر الذي يدعو إلى الفخر والاعتزاز. والدولة بسياستها الفريدة تعمل حقيقة لصالح المواطن، حيث تسخر مواردها وتدفع الإعانات والقروض والمساعدات لنمو هذا البلد في كل قطاعاته الزراعية والصناعية والاجتماعية والصحة وما شابهها من خدمات بصفة عامة، بالإضافة إلى اهتمامها بدخل المواطن(
).
وألقى الأمير سلمان الضوء على التعاون القائم على المصالح الاقتصادية في افتتاح مؤتمر الصناعيين الثاني في دول الخليج العربية، وذلك في 15 من ربيع الآخر 1408هـ الموافق 6/12/1987م، يقول: (لقد أثلج صدري ما علمته عما وصل إليه التعاون الخليجي المشترك في مجال الصناعة، وما أثمر عنه هذا التعاون من إقامة العديد من المشروعات الصناعية على المستويين الحكومي والخاص، وما تمخض عن هذه المشروعات من إنتاج العديد من السلع المختلفة التي حقق بعضها الاكتفاء الذاتي للأسواق الخليجية، نجح بعضها الآخر في النفاذ لأسواق العالم الخارجي. ولقد أدت حكومات الخليج دوراً أساسياً في دعم الصناعات الخليجية وتشجيعها حتى وصلت إلى هذا المستوى من التقدم، فقامت بتهيئة مناخ الاستثمار المناسب للقطاع الخاص، ووفرت التجهيزات والتسهيلات، كما قدمت الدعم للقطاع الصناعي(
).
وكما عهدنا الأمير سلمان مشجعاً للاقتصاد ودافعاً لعجلة الإنتاج في مملكتنا الحبيبية، يشارك شركة (الصافي) حفلها بعد تطويرها، ويحيى جهدها المبذول لإقامة مثل هذه المشروعات في ظروف المملكة المتاحة، ولقد قامت الدولة بتقديم ما تستطيع من إمكانيات لأبناء هذه البلاد للقيام بالعمل والإنتاج والإفادة والاستفادة في الوقت نفسه، إذ تقدم الأرض والقرض والحماية، فالعمل الغذائي هو إسهام في خدمة هذا الشعب وهذا الوطن، وهذه الشركات تبعث السرور في النفس، وتدل على النشاط والعمل، وحث الأمير سلمان أبناء هذه البلاد على الاستثمار في هذا المجال وفي المجالات الأخرى الصناعية والزراعية، حتى يستفيد الوطن والمستثمر(
).
وأثنى الأمير سلمان على المهندس الخليجي لدوره المهم في دفع عجلة البناء والنماء في دول مجلس التعاون، وتفانيه في إنجاز هذه المعالم الحضارية والمرافق والتجهيزات الأساسية العملاقة، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وذلك لدعم مسيرة التنمية ولدفع عجلة التقدم في تلك الدول، وأهاب بتعزيز دور الهيئات الهندسية الخليجية في مسيرة التنمية الشاملة، والارتقاء بمستواها إلى الأفضل(
).
هذا ويلفت الأمير سلمان أنظار رجال الأعمال الذين ترتبط مصالحهم بالمواطن، وترتبط مصالح المواطن بهم إلى أن يكون اقتصادنا نشيطاً وفاعلاً ويخدم وطننا وألا يقتصر على مدينة الرياض فقط، بل يجب أن ينتشر في المحافظات لأسباب عديدة، منها: إنعاش المحافظات ،وإيجاد الفرص فيها، والحد من الهجرة للمدن كالرياض، وبذلك يمكننا أن نخدم الناس في أماكنهم، وننتشر أكثر في الوقت نفسه(
).
ولا يترك الأمير سلمان مناسبة إلا وحث على العمل يقول في حفل خريجي الكليات والمعاهد التقنية في يوم المهنة في الرياض في 27 من ربيع الأول 1425هـ (16/5/2004م): (إن العمل في هذه الكلية وفي الكليات والمعاهد المهنية في الواقع عمل يجب أن نشجعه، ويجب أن نشجع شبابنا على الالتحاق به، لأن هذا العمل هو خدمة لهم، وخدمة لاقتصاد بلادهم، ولأمن بلادهم كذلك. وحث الخريجين على العمل والإنتاج وإثبات كفاءتهم، حتى نتمكن من السعادة، فالعمل شرف، وكسب الرزق في العمل شرف)(
).
دأب الأمير سلمان على تشجيع أبناء الوطن على استثمار طاقاتهم في خدمة الوطن الذي يستحق منا كل خدمة، ثم هم في الوقت نفسه يخدمون اقتصاد بلادهم، يخدمون أنفسهم وأسرهم، والوطن في حاجة إلى كل يد عاملة تعمل في بنائه(
).
تلك اللمحات الموجزة تكشف مدى خبرة الأمير سلمان الاقتصادية، ومدى اشتغال فكره بالهم الاقتصادي والتنمية لبلده ودول مجلس التعاون، والتي تجاوزت إلى امتلاكه وعياً اقتصادياً عالياً، مستلهماً رؤية الإسلام وفقهه الاقتصادي المستقل.
المطلب الثالث: الحالة الدعوية التي عاشها الأمير سلمان بن عبد العزيز
لا يخفى على الدارس لتاريخ المملكة وقيادتها أنها ذات جذور دعوية في تأسيسها، وهذه الحقيقة كانت حاضرة لدى الأمير سلمان الذي أدرك أن مصير هذه الدولة مرتبط بعلة نشأتها، فالدولة السعودية لم تنشأ على العصبية أو العنصرية بقدر ما قامت على نصرة الدعوة الإسلامية، وذلك سر قوتها واستمرارها.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة الحق(
)، ثم تجددت الدعوة بإرسال نوح عليه السلام، ثم بلغت أوجها في نبوة محمد (حيث أكمل الله الدين، وأتم على عباده النعمة، ورضي للبشرية كلها الإسلام ديناً، وتاريخ الدعوة إلى الله تعالى هو أعرق تاريخ عرفته البشرية ووعاه عقلها، والأنبياء والرسل جميعاً هم حملة مشعل الهداية، قال تعالى: ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮊ(
)، XE "ق:النحل 36 ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮊ"  إن الله تبارك وتعالى أرسل رسله داعين إلى عبادته، ومعهم البشارة والنذارة، ليتعظ الناس، فيحيا من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة، ويقطع على الناس حجة الجهل أو عدم البلاغ، قال تعالى: ﮋ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮊ(
)(
) XE "ق:النساء 165 ﮋ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮊ" .
وبالنظر إلى هذه الفترة التي سبقت قيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدعوته يتبين أنها كانت مسرحاً للفوضى والجهل، سادت فيها البدع إلى أن جاء الشيخ بالدعوة إلى العودة إلى الكتاب والسنة، وإخلاص التوحيد لله تعالى، والجهاد في سبيل الله حق جهاده، إحياءً لهدي المصطفى (، الذي حمله قادة الدعوة.
وتولي المملكة عناية فائقة بإحياء السنة ومحاربة البدع ومؤازرة العلماء في الدعوة إلى الإسلام والدين الصحيح، وترسل الدعاة والمرشدين وتشارك في كل نشاط إسلامي ومن أبرز دعاة التوحيد والسنة من الأمراء في العصر الحاضر الأمير سلمان، الذي دعا إلى دراسة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حتى يعرف المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها حقيقة هذه الدعوة المثمرة، وجهاد الشيخ ودعوته الإصلاحية التي تقوم على تجديد دعوة السلف، ومحاربة البدع والخرفات، وتخليص الدين الإسلامي من الشوائب(
). بقوله:
(إن هذه الدولة هي دولة الدعوة، دولة تستمد شرعيتها من كتاب الله وسنة رسوله، من هنا انطلق التعليم الشرعي الإسلامي وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقق مصالح كبرى، ولا شك أن قيام هذه الدولة على العقيدة، وعلى الدعوة للإسلام والحق والعدل، وشرعية دولتنا تنبع من عقيدتها، ولذا فليس من الغريب على هذه البلاد أن تكون الدولة الوحيدة في العالم التي فيها هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا جزء من عقيدتها، وللأمر بالمعروف عامل مهم من عوامل إصلاح المجتمع، ورد على المفسد، ونصح للمستفيد من النصيحة) (
)، هذا وأشار الأمير سلمان – حفظه الله – إلى أن الأمر بالمعروف يقتضي المعاملة الحسنة.
ويؤكد الأمير سلمان على أن ثقافتنا ثقافة التوحيد، ثقافة معينها كتاب الله وسنة رسوله محمد (، ومدادها إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحفظ الأمن والمحافظة على حرية الإنسان، ثقافة تقوم على قول الحق، إن ثقافتنا ثقافة التوحيد والبناء، وضع أسسها وحدد أطرها ومعالمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، منذ أن وضع اللبنة الأولى للبناء وبدأت مسيرة الوطن الواحد قبل مئة عام(
).
ولا يزال الأمير سلمان يؤكد على أن هذه الدولة قام أساسها على الدعوة لكتاب الله وسنة رسوله، وساندها الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمهما الله، وعمت هذه الدعوة كل أقطار الدنيا، وتدعم المملكة الأعمال الدعوية في كل الأصقاع. ولقد أشرف الأمير سلمان على عدد من هذه الأعمال في المملكة وخارجها في آسيا وإفريقية وأوروبا وأستراليا والأمريكتين الشمالية والجنوبية(
).
ويردد الأمير سلمان عبارات حفظها له التاريخ، فيقول:
(إن هذه البلاد هي أولى الناس بالدعوة، لأنها مهبط الوحي وقبلة المسلمين، وفيها مسرى النبي ( في كل أنحاء العالم، فهذه الدولة ترتب على أبنائها مسؤولية كبرى في دعوة الإسلام في كل مكان، نحن ندعو أبناءنا في هذه البلاد وفي بلاد المسلمين أن يعملوا بكتاب الله وسنة رسوله، وحري بنا أن ندعو لهذا المنهج، كذلك ندعو غير المسلمين إلى الإسلام، كما في الماضي ونرغبهم في ديننا، لأننا نمثل للعالم الدولة الإسلامية الحقيقية التي يتجه المسلمون إليها كل يوم خمس مرات في صلاتهم، ولذلك يجب علينا أن نكون قدوة حقيقية، نستنير بعلمائنا الأفاضل، وليرفق الإنسان في دعوته ليكن مثالاً للداعية في الاستقامة وحسن الخلق، حتى يتأثر به من يدعوه)(
).
وفي معرض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المقام بالرياض في 17 من ذي القعدة 1428هـ الموافق 26/11/2007م وكان بعنوان: (خير أمة) يقول الأمير سلمان: (هذه الدولة قامت على التوحيد والكتاب والسنة من أول الدولة السعودية وحتى اليوم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كاد يكون ركناً من أركان الإسلام، وهو في الواقع إصلاح للنفس وإصلاح للمجتمع، وإذا كان الإنسان ينفر من النصيحة إذا كانت بأسلوب جاف، ولكنه يتقبلها إذا كانت من القلب إلى القلب وبطريقة لا شطط فيها ولا غلظة. وإذا كانت الدولة قد أعطت الهيئة تغيير المنكر باليد، فلا يكون ذلك إلا بعد الأمر بالمعروف، فانصحْ وناصحْ وتكلمْ ولا تغلظ، رغب الإنسان ولا ترهبه، رغبه في عمل الخير، أرشده وإن شطَّ معك حتى تدله إلى الخير، فنحن والحمد لله دولة قامت على العقيدة، وشرفنا الله – عز وجل – أن يكون في هذه الدولة بيت الله قبل كل شيء، ومهاجر رسول الله، هذا شرف وأمانة ومسؤولية على هذه الدولة بأن تحفظ بحفظ الله قبلة المسلمين والبلد الذي يقام فيها حج بيت الله عز وجل، ثم هذه الدولة عزيزة بذلك تعي مسؤوليتها وتقدرها وتقوم بها، وترحب بالناصح الأمين الذي يعينها على الحق، وفي الوقت نفسه تعرف واجباتها)(
).
ويرى الباحث أن الأمير سلمان قد تنوعت جهوده الدعوية، وتمثل هذا التنوع في اهتمامه بواجب الدعوة إلى الله، من خلال رعايته لحفل خريجي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعمه لفروع ورجال الهيئة في كل مكان على أرض الوطن ونشر الدعوة السلفية الصافية، وعنايته بالقرآن وأهله وحفظته من الناشئة، وذلك بالدعم المادي والمعنوي وإقامة المسابقات المحلية والعالمية، وكذلك دعمه لكلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وأقسام الكتاب والسنة، والدراسات الإسلامية في كليات أصول الدين أو الدعوة أو كليات المعلمين أو كليات التربية وغيرها، كما اهتم بالعلماء وأيد الدعاة إلى الله وشجعهم على مواصلة العطاء لخدمة الدين.
هذا وللأمير سلمان أيادٍ بيضاءَ في مجال الدعوة، ولا أدل على ذلك من أن بعضها أسهم فيها، وبعضها سميت باسمه، وكثيراً ما افتتح المؤسسات الدعوية وحضر حفلاتها السنوية، فكان بحضوره داعماً لهذه المؤسسات الخيرية والدعوية، مثل: جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحرص في كلماته على التمسك بالعقيدة الإسلامية، ويبين وسطية الإسلام وعدم الغلو والتطرف.
كما افتتح المؤسسات العلمية والثقافية، مثل: الجامعات والكليات والمعاهد، وأشار إلى اهتمام الدولة بالتعليم والبحث العلمي، وهذا كله من منطلق إسلامي دعوي، نادى الأمير سلمان بالعناية بالفرد والأسرة والمجتمع في المملكة، ورفع مستواها الدعوي والخلقي والديني. هذه الجهود جعلت من هذا الأمير الفذ أحد الدعائم الكبرى لدعوة التوحيد فقام بعدة أدوار متجانسة، فظهر داعياً متحمساً، وحاكمًا حانياً وداعماً مشجعاً، وضرب بسهم وافر في كل مجالات الدعوة.
المطلب الرابع: الحالة الاجتماعية التي عاشها الأمير سلمان بن عبد العزيز
منذ أن تكونت الدولة السعودية وتبلور مجتمعها، شاهد الأمير سلمان هذه التحولات الهائلة للمجتمع السعودي، وكان قريباً من ذلك، حيث اكتسب مكانة مرموقة بين طبقات الشعب السعودي، سواء من سكان المدن، أو القرى، أو البادية.
وكان على صلة قوية بالشخصيات البارزة في المجتمع سواء كانوا شيوخَ القبائل، أو الأعيان من سائر المدن والقرى في عموم المملكة، حيث كانت العاصمة محط أنظار الجميع ، لاسيما أن إمارته للرياض - مبكراً - مكنته من التعامل المباشر مع جميع أفراد الشعب، وأطلع على التحولات الهائلة من الفقر المدقع إلى الثراء، والمجتمع السعودي مجتمع تكافل وتضامن، والإنسان يفرح عندما يرى مجتمعاً مثل مجتمعنا، هو –والحمد لله – مجتمع مؤمن بالله ويعمل بكتابه وسنة رسوله وبهديه الكريم.
لقد كان الأمير سلمان سباقاً لكل خير يعود على مجتمعه بالنفع، وكان يهدف دائماً إلى إعداد الإنسان المؤمن الصالح الذي ينفع نفسه أولاً، ويعود هذا النفع على مجتمعه ثانياً، وفي كلمته التي ألقاها في الرياض في 17 من ذي القعدة 1423هـ الموافق 20/1/2003م يقول: (إن الهدف من المؤسسة التعليمية هو إعداد الإنسان المؤمن الصالح الذي يحمل في قلبه الولاء لوطنه والحب لمواطنيه، يعشق العمل الدؤوب حتى يتمكن المجتمع من استثمار طاقات أفراده بالصورة المثلى التي تصل بنا إلى ما نريد، فيكون من ثمار ذلك نمو الاقتصاد وازدهار التنمية في شتى مناحي الحياة).
ويطالب الأمير سلمان من التربويين رجالاً ونساء أن يعوا أهمية رسالتهم السامية، وألا يدخروا وسعاً في السعي إلى تحقيقها محتسبين الأجر عند الله تعالى في إعداد جيل المستقبل الذي يفقه دينه، ويعمل به ويعتز بالانتماء إليه، وأن يكون هذا الجيل في الوقت نفسه مالكاً لناصية التقنية، مشاركاً في صنعها مزاحماً بالمناكب الأمم الأخرى في ميادين العلم والمعرفة، لتتبوأ أمته ووطنه المنزلة الرفيعة المشرفة.
كما طالب الأمير سلمان المجتمع بكافة مؤسساته وأفراده أن يسعى هو أيضاً لدعم مؤسسات التعليم، لأن التربية والتعليم رسالة مشتركة بين الجميع لا يمكن لجهة بمفردها أن تحمل أعباءها، وتحقق أهدافها(
).
وأدرك الأمير سلمان بحسه الاجتماعي أن الأسرة هي الأساس لتربية النشء الصالح ، ولذلك يقول في كلمته التي ألقاها في الملتقى الثالث لمشروعات الزواج ولجانه بالمملكة في الرياض في 1 من المحرم 1424هـ الموافق 4/3/2003م يقول: إن حكومتنا الرشيدة تولي مسألة الزواج والأسرة جانباً كبيراً من اهتمامها، وما ذلك إلا لكونها المحضن الأساس لتربية النشء الصالح في المجتمع.
كما يجب علينا جميعاً الاهتمام بتوعية الشباب المقبل على الزواج بأحكام الزواج وأهدافه، مما يعينه على بقاء هذه الرابطة بين الطرفين، ويجعلها قوية متينة، بل إنه لا تقل أهميتها عن الدعم المادي والعيني، فكلا الأمرين يكمل بعضها بعضاً، فيما يقام حول العلاقة الزوجية. ودعا الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – العلماء والمسؤولين في الدولة ورجال الأعمال للوقوف مع مثل هذه المشروعات ودعمها مادياً ومعنوياً، لما فيه من الخير العام لصالح المجتمع والأمة(
).
ويشيد الأمير سلمان بتطور العمل الاجتماعي في بلادنا؛ لأنه نابع من العقيدة الإسلامية، ففي كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة السادسة للجان أصدقاء المرضى بالمملكة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في 13 من صفر 1424هـ الموافق 15/4/2003م يقول: 
(لقد تطور العمل الاجتماعي في بلادنا – والحمد لله – تطوراً نابعاً من العقيدة الإسلامية التي تحض على مكارم الأخلاق والأفعال وتكوين اللجان والجمعيات التي تجعل من هذه الجهود أكثر تنظيماً وعطاء، مردودُ هذه الجمعيات طيبٌ على المرضى والمحتاجين في جميع أنحاء المملكة، وحتى الذين يقصدون المملكة بغرض العلاج أيضاً(
).
كما أولى الأمير سلمان اليتيم عنايته بالأيتام؛ لأنهم فئة غالية على قلوبنا، وهي إحدى فئات مجتمعنا الحبيب، وأوصى بتقديم الدعم والرعاية لهم وتوفير القدر الممكن من العناية، وذلك سعياً لتحقيق أهداف إنسانية سامية من أجل رعاية فلذات أكبادنا، ممن كتب الله عليهم فقد أحد الأبوين أو كليهما. كما أوصى الأمير سلمان بتقديم العون لمن يستطيعون لمثل هذه الجمعيات التي ترعى اليتامى، كلُّ بما تسمح به نفسه كما تعودنا في هذه البلاد على التكافل والتعاون، ومن أولى من اليتيم بالعناية(
). فليس غريباً أن يكتسب الأمير الحس الاجتماعي المرهف، بمشاعر الفقراء وهمومهم، وهو المشرف والمتابع للعديد من المشاريع الخيرية، والتي أورثها أبناءه، ولا أبالغ في تسمية أسرة الأمير سلمان بأم الفقراء حيث امتدت عنايتها إلى جميع احتياجات الفقير، تعليماً وسكناً وعلاجاً وطعاماً بطرق مؤسسية منظمة.

الفصل الأول:
سمات جهود الأمير سلمان بن عبد العزيز
في الدعوة إلى الله

وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: اهتمامه بالدعوة الإسلامية ونشرها.

المبحث الثاني: أسباب اهتمامه بالدعوة الإسلامية ونشرها.

المبحث الثالث: خصائص اعتناء سموه بالدعوة الإسلامية.

المبحث الأول: اهتمامه بالدعوة الإسلامية ونشرها
إن الدعوة إلى الله عز وجل هي أشرف الوظائف، ومن يقوم بها هو الداعية الناجح الذي اختاره الله عز وجل من أجل هذه المهمة، قال الله تعالى: ﮋ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ     ﮇ  ﮈﮊ(
) XE "ق:فصلت 33 ﮋ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ     ﮇ  ﮈﮊ"  والداعية من خلال ما يتحمله من ثقافة دعوية يدرك بأنه يدعو إلى الله على بصيرة ومنهج قويم، قال تعالى: "ﮋ ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮊ(
). XE "ق:يوسف 108 "ﮋ ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮊ"  فهذه الآيات وغيرها تعكس الانطباع الدعوي عند الأمير سلمان وما يقوم به من إرساء الدعوة بكل مرتكزاتها النظرية والعملية.
فمنذ دخول الملك عبد العزيز – رحمه الله – الرياض، زرع في روح أبنائه، ومنهم الأمير سلمان أهمية رعاية الدعوة الإسلامية وحمايتها، كما قال:
(أنا أدعو لدين الإسلام، ولنشره بين الأقوام، وأنا داعية لعقيدة السلف الصالح، وعقيدة السلف الصالح هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ( ) (
).
ومن تصريحاته رحمه الله التي تدل على مدى تمسكه بعقيدة الإسلام والدعوة إليها والحرص على تضامن المسلمين ووحدتهم وتطبيقهم للإسلام قائلاً: (أعترف أمام الله وأمام كل المسلمين بأني لا أريد إلا العودة إلى دين الإسلام الصحيح القويم البعيد عن العقائد الوثنية التي ليست من الإسلام في شيء، وأن عقائدي هي عقيدة أجدادي الأطهار والأتقياء، عادتنا هي عاداتهم، وشعائرنا هي شعائرهم، وإننا نعود في كل شيء لأحكام القرآن والسنة، ونحاول أن نعيش كما عاش الخلفاء الراشدون، وكل ما نطمع فيه أن يتحد العلماء والمسلمون فيتحد العالم الإسلامي، نريد أن يكون اتحادنا قوياً متيناً، وأن يخضع العالم الإسلامي خضوعاً تاماً لأحكام القرآن والسنة(
).
فتلك الأقوال كانت دروساً تلقاها الأمير سلمان كفاحاً من والده، مما جعله يرددها كثيراً، ويعلن اعتزازه بالدين مبيناً ماهية سياسة الدولة، وحقيقة قيامها، معلناً تمسكه بذلك، يقول الأمير سلمان: إن المملكة العربية السعودية ترى أن سعادة المسلمين وقوتهم وسلامتهم إنما تكون بالتمسك بالدين، والعمل به والأخذ بأسباب القوة، وهذا هو الطريق الذي تسلكه المملكة، كما تسعى إلى إصلاح أحوال المسلمين، وتحرص على التمسك بالدين، ومساندة الدعوة الإسلامية في كل مكان بشتى الوسائل، وبكل ما لديها من إمكانات(
). وهذا التصور المستفاد من كلام الأمير وفيه ارتباط بالدعوة إلى الله والاستمساك بكتابه وبسنة نبيه (، حيث الإيمان والتقوى والوحدة والاتحاد وينبع ذلك من قوله تعالى: ﮋ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ ﮊ  (
) XE "ق:آل عمران 102 – 103 ﮋ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ ﮊ  " . 
ومما لا شك فيه أن اهتمام الأمير سلمان ودعمه لكثير من بلاد العالم الإسلامي في كافة أنحاء المعمورة بالمساجد والمدارس والجامعات والمراكز والمؤسسات الإسلامية التي تهتم بتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وتقديمه الدعم السخي المتواصل، مما جعل له الريادة في هذا المضمار، حرصاً منه على تبليغ الدين وأداء الأمانة وهداية الناس بإذن الله تعالى عملاً بقوله (بلغوا عني ولو آية) (
). وهكذا كان وما زال الأمير سلمان مهتماً بالدعوة الإسلامية ونشرها في كل مكان.
إن الأمير سلمان لا يألُ جهداً في كل ما من شأنه خدمة وإعلاء ونشر الدين الإسلامي، والدعوة إلى الله في العالم أجمع، وفق منهج إسلامي يقوم على الوسطية والاعتدال، وحب الخير للبشرية جمعاء، فهذا الأمير سلمان يدعم معرض (كن داعياً) الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في مدينة عرعر(
) على مدار عشرة أيام في شهر جمادى الأولى من العام الجاري 1434هـ، وأصدر الأمير سلمان توجيهاته بأن تحمل مثل هذه المعارض رسالة خدمة الدين والعقيدة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، وتفعيل وسائل الدعوة إلى الله، تلك الشعيرة التي ترعاها الجهات الحكومية والأهلية(
). ويضيق المقام باستقراء جهود الأمير في هذا السبيل، وما ذكره الباحث لا يعدو عن كونه إشارات موجزة، تكشف عن ماهية اهتمامه بهذا الجانب من حياته العامرة بالبذل والعطاء المتواصل.

ونخلص من هذا أن سمات الأمير سلمان الدعوية بارزة وواضحة كل الوضوح في حقيقة الدعوة وليست مجرد كلمات، بل هي عمل ونشاط وحركة وفعالية تبين انعكاس القرآن على شخصيته، فهو يحث على إعمار المساجد والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك ينبع من منظور قرآني، قال تعالى "ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮊ(
)  XE "ق:التوبة 18 "ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮊ" ، ومن السمات الدعوية البارزة فعل الخير والدعوة إليه، ممثلاً في قوله تعالى: "ﮋ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱﮊ(
) XE "ق:البقرة 197 ﮋ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱﮊ" 
المبحث الثاني: أسباب اهتمام الأمير سلمان بالدعوة
إن مما يوضح اهتمام الأمير سلمان – يحفظه الله – بواجب الدعوة إلى الله نشرها داخل وخارج المملكة العربية السعودية بعدة أمور، منها:
1- قيام الأمير سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله – بواجب الدعوة إلى الله تعالى امتثالاً لأمره سبحانه وتنفيذ مشيئته وإرادته باختيار من اختصهم بفضله ورحمته بالدعوة إلى الله سبحانه وذلك امتثالاً للنصوص المؤكدة عليه والآمرة به: قال تعالى:"ﮋ ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ      ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮊ (
). XE "ق:آل عمران 104 ﮋ ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ      ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮊ"  يقول الحافظ ابن كثير – رحمه الله – وفي تفسير الآية الكريمة يقول تعالى: "ولتكن منكم أمة منتصبة بأمر الله وفي الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون": قال الضحاك(
) – رحمه الله – هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة يعني المجاهدين والعلماء، والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصديةً لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه) (
).
فواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مقصوراً على الدعاة فقط، ولكن على كل مسلم.
يقول الأمير سلمان في حفل خريجي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض في 27 من صفر 1419هـ الموافق 21/6/1998م: (إن هذه الدولة هي دولة الدعوة ، دولة تستمد شرعيتها من كتاب الله ومن سنة رسوله ومنها هذه الدعوة، وهذه منة علينا، والحمد لله. والدولة ترعى العلماء ولهم المكانة الرفيعة والجليلة في كل شؤون الدولة، فمنهم هيئة كبار العلماء، والمجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء مجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى، وفي كل مكان من هذه الدولة، لأن هذه الدولة – والحمد لله – دولة العقيدة دولة الدعوة الإسلامية)(
). حقاً بالنظر إلى ما تقدم من نصوص قرآنية وحديث نبوي يبدو لنا حقيقة مرونة الدعوة عند الأمير وهذا يجعلنا ننظر إلى قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﮊ(
) XE "ق:الأحزاب 23 ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﮊ" .
2- نهوض الأمير سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – بواجب التكليف الخاص من الله تعالى لمن مكنهم في الأرض بالدعوة إليه سبحانه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: ﮋ ﮄ  ﮅ        ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮊ (
)، XE "ق:الحج 41 ﮋ ﮄ  ﮅ        ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮊ"  يقول العلامة الألوسي(
) في المقصود بالآية الكريمة: (التمكين: السلطنة، ونفاذ الأمر، والمراد بالأرض جنسها، وقيل: مكة، والمراد بالصلاة: الصلاة المكتوبة والزكاة: الزكاة المفروضة، وبالمعروف: التوحيد، وبالمنكر: الشرك على ما روي عن زيد بن أسلم)(
).
لقد كان الأمير سلمان بن عبدالعزيز يدعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك يتضح جلياً في مواقف لا حصر لها، منها: افتتح مبنى فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض حينما كان أميراً لها في 27 من شعبان 1420هـ الموافق 5/12/1998م ويؤكد في الكلمة التي ألقاها على أن الهيئة جزء من العقيدة الإسلامية وتحقق مصالح كبرى، ودولتنا هي الدولة الوحيدة في العالم التي فيها هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي عامل مهم من عوامل الإصلاح في المجتمع، ورد على المفسد، ونصح من يسمع النصيحة (
).

3- اقتداء واهتداء الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بسنة رسول الله وصحابته الكرام رضوان الله عليهم من بعده، وبقية سلف الأمة الصالح، وعلمائها وحكامها منذ القدم في النهوض بواجب الدعوة إلى الله وإبلاغ رسالته إلى العالمين؛ مما مكن دعوة الإسلام من الانتشار والذيوع في كل مكان.

فقال تعالى: ﮋ ﯯ  ﯰ        ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ     ﯸ         ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ ﮊ (
) XE "ق:الأحزاب 21 ﮋ ﯯ  ﯰ        ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ     ﯸ         ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ ﮊ" يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي في تفسير المراد بالآية الكريمة: (استدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الأصل أسوته في الأحكام إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به. إلى أن قال – رحمه الله - : وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الأخر، فإن ما معه من الإيمان وخوف الله، ورجاء ثوابه، وخوف عقابه، يحثه على التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام(
).

ومن صور اقتداء الأمير سلمان بالهدي النبوي رعايته للأيتام تلك الفئة الغالية من مجتمعنا وذلك عندما كان أميراً لمنطقة الرياض، فقد افتتح المؤتمر السعودي الأول للأيتام في الرياض – 22 من جماد الأولى 1432هـ - حيث قال في كلمته: تعلمون أن رسولنا الكريم ( قد أوصى بالأيتام خيراً بقوله: (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة XE "حديث:أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" .) قرن بين أصبعين الوسطى والتي تلي الإبهام(
)، لذلك تولي الحكومة جهداً كبيراً لهذه الفئة الغالية من أبناء مجتمعنا، سواء من خلال برامج الشؤون الاجتماعية في رعاية الأيتام والضمان الاجتماعي أو من خلال الجمعيات الخيرية التي يشارك فيها المواطنون في خدمة أبنائهم وبناتهم الأيتام كل فيما يستطيعه، سواء بالمال أو الجهد أو الجاه. وهذا كله تطبيقٌ وسيرٌ على الهدي النبوي الشريف(
).

4- التربية الحسنة والتنشئة الجميلة: إن من مباعث اهتمام الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – الدعوة إلى الله تعالى، تربيته الحسنة على معاني العقيدة الإسلامية الصحيحة وتنشئته الجميلة على حب الدعوة والاهتمام بها، والتضحية في سبيلها.

وكان للملك المؤسس الوالد عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل –سعود يرحمه الله– الدور العظيم في ذلك، حيث كان المربي الأول لأبنائه، والموجه الأمين لهم، والحريص على توجيههم لخدمة الإسلام والمسلمين، وزرع الخير في عقولهم وقلوبهم ومن أقواله:

· موضحاً اهتمامه بذلك: (الإنسان يقوم على ثلاث فضائل: الدين، والمروءة، والشرف، وإذا ذهبت واحدة من هذه سلبته معنى الإنسانية).

· ويقول أيضاً رحمه الله مؤكداً ومنبهاً أبناءه وشعبه على فضيلة الدعوة إلى الله: (إني أدعو المسلمين إلى عبادة الله وحده والرجوع للعمل بما كان عليه السلف الصالح؛ لأنه لا نجاة للمسلمين إلا بهذا).
ومن خلال تلك المعاني والتوجيهات العظيمة، والتربية السديدة، والأفعال الجميلة، استقى الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – حب الدعوة إلى الله والقيام على شؤونها ونشرها في كل مكان(
). تلك شواهد ناطقة على اقتران القول بالعمل في مسيرة الأمير سلمان الدعوية. 
وهذا يبدوا واضحاً أن للتربية الإسلامية اثراً جميلاً في إنبوعها الصافي الرقراق من القرآن الكريم وسنة النبي (، قال تعالى: ﮋ ﮰ  ﮱ     ﯓ     ﯔ   ﯕﮊ (
) XE "ق:طه 132 ﮋ ﮰ  ﮱ     ﯓ     ﯔ   ﯕﮊ "  وقال تعالى ﮋ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ   ﯡﮊ(
)   XE "ق:التحريم 6 ﮋ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ   ﯡﮊ" وفي الحديث النبوي (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين XE "حديث:مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين" )(
) فما أعظم هذه التربية التي تحقق الأهداف الدعوية والأهداف المعرفية.

5- قوة الوازع الديني والعمق العقدي:

إن المتأمل في سيرة الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وشخصيته الفاضلة يدرك مدى قوة الوازع الديني والعمق العقدي لديه، الأمر الذي أدى إلى تفضيله مرضاة الله تعالى والدار الآخرة على أمور وحظوظ الدنيا الفانية. ومن جملة تلك التفضيلات قيامه بالدعوة إلى الله تعالى لإخوانه المسلمين داخل وخارج بلاده رجاء هدايتهم ونفعهم، متمثلاً قول الحق تبارك وتعالى : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ ﭗﭘ  ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ  ﭥﮊ(
) XE "ق:الأعراف 164 ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ ﭗﭘ  ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ  ﭥﮊ" .
والحقيقة إن قوة الوازع الديني وعمق العقيدة الصحيحة لدى الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – واضحة كل الوضوح، ولا يحتاج إلى كثير برهان، فأقواله وأعماله التي تفيض بالخير، وتنبض بالتوحيد والمتعدية لنفع المسلمين في كل مكان خير شاهد على ذلك(
)، ومنها: إن هذه البلاد ملكاً وحكومة وشعباً تتحمل في سبيل دينها؛ لأنها هي منبع هذا الدين وهي مهبط الوحي والرسالة. كما قال الأمير سلمان: إن دين المملكة العربية السعودية هو الإسلام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وأوجب علينا أن نحافظ عليه، وأن نتمسك به، وأن ندعو إليه وندافع عنه؛ لأن ذلك من أوجب الواجبات، بل هو الأمانة الكبرى في أعناقنا(
). ويلمح الدارس مدى شعوره بالمسؤولية، وإدراكه الراسخ في رسالة الدولة السعودية، وخصائصها ومكانتها.

6- الشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه إخوانه المسلمين:

إن الإسلام هو دين المسؤولية التي تجعل الإنسان رقيباً على نفسه منضبطاً في أفعاله، ولعل من أسباب اهتمام الأمير سلمان – حفظه الله – بنشر الدعوة الإسلامية داخل وخارج المملكة العربية السعودية هو شعوره بالمسؤولية الكبرى تجاه إخوانه المسلمين في كل أنحاء العالم. وهذا الشعور الكريم منه  - يحفظه الله – هو شعور المسلم تجاه أخيه المسلم وما ينبغي أن يكون عليه من محبته ونصرته ودعوته إلى الخير، كما قال تعالى: ﮋ ﯜ  ﯝ  ﯞ ﮊ (
) XE "ق:الحجرات 10 ﮋ ﯜ  ﯝ  ﯞ ﮊ" ، ومن اهتمام الأمير سلمان وقوفه جانب جميع قضايا المسلمين في العالم، حيث قال: إن تقديم المساعدات للدول الشقيقة واجب تفرضه علينا عقيدتنا، كذلك موقفه من القضية الفلسطينية على الدوام، ووقوفه بجانب شعب البوسنة والهرسك ومساعدتهم حقق كثيراً من الإنجازات، يقول في كلمته للمواطنين والمقيمين في المملكة: لقد استطعنا بفضل الله توفير الغذاء والدواء وفتح العيادات الطبية لعلاج الجرحى وغيرهم هناك، وفتح عدد من الملاجئ لاستقبال أعدادٍ كبيرةٍ من المهاجرين والمشردين أسراً وأفراداً(
).
7- الإحساس بقوة التحديات الفكرية والعقائدية الموجهة للمجتمعات الإسلامية في العالم:

إن من دوافع الأمير سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – بالعناية بالدعوة الإسلامية هو إحساسه بقوة التحديات الفكرية والعقائدية الموجهة للمجتمعات الإسلامية في كل مكان، وتتمثل تلك التحديات في محاولة صرف المسلمين عن التمسك بعقيدتهم الإسلامية الصحيحة، أو التشكيك فيها أو رميها بالتهم والأباطيل أو محاولة تقديم أفكار ونظريات وضعية على أنها بديل عن العقيدة الإسلامية. كذلك من التحديات الخطيرة التي تواجه بعض المجتمعات الإسلامية في الخارج محاولات التنصير والترويج للديانة النصرانية ومحاولة استغلال ظروف بعض المسلمين هنالك لتنصيرهم وتركهم ديانتهم، أضف إلى ذلك ما تلاقيه بعض المجتمعات أو الأقليات الإسلامية من مغريات فاسدة وأهواء خادعة تصرفهم عن دينهم الإسلامي الحنيف. ونظراً لكل ذلك وغيره، فقد قام الأمير سلمان – حفظه الله – بمد يد العون والمساعدة لإخوانه المسلمين ونصرهم وذلك ببث دعوة الإسلام النقية بينهم وتقديم كل الجهود الممكنة في سبيل ذلك(
). ومن أقوال الأمير: يجب علينا كإعلام أن نلتمس رضى الله قبل كل شيء، وهذا يأتي عندما نتخذ في إعلامنا السبل، ونسلك المسالك التي تعبر عن حقيقة هذه البلاد بلاد الرسالة، بلاد الحرمين الشريفين، بلاد العرب، بلاد القيم والأخلاق، فيجب أن يكون تعبيرنا الإعلامي صورةً حقيقةً لهذه المنطلقات(
). وما ذكرته نماذج مختصرة، تصب في إجلاء المنهج الدعوي للأمير الذي لم يدع وسيلة مباحة ومتاحة إلا سخرها لنشر الدعوة، ويتضح أسلوبه الفريد في صنعه منهجيةً لخطابٍ دعوي وسطي.

المبحث الثالث: خصائص اعتناء الأمير سلمان بالدعوة الإسلامية
إن الناظر في عناية الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – واهتمامه بالدعوة الإسلامية ونشرها في الداخل والخارج يدرك مدى الخصائص الفريدة التي يمتاز بها عن غيره من خلال الخصائص التي تؤكد شعوره بسبب المسؤولية، وثقل الأمانة تجاه الدعوة إلى الله:

أولاً: ربانية التوجه وإلهية الغاية والمقصد: لاشك أن عناية الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بالدعوة الإسلامية وجهوه في نشرها داخل وخارج مجتمع المملكة العربية السعودية متعددة ومتنوعة وسواء كانت ماديةً أم معنويةً أم غير ذلك، وتلك الجهود الدعوية العظيمة تبذل وتنفق فيها الأموال وتسخر لها الطاقات البشرية والمادية مع المتابعة والإشراف الدقيقين من قبل الجهات المعنية بالتنفيذ، ومع ذلك كله فلا ينتظر من تلك الجهود أي مردود مادي أو مقابل معنوي لها وما ذاك إلا لربانية توجهها وإلهية غايتها ومقصدها، وهذا امتثال لقوله تعالى: ﮋ ﰐ  ﰑ            ﰒ    ﰓ   ﰔ  ﰕ    ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ    ﰛ  ﰜ  ﮊ  (
). XE "ق:الكهف 110 ﮋ ﰐ  ﰑ            ﰒ    ﰓ   ﰔ  ﰕ    ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ    ﰛ  ﰜ  ﮊ"  وقال الأمير سلمان في ذلك: إن الثقافة التي نعتز بها، ونسعى لنشرها هي ثقافة معينها كتاب الله وسنة رسوله محمد (، ومدادها إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وحفظ الأمن، والمحافظة على حرية الإنسان وكفالتها، ثقافة تقوم على قول الحق جل وعلا: ﮋ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ﮊ(
)(
)  XE "ق:آل عمران 103 ﮋ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ﮊ" . 

ثانياً: التمسك بالعقيدة الإسلامية الصحيحة في كل جهوده الدعوية: الدعوة الصحيحة تنطلق من منطلق العقيدة الصحيحة وترتكز عليها وتجعلها الأساس المكين والحصن الأمين وأي جهد أو نشاط دعوي لا ينطلق من منطلق العقيدة الصحيحة فإن مصيره إلى الفشل والاضمحلال. والمتأمل في كتاب الله يجد هذه الحقيقة ماثلةً في قوله تعالى: ﮋﰊ  ﰋ     ﰌ     ﰍ   ﰎ   ﰏ  ﰐ  ﰑ       ﰒ  ﰓﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ ﮊ(
) XE "ق:محمد 19 ﮋﰊ  ﰋ     ﰌ     ﰍ   ﰎ   ﰏ  ﰐ  ﰑ       ﰒ  ﰓﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ ﮊ" . وغير ذلك من الآيات الكريمات وكانت أول وصايا النبي ( لمعاذ بن جبل ( حينما بعثه إلى اليمن داعيةً إلى عقيدة التوحيد الخالص ويتضح ذلك من قوله ( لمعاذ: (إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب إذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله XE "حديث:إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب إذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله"  فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تُؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) (
). والمتأمل في جهود الأمير سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – يجد أن جميع مناشطه وجهوده الدعوية تنضوي تحت لواء العقيدة الصحيحة وتنهل من معينها الصافي وهذا واضح في تصريحاته وأقواله ومحاضراته – يحفظه الله – يقول الأمير سلمان: إن محاربة كل ما يتعارض مع عقيدتنا وعادتنا وتقاليدنا الإسلامية، واجب علينا جميعاً، وعلى وسائل الإعلام والجامعات بمسؤولية كبيرة في هذا المجال. وإن بلادنا أصبحت مفتوحة، واتصالها بالعالم الخارجي جعلها تتصل بمختلف الشعوب ومن واجبنا أن نأخذ من الحضارات العالمية ما ينفعنا ويفيدنا(
).
والخلاصة في ذلك أن العقيدة الصافية هي التي تصنع الرجال المخلصين والدعاة المتقين لتبليغ رسالة ربهم وما جاء به نبيهم وذلك ما نراه من انعكاسات في أقوال وأفعال ومجهودات وأعمال الأمير.

ثالثاً: الحصافة والعقل: إن المتتبع لمسيرة الأمير سلمان – حفظه الله – الدعوية في الداخل والخارج يجد أنها تتصف بالحصافة والرزانة، والتعقل والتدبر، ووزن الأمور بميزانها الصحيح وعدم الاندفاع تحت تأثير العواصف والمواقف. ومن حصافته وتعقله – حفظه الله – في دعوته للمجتمعات في الخارج مراعاة شعور الدول التي تنتمي لها تلك المجتمعات وعدم إحراجها أو انتقادها أو التعالي عليها والتقليل من أدوارها ومكانتها ومن ذلك قوله مخاطباً الشعب الفرنسي: إن هناك تراثاً قديماً يجمع بين الثقافة الإسلامية العربية، والثقافة الأوروبية على وجه العموم والثقافة الفرنسية على وجه الخصوص، وفي الوقت الأخير هناك اللمسات في الأدب الفرنسي والقانون الفرنسي استمدت جذورها من الثقافة العربية الإسلامية، وهذا محسوس ملموس كما يذكره المتعمقون في التاريخ(
). وهذا يظهر بجلاء ثقافة الأمير بأبعادها وتنوعاتها ودلالاتها الفكرية والعقلية والتاريخية.

رابعاً: العموم والشمول: إن من خصائص الدعوة الإسلامية عمومها وشمولها لجميع فئات الناس في الداخل والخارج. وإن اتصاف دعوة الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بهذه الصفة لا غرابة فيه، لأنها صفة حميدة نابعة من صفات دعوة الإسلامة العظيمة المتجة لمخاطبة جميع البشر دون تمييز أو استثناء. قال الله تعالى:  ﮋ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ       ﮯ  ﮰ  ﮊ(
). XE "ق:سبأ 28 ﮋ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ       ﮯ  ﮰ  ﮊ"  والباحث في دعوة السلف الصالح ومن انتهج نهجهم واستن سنتهم والتزم طريقتهم يجد أن دعوتهم مهتدية ومقتدية بدعوة نبينا ورسولنا محمد ( والتي تتجه لجميع الناس وتخاطب جميع البشر، والحقيقة إن دعوة الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – تسير وفق ذلك النهج وتلتزم بتلك المسيرة العطرة، فجهوده في الدعوة عامة لجميع الناس سواء في داخل مجتمع المملكة العربية السعودية أو خارجه قال الأمير سلمان: إن الثقافة الإسلامية التي علمت العالم انطلقت من هذه البلاد وافتتحت العالم كله، وأثرت وتأثرت في ثقافات العالم سواء الشرق أو الغرب، وحملت الدعوة إلى كافة أوروبا وانطلقت إلى الأندلس. والمملكة العربية هي القلب لها، لقد مزج الإسلام بين هذه الثقافات، وانطلق الفتح الإسلامي بالدعوة والفكر واجتياح العالم كله(
).
خامساً: مراعاة احتياج الناس: اختصت دعوة الأمر سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بمراعاة احتياج الناس من جميع النواحي العلمية والعملية والمادية والمعنوية وسواء أكان أولئك الناس داخل مجتمع المملكة أم في خارجها، وتتضح تلك المراعاة في تقديم الأهم فالمهم من أمور الدعوة ومسائلها، وأعظم تلك الأمور التركيز على مفاهيم العقيدة الإسلامية ونشرها بين الناس وبث الدعاة لإيضاح هذا الجانب المهم وندب العلماء لبيان أحكام الشريعة في مناحيها كافة، وكذا الاهتمام بإقامة دور العلم والجامعات والمدارس ودعم الحركة العلمية والثقافية في مجتمع المملكة العربية السعودية، أيضاً هنالك مراعاة لاحتياج أبناء العالم الإسلامي خارج المملكة، من حيث إقامة المساجد والمراكز الإسلامية والأكاديميات والكراسي العلمية وتقديم المنح لأبناء العالم الإسلامي، وكذلك تتضح مراعاة احتياج الناس في تقديم يد العون والمساعدة ودعم أعمال الإغاثة نصرة المسلمين في المجالات كافة، ومن أمثلة ذلك قول الأمير سلمان في مجال الإعاقة ورعايتها: إننا في هذه البلاد – والحمد لله – نعمل للتكافل والتضامن والتحاب والتواد، وذلك يتمثل بإسراع الخيرين من أبناء هذه البلاد التي تقوم على كافة المستويات، وإنني أسعد حينما أكون معكم في مثل هذه الجمعية التي ترعى أطفالنا الذين أراد الله لهم أن يكونوا معاقين، لأن رعايتهم رعاية للأسرة(
).وفي مجال الإسكان الخيري يقول الأمير مراعياً حاجات الناس: إن من حق مواطنينا المحتاجين للسكن علينا أن نساعدهم، يجب على كل من يأوي إلى بيته ويكون مرتاحاً فيه أن يتذكر إخوته في الدين وفي الوطن وأثق بالله قبل كل شيء، ثم أثق في هذا المجتمع بأنه سيقدم ما يستطيع لعمل الخير(
). 

ولقد دأب الأمير سلمان على دعم وتشجيع مشروعات الإسكان الخيري، وها هو يفتتح مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري في الرياض في 25 من شعبان 1425هـ/ 9/10/2004م، ويشجع ويرغب في عمل الخير وتقديم الخدمات المطلوبة للمحتاجين يقول:لا أحرج أحداً، ولا أضغط على أحد حتى ينفق، لكنني أرجو من الجميع أن ينفق ما يستطيعه، ونشكر الله أن أرانا هذا المشروع، وقد وضعت حجر الأساس للمرحلة الثالثة الآن، وإن شاء الله في شهر ذي القعدة المقبل سنضع حجر الأساس للمرحلة الرابعة، وبعد ذلك يتوالى الخير إن شاء الله) ومن المشاريع الخيرية للأمير سلمان مؤسسة الرياض الخيرية وكذلك جمعية إنسان وكذلك جمعية الأطفال المعوقين ومشروع ابن باز الخيري (
). 

سادساً: القول الرشيد والعمل السديد: إن من خصائص الداعية الحسنة اتصافه بالقول الحسن الرشيد والعمل الصالح السديد حتى تؤتي دعوته أكلها وثمرتها المرجوة منها قال تعالى: ﮋ ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﮊ (
). XE "ق:البقرة 83 ﮋ ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﮊ"  والحقيقة إن الباحث في دعوة الأمير سلمان يجد أنها تختص بعدة خصائص، من أهمها: أ- القول الرشيد. ب- العمل السديد(
).
ومنهج الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالاعتناء بالدعوة الإسلامية ونشرها يستبين بوضوح من خلال رؤيته ومنهجه الدعوي، والذي يستلزم البحث بيان تعريفه، فالمنهج في اللغة، هو: الطريق الواضح المستقيم، المنهج والمنهاج مصدران ميميان من الفعل: نهج، والنهج. الطريق الواضح، وكذلك المنهاج والمنهج، وأنهج الطريق: أي استبان وصار واضحاً بيناً، ويقال: نهجت الطريق إذا سلكته، وفلان ينتهج طريق فلان أي: يسلك مسلكه. (
).

والمنهج مهم في حياة الدعاة، لأنه هو الذي يوضح لهم الطريق الذي يسيرون عليه، ويبين لهم الأصول والأسس التي يرتكزون عليها وينطلقون منها في دعوتهم، كما يكشف لهم عن الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها، والوسائل والأساليب التي ينبغي التنبيه إليها واستخدامها، وكذا الضوابط الواجب مراعاتها والتقيد في الدعوة والمحاذير الواجب الابتعاد عنها، ولا ريب أن المنهج الواجب اتباعه في الدعوة وهو ما عليه الأمير سلمان بن عبدالعزيز هو المنهج المستفاد من:

أ- كتاب الله تعالى.

ب- سنة وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام.

جـ - آثار ومسلك السلف الصالح من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان والتزم طريقهم وسار عليه.

ولا ريب أن الداعية الحصيف هو الذي يتمسك بالمنهج الصحيح في الدعوة إلى الله تعالى، ويسير على ضوئه ويلتزم بسنته وهديه، مع الحذر من مخالفته، ويقول الله تعالى: ﮋﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ ﮊ (
) XE "ق:المائدة 48 ﮋﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ ﮊ " . 
ويقول سبحانه: ﮋ ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮊ  (
). XE "ق:يوسف 108 ﮋ ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮊ"  يقول الحافظ ابن كثير – رحمه الله – في إيضاح المقصود بالآية الكريمة (يقول الله تعالى لرسوله ( إلى الثقلين الجن والإنس آمراً له أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي: طريقه ومسلكه وسنته وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي).

وينبه الله تعالى في موضع آخر من كتابه الكريم ويرشد إلى أهمية الاقتداء بالنبي (، وأن يكون هو القدوة والأسوة الحسنة للدعاة وللمسلمين عامة، بقوله سبحانه: ﮋﯯ  ﯰ        ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ     ﯸ         ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿﮊ(
) XE "ق:الأحزاب 21 ﯰ        ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ     ﯸ         ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿﮊ" . يقول ابن الجوزي في معنى الآية الكريمة (الأسوة الحسنة أي: قدوة صالحة.. وخص الله تعالى بهذه الأسوة المؤمنين) (
).
ومما قاله الإمام برهان الدين البقاعي(
) في تفسير الآية الكريمة (عبر عنه بوصف الرسالة؛ لأنه حظ الخلق منه ليقتدوا بأفعاله وأقواله ويتخلقوا بأخلاقه وأحواله) (
). ومما ذكره الشيخ ابن عاشور(
) في تفسير الآية الكريمة (والأُسوة: بكسر الهمزة وضمها اسم ليؤتسى به، أي يقتدى به ويعمل مثل عمله، وحق الأسرة أن يكون المؤتسى به هو القدوة، ولذلك فحرف (في) جاء على أسلوب ما يسمى بالتجريد المفيد للمبالغة. وفي الآية دلالة على فضل الاقتداء بالنبي ( وأنه الأسوة الحسنة لا محالة(
)(
). ولم تخرج دعوة الأمير سلمان عن دائرة الدعوة الوسطية والتي استبانت من خلال تلك الخصائص الموجزة. وهناك الكثير من الأدلة التي تبرهن على اعتماد منهج الأمير سلمان على الكتاب من خلال أقواله وأفعاله، ونذكر منها قوله: استمرت هذه الدولة تحكم بكتاب الله وسنة رسوله، وتنشر الدعوة الإسلامية الصافية"(
). ويقول: إن هذه البلاد تعتز وتشرف بأن دستورها هو كتاب الله، وستظل عليه إن شاء الله دائماً وأبداً؛ لأنها بلاد الإسلام التي نزل بها الوحي"(
). ومن أقواله: "هذا القرآن كما تعلمون جميعاً هو منهج حياة، فليعلم كل منا أنه مهما كان في دنياه، فإن غده بيد الله عز وجل قبل كل شيء، فالعمل الصالح والنافع للإنسان الذي قرره القرآن في حياته؛ هو أيضاً ثواب له في آخرته"(
).

ويؤكد الأمير سلمان على أن القرآن هو من أجل النعم على أمة الإسلام قائلاً: إن من أجل النعم على الأمة الإسلامية نعمة القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين، فقد حفظ للأمة لغتها، كما حفظ لشبابها أحسن الأخلاق والآداب، ومن النعم الكبرى أننا نعيش في دولة أسست على هدي من كتاب الله الكريم، وسنة نبيه الأمين، تطبق شرعه، وتقيم حدوده، وتلتزم عقيدته في سائر تعاملاتها الداخلية والخارجية(
).


الفصل الثاني:
جهود سموه الكريم في الدعوة إلى الله في الداخل
وفيه أحد عشر مبحثاً:

المبحث الأول : نشر العقيدة السلفية .
المبحث الثاني : عناية سموه بتعليم القرآن الكريم وحفظه  .

المبحث الثالث : عناية سموه بحفظ السنة النبوية الشريفة ونشرها .

المبحث الرابع :  عناية سموه بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

المبحث الخامس : عناية سموه بالعلماء وتأييد الدعاة إلى الله تعالى .
المبحث السادس :  عناية سموه بتاريخ الجزيرة العربية .
المبحث السابع :  عناية سموه بالرعاية الاجتماعية  للمواطنين .
المبحث الثامن : دعم الجامعات السعودية وإنشاء الكراسي العلمية .

المبحث التاسع : إقامة الأوقاف الخيرية ودعم مناشطها .

المبحث العاشر : عنايته في بناء المساجد .

المبحث الحادي عشر : عنايته بالمعوقين والاحتياجات الخاصة .

المبحث الأول: نشر العقيدة السلفية:
توطئة: لم يكن الأمير سلمان بمعزل عن تاريخ الدعوة، وإدركه لمنهجية الدعوة السلفية ودعائمها العلمية والعملية، فلم تكن خطاباته تغفل التركيز على الاهتمام بالدعوة إلى عقيدة السلف الصالح، ويتبين ذلك من خلال هذا الفصل والذي نبتدئ فيه بتعريف العقيدة.
فالعقيدة في اللغة: من العقد؛ وهو الربط، والإبرام، والإحكام، والتوثق، والشد بقوة، والتماسك، والمراصة، والإثبات؛ ومنه اليقين والجزم.

والعقد نقيض الحل، ويقال: عقده يعقده عقداً، ومنه عقدة اليمين والنكاح، قال الله تبارك وتعالى: ﮋ ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﮊ(
)  XE "ق:المائدة 89 ﮋ ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﮊ" والعقيدة: هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، والعقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل؛ كعقيدة وجود الله وبعث الرسل. والجمع: عقائد(
). وخلاصته: ما عقد الإنسان عليه قلبه جازماً به؛ فهو عقيدة؛ سواء أكان حقا، أم باطلاً.
وفي الاصطلاح:

هي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب، وتطمئن إليها النفس، حتى تكون يقينا ثابتاً لا يمازجها ريب، ولا يخالطها شك(
).

أي: الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، ويجب أن يكون مطابقاً للواقع، لا يقبل شكًّا ولا ظنًّا؛ فإن لم يصل العلم إلى درجة اليقين الجازم لا يسمى عقيدة. وسمي عقيدة؛ لأن الإنسان يعقد عليها قلبه(
).

والعقيدة الإسلامية:

هي: الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وسائر ما ثبت من أمور الغيب، وأصول الدين، وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم التام لله تعالى في الأمر، والحكم، والطاعة، والاتباع لرسوله (.

والعقيدة الإسلامية: إذا أطلقت فهي عقيدة أهل السنة والجماعة؛ لأنها هي الإسلام الذي ارتضاه الله ديناً لعباده، وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان(
).

ومن هنا لابد أن تكون هناك نظرة شاملة لعقلية الداعية الأمير سلمان تجاه هذه العقيدة الراسخة.

فيقول الأمير سلمان في كلمة له: (إن هذه البلاد بما حباها الله من خير وثروة مادية لتعد ثروتها الكبرى ورأسمالها الأول تمسكها بالعقيدة الإسلامية السمحة، لقد كرمها الله بأن جعلها الله مهبط الوحي، ومنطلق الرسالة التي جعلها لنبيه الكريم محمد بن عبد الله (. وبشر بها في ربوعها، ومنها انطلقت جحافل المؤمنين لنشر هذه الرسالة في مشارق الأرض ومغاربها)(
). كما أن الأمير يرى أن مجالات التقدم التي نلمسها في كل ناحية من بلادنا، هذا والحمد لله نابع من إيماننا بالله قبل كل شيء وتمسكنا بعقيدتنا(
).

ويبدو الأمر واضحاً من خلال الأمير أنه يربط العقيدة بواقع المملكة وما فيها من أمن وأمان واستقرار واطمئنان ورفاهية وتقدم، فهذه كلها آثار إيجابية حينما نستمسك بعقيدتنا فإن هذه العقيدة تحدث تغييراً إيجابياً في النفس وفي القلب لما لها من ضرورة إيمانية وإنسانية والبلاد مرتبطة بقانون التغيير الإيجابي من خلال تصورنا للآيات القرآنية التي تذكر في القرآن، قال تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ ﮊ (
)  XE "ق:الأنفال 53 ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ ﮊ" وقوله تعالى أيضاً: ﮋ ﮬ    ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ      ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ ﮊ (
) XE "ق:الرعد 11 ﮋ ﮬ    ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ      ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ ﮊ" . وعلى هذا فإن الأمير سلمان يبذل قصارى جهده لنشر هذه العقيدة علماً وعملاً.
السلف:

تعريفه في اللغة: ما مضى وتقدم، يقال: سلف الشيء سلفاً: أي مضى، والسلف: الجماعة المتقدمون، أو القوم المتقدمون في السير، قال تعالى: ﮋ ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﮊ (
) XE "ق:الزخرف 55 – 56 ﮋ ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﮊ"  أي: جعلناهم سلفاً متقدمين لمن عمل بعملهم، وذلك ليعتبر بهم من بعدهم، وليتعظ بهم الآخرون(
).

والسلف: (من تقدمك من آبائك ذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل، ولهذا سمي الصدر الأول من الصحابة والتابعين: السلف الصالح) (
).

تعريفه في الاصطلاح: إذا أطلق السلف عند علماء الاعتقاد فإنما تدور كل تعريفاتهم حول الصحابة، أو الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون المفضلة؛ من الأئمة الأعلام المشهود لهم بالإمامة والفضل واتباع السنة والإمامة فيها، واجتناب البدعة والحذر منها، وممن اتفقت الأمة على إمامتهم وعظيم شأنهم في الدين، ولهذا سمي الصدر الأول بالسلف الصالح(
).

وخلاصة أقوال العلماء في تحديد السلف تتلخص في ثلاثة أقوال:

الأول: إن السلف هم النبي ( وخلفاؤه الراشدون وجميع الصحابة – رضي الله عنهم أجمعين – ممن ورد فيهم نصوص الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ﮋﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﮊ (
) XE "ق:التوبة 100 ﮋﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﮊ" ، وقوله (: (..فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين XE "حديث:عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين"  ..) الحديث (
).

القول الثاني: إن السلف لفظ يشمل النبي ( وأصحابه والتابعين وتابعيهم إلى نهاية المئة الثالثة كما في قوله (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم XE "حديث:خير الناس قرني ثم الذين يلونهم"   ...) الحديث.

القول الثالث: إن السلف يشمل كل من تمسك بالمنهج السلفي في أي عصر كان.

وإيضاحاً لهذه الأقوال فإنه يمكن القول..

قال الله تعالى: ﮋ ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮊ  (
) XE "ق:النساء 115 ﮋ ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮊ" . 

وقال تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﮊ (
) XE "ق:التوبة 100 ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﮊ" .

وعن ابن مسعود ( قال: قال رسول الله (: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم XE "حديث:خير الناس قرني ثم الذين يلونهم"  ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته) (
)، ورسول الله - ( - وصحابته والتابعون لهم بإحسان؛ هم سلف هذه الأمة وكل من يدعو إلى مثل ما دعا إليه رسول الله ( وصحابته والتابعون لهم بإحسان؛ فهو على نهج السلف.
فمذهب السلف مشتمل على أساسين عظيمين: القدوة الحسنة. والمنهج الصحيح المتبع. فالقدوة؛ هم أصحاب العصور الثلاثة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. والمنهج؛ هو الطريقة المتبعة في هذه العصور، في الفهم العقدي، والاستدلال والتقرير، والعلم والإيمان، وجميع جوانب الشريعة. وبهذا يتضح جلياً أن الاتصاف بالسلفية مدح وثناء لكل من اتخذها قدوة ومنهجاً لأن له فيها سلفاً صالحاً، وهم خيرة هذه الأمة بشهادة نبيها - ( - وأما الاتصاف بها دون تحقيق ما دلت عليه من الاعتقاد والعمل ظاهراً وباطناً فليس فيه مدح وثناء، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمصطلحات.

وبهذا يتبين :(أن السلفية اتجاه أصولي منهجي يقوم على قاعدة منهجية بالعودة بأصول الفهم إلى الكتاب الكريم والسنة الصحيحة، وقواعد الفهم المعتبر لدى الصحابة والتابعين وتابعيهم، والسلفية إنما تقدم مفهوماً أساسياً في العقيدة ومقومات الحياة، وفرعيات النظم). (
) 

ومن هذا المنطق الذي ذكر يقول الأمير سلمان بن عبدالعزيز عن السلفية: إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب سلفية صافية ترجع لكتاب الله وسنة رسوله ( ولا شيء غير ذلك، وتحدي الأمير سلمان أي شخص يأتي بحرف واحد من رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب أو كتبه يخالف كتاب الله وسنة رسوله، ولا توجد دعوة اسمها (الدعوة الوهابية) فنحن سلفيون محافظون على ديننا نتبع كتاب الله وسنة رسوله ((
).

وينبغي أن أذكر شيئاً مهماً يبين علاقة الأمير سلمان بنشر العقيدة السلفية لما لها من منهجيَّة ذات بعد زمني وبعد فيه المضمون والمحتوى للدعوة ويمكن القول بأن التحديد الزمني ليس شرطاً في ذلك؛ بل الشرط هو موافقة الكتاب والسنة في العقيدة والأحكام والسلوك بفهم السلف؛ فكل من وافق الكتاب والسنة فهو من أتباع السلف، وإن باعد بينه وبينهم المكان والزمان، ومن خالفهم فليس منهم وإن عاش بين ظهرانيهم، وإمام السلف الصالح؛ رسول الله - ( - . قال تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ       ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮊ(
) XE "ق:الفتح 29 ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ       ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮊ" . 

هذا ولقد فهم الأمير سلمان السلفية هذا الفهم، يقول: "لقد هيأ الله لهذه البلاد دعوة مخلصة وحكاماً صادقين، بدأت بقيام الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمهما الله – بالدعوة إلى العودة إلى الكتاب والسنة ، والإخلاص بالتوحيد لله تعالى، والجهاد في سبيل الله حق جهاده.

كما دعا الأمير سلمان العلماء إلى دراسة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعناية، وذلك إحقاقًا للحق، وإزهاقاً للباطل، حتى يعرف المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها حقيقة هذه الدعوة المميزة، وعن جهاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ودعوته الإصلاحية التي تقوم على تجديد دعوة السلف، ومحاربة البدع والخرافات، وتخليص الدين الإسلامي من الشوائب(
).
ومن أجل ذلك كله وغيره اهتم الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بالعقيدة الإسلامية اهتماماً بالغاً، وأولاها عنايةً فائقة اتضحت من خلال خطبه وأقواله وأعماله – حفظه الله - .

ومن شواهد عنايته – أيده الله – بالعقيدة الإسلامية، ما يلي:

أولاً – تمسكه الشديد بالعقيدة الإٍسلامية الصحيحة الخالية من البدع والشوائب والخرافات ومحبتها، والالتزام بها وعدم الزيغ والانحراف عنها إلى العقائد أو التيارات الفكرية المنحرفة.

وهذا واضح من مسيرة الأمير سلمان – حفظه الله – منذ الصغر كما هو شأن آبائه وأجداده الذين نذروا أنفسهم لخدمة العقيدة الإٍسلامية الصحيحة والذود عنها منذ عهودهم الأولى، حينما تمت البيعة واللقاء الخير بين الأمير محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب – يرحمهما الله – في الدرعية عام 1157هـ ، 1744م(
).

ثانياً – ومن أوجه عناية الأمير سلمان – يحفظه الله – بالعقيدة الإسلامية وفضلها، يتضح من مدى التزامه بها ودفاعه عنها ، وإرجاع الخيرات والمكاسب التي تحققت في هذه البلاد الخاصة والعامة هي بفضل الله تعالى وحده ثم بفضل التمسك بالعقيدة الإسلامية الصحيحة. ولا يدخر الأمير سلمان وسعاً في كل مناسبة ليؤكد أن دولتنا قامت على العقيدة الإسلامية، ولم تقم على العنصرية والقبلية(
).

ثالثاً – دعم الأمير سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله للكليات والأقسام التي تعتني بأصول الدين وبالعقيدة الإسلامية، مثل: كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، وكلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ولا ريب أن لتلك الكليات والأقسام دوراً عظيماً في تخريج أجيال عديدة ومتمسكة بالعقيدة، عالمة بالتوحيد ضامنة لدعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة الخالية من البدع والخرافات، ونشرها بينهم بوسائل وأساليب عدة، وقد أثمرت تلك الجهود – بفضل الله -  ثم بدعمه ورعايته لأبنائه الطلاب عن كل خير وفضل، والحمد لله.

رابعاً: ومن أوجه عناية الأمير سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله – دعم العلماء والدعاة وطلاب العلم الذين ينشرون العقيدة ويبينون محاسنها، ويدعون الناس للتمسك والالتزام.

وهكذا يتضح دعم الأمير سلمان بن عبدالعزيز الدائم لكل ما يخص العقيدة الإسلامية، كي تنشأ الأجيال على حب كتاب الله وسنة رسوله. 

وإذا كنا قد انتهينا من هذا المبحث الممثل في عناية الأمير سلمان بنشر العقيدة السلفية والحرص على تطبيقها، فعلينا أن ننظر لأمر له أهميته ومكانته وهو اعتناء الأمير بتعليم القرآن الكريم تعليماً وحفظاً وقراءة وتلاوة؛ لأن القرآن الكريم هو مصدر العقيدة ونور الهداية وهو واعظ للضمائر والقلوب لكن ما مدى علاقة الأمير بالقرآن الكريم ومدى تفاعله معه.

المبحث الثاني: عناية سموه بتعليم القرآن الكريم وحفظه
توطئة:

منذ نعومة أظفاره تفتحت عقلية الأمير سلمان وشاهد بأم عينيه اهتمام والده الملك عبد العزيز بتعليم أبنائه القرآن الكريم إقراءً وتفسيراً، ومن هذا المنطلق كان القرآن الكريم ولا يزال المعين الذي لا ينضب لمنهجية الأمير سلمان الدعوية ويحسن بنا في هذا المقام التعريف بهذا المصدر العظيم.

أولاً: معنى القرآن لغة وأسماؤه: القرآن: هو أول أسماء الكتاب العزيز وأشهرها، وأصح الأقوال في شرح معناه اللغوي أنه مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى: ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ  ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ    ﮊ (
) XE "ق:القيامة 17، 18 ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ  ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ    ﮊ" . ثم نقل من هذا المعنى المصدري وجعل اسماً لكلام الله المنزل على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه.

وقد قيل: إن اسم القرآن مشتق من القرء بمعنى الجمع؛ لأنه جمع ثمرات الكتب السماوية السابقة، والرأي الأول أصح.

وذهب الإمام الشافعي ( إلى أن لفظ القرآن ليس مشتقاً ولا مهموزاً، وأنه قد ارتجل وجعل علماً للكتاب المنزل، كما أطلق اسم التوراة على كتاب موسى، والإنجيل على كتاب عيسى عليهما السلام 

ثانياً: عرف القرآن الكريم اصطلاحاً: بأنه الكلام المعجز المنزل على النبي ^ المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته (
).

فإن من أجل النعم، وأعظم المنن أن كرَّم الله سبحانه هذه الأمة المحمدية، وفضلها على سائر الأمم، فجعلها خيرَ أمة أخرجت للناس، مناط الخيرية في أمة محمد ( موصول ومرهون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المنبثق عن الإيمان بالله وحده ورسوله (، والمبني على العمل بكتاب الله وسنة رسوله (، قال الله تعالى: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ     ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ   ﭵ ﭶ ﮊ(
) XE "ق:آل عمران 110 ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ     ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ   ﭵ ﭶ ﮊ" . وصح عن النبي ( أنه قال: (أنتم توفون سبعون أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى XE "حديث:أنتم توفون سبعون أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى" ) (
). وقال الرسول ( : (خيركم من تعلم القرآن وعلمه XE "حديث:خيركم من تعلم القرآن وعلمه" )(
).

ويأتي اهتمام ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة – وفقهم الله – بالقرآن، الكريم، والاعتناء به وتعظيمه، وتشجيعهم لحفظته والمتقنين له امتداداً لخيرية هذه الأمة المحمدية، واتباعاً لمنهج السلف الصالح من عصر الصحابة والتابعين في صدر الإسلام، واقتدائهم بهم فيما كانوا عليه من عناية فائقة بهذا الأصل العظيم كتاب الله العزيز تعلماً، وتعليماً، وعملاً، وحفظاً، وتدبراً لمعانيه، وتأدباً بآدابه، وتطبيقاً له في جميع شؤون الحياة، حيث كانت مساجدهم، وبيوتهم عامرةً بتلاوته، وحفظه، وتعلم أحكامه آناء الليل وأطراف النهار كما شرع الله ورسوله - ( - ، وهذا من فضل الله ورحمته بعباده، وتمام نعمته عليهم أن هيأ وسخر من يحفظ كتابه العزيز، دستور الشريعة الإسلامية، ومعجزة الإسلام الخالدة، قال الله تعالى: ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ     ﮛ ﮜ  ﮝ ﮊ  (
) XE "ق:الحجر 9 ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ     ﮛ ﮜ  ﮝ ﮊ" .

ولابد أن ننظر إلى الواقع العملي الدعوي لعناية الأمير سلمان بتعليم القرآن الكريم حيث يقول عن مسابقة من مسابقات القرآن الكريم: إن هذا اللقاء يختلف عن سائر اللقاءات والاجتماعات الأخرى، إنه لقاء للاحتفال بحفظة كتاب الله الكريم، في لقاء أبوي أخوي تحفة السكينة، وتحيط به. ولقد قامت هذه الدولة على الدعوة لكتاب الله وسنة رسوله، وهي الأجدر والأولى أن تحافظ على كتاب الله وسنة رسوله، إنه ليسعدني ما أسمعه وما أراه من الإقبال لدى هؤلاء الناشئة على كتاب الله الكريم، وآمل من ذلك الإسهام لبناء الرجل المؤمن والمرأة المؤمنة اللذين سيكون لهما إقامة أسرة قرآنية(
). وإن من أهم وأبرز ما يذكر في هذا الشأن فيشكر ما قام به الأمير سلمان بن عبدالعزيز – وفقه الله – من إقامة مسابقة له لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات، والتي تحظى برعاية كريمة، وعناية خاصة، ودعم مادي ومعنوي منه، فقد بذل – حفظه الله – بسخاء في سبيلها ، وشجع على استمرارها، حتى أضحت من أكبر المسابقات المتميزة المهمة في حفظ القرآن الكريم، وهذه المسابقة بلا شك من الإعانة على البر والتقوى، ومن الباقيات الصالحات إن شاء الله تعالى، وتضاف إلى حسنات ومناقب ومكارم الأمير الكثيرة في سبيل دعمه لما يخدم الإسلام، ويهم المسلمين في دينهم ودنياهم(
).

وقد أتت هذه المسابقة المباركة ثمارها اليانعة، وظهرت نتائجها الطيبة وآثارها الحسنة على الفرد والمجتمع، خاصة على المتسابقين فيها، وهذا فضل كبير ونعمة كبيرة من الله بها على عباده لا سيما أنها تستهدف أهم طبقة في المجتمع، وهم شباب وشابات الإسلام، عماد الأمة الإسلامية، ورجال وأمهات الغد وبناة المستقبل، فقد أحيت هذه المسابقة روح التنافس المحمود بينهم فيما فيه سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة؛ وذلك لأن ربطهم بكتاب الله العزيز مصدر عزتهم، وقوتهم، وهيبتهم، وتمكين الله لهم، وتشجيعهم على حفظ، وتعلم أحكامه، وتدبر معانيه أدعى لقوة إيمانهم، وذلك بفعل ما أمر الله به، واجتناب ما نهى عنه، والوقوف عند حدوده مما يكون لذلك أبلغ الأثر في تهذيب سلوكهم، وتربيتها على حب كتاب الله، والتأدب بآدابه، والتخلق بأخلاقه، وتطبيقها تطبيقاً سلوكياً وعملياً، كما شرع الله ورسوله (، وبذلك ينشأ شبابنا تنشئة إسلامية سليمة مبنية على منهج سليم، وطريق مستقيم، ومسلك قويم، وفهم كتاب الله العزيز على نور وبصيرة تكون لهم بعد توفيق الله تعالى عوناً على تحصينهم ضد المبادئ الهدامة، والأفكار الفاسدة، وعاصمة لهم بمشيئة الله من الوقوع في ضلالات الشبهات، وفتن الشهوات، وسبباً في حمايتهم من الانحراف العقدي، والتطرف الفكري وبذلك تتحقق الخيرية التي وعدها رسول الله - ( - لحفظة كتاب الله العزيز بقوله: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) (
) وهذا مصداق لقول الله تعالى: ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ   ﮊ (
). XE "ق:الإسراء 9 ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ   ﮊ"  ولذلك اختص الله أهل القرآن بأنهم أهله وخاصته(
).

وتحظى المسابقة المحلية على جائزة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات التي تقام في العاصمة "الرياض" كل عام، باهتمام مختلف الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وكذا المدارس، والمعاهد، والكليات المتخصصة في القرآن الكريم وعلومه.. وتشهد هذه المؤسسات الخيرية، والعلمية على مدار العام تنظيم عدد من السابقات القرآنية الداخلية بهدف ترشيح الأفضل من البنين والبنات للمشاركة في المنافسات النهائية للمسابقة.

وتدخل هذه المسابقة عامها السادس عشر (في أثناء كتابتي للبحث) وهي تزداد توجهاً، ورسوخاً في خدمة كتاب الله وأهله وحفظته من البنين والبنات، وتشجيعهم على التنافس فيه، والالتزام بهديه، وأحكامه قولاً وعملاً، وقد بلغ عدد المشاركين في هذه المسابقة – التي تعد المسابقة الوطنية الكبرى في حفظ كتاب الله على مستوى المملكة التي تجمع الحفظة من البنين والبنات من مختلف أنحاء المملكة – منذ انطلاق دورتها الأولى في الثامن عشر من شهر ذي القعدة 1418هـ (1215) متسابقاً ومتسابقة، منهم (506) من المتسابقات(
).

ويلحظ المتتبع لمسيرة هذه المسابقة الوطنية الكبرى على مدار ستة عشر عاماً أنها تسير بخطى ثابتة بفضل من الله أولاً، ثم بدعم من راعي الجائزة الأمير سلمان بن عبدالعزيز الذي يحرص – وفقه الله – على التوصل مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – الجهة المشرفة والمنظمة لهذه المسابقة – والتأكد على وجوب إظهار المسابقة في أبهى حللها وصورها؛ لأنها تعنى بأعظم كتاب أنزله الله، وهو القرآن العظيم الذي تكفل الله بحفظه.

ومن المميزات الكبرى لهذه المسابقة المباركة أن جميع أبناء المملكة من الناشئة والشباب "بنين وبنات" يتنافسون للوصول إلى نهائياتها التي تقام في مدينة الرياض سنوياً عبر تصفيات ومنافسات أولية تجرى في المراكز والقرى والمحافظات والمدن، ثم على مستوى المناطق مع بداية العام الدراسي؛ حتى يصل المتميزون والمتميزات في التلاوة والحفظ والتجويد والتفسير إلى النهائيات في منافسات المسابقة في فروعها الخمسة.

ومما لا شك فيه أن هذا الفضل الكبير والخير العميم الذي أنعم الله به على ناشئة وشباب المملكة من البنين والبنات؛ ما كان ليتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم هذا الدعم الكبير الذي أولاه أمير الخير والإنسانية الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لهذه المسابقة من خلال تقديم جوائزها المالية للفائزين والفائزات كل عام من نفقته الخاصة بحيث تجاوز هذا المبلغ، إضافة إلى ما سيقدمه – إن شاء الله – (21.000.000) واحداً وعشرين مليونَ ريالٍ بمعدل مليون ونصف المليون ريال سنوياً.

ويتولى الإشراف على المنافسات التمهيدية على مستوى المنطقة، وعلى مستوى المحافظة لجان متعددة من الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بقسميها الرجال والنساء أو فروعها، والقطاعات ذات العلاقة في المنطقة أو المحافظة، وتتكون لجان التحكيم في المناطق والمحافظات من ثلاثة أعضاء على الأقل من المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه، من الجهات ذات العلاقة، مثل: الجامعات أو فروعها، وإدارات التعليم.

ومما لوحظ في السنوات القليلة الماضية اتساع دائرة المنافسة على المراكز الأولى للمسابقة؛ حيث أصبح التنافس شاملاً لجميع مناطق المملكة، بدلاً مما كان سائداً في الماضي حيث كانت المنافسة مقتصرة على منطقة أو منطقتين، وهذا يؤكد مجدداً العناية الكبيرة، والاهتمام المتجدد على مستوى التعليم المكثف المصحوب بجودة التلاوة، والحفظ والتفسير، وارتفاع مستوى التجويد من قبل معلمي القرآن الكريم في مختلف الجمعيات القرآنية، ومؤسسات تعليم القرآن الكريم، وعلى مستوى الإشراف الإداري، والتنظيم لتلك الجهات، إلى جانب تفاعل أولياء الأمور تواصلهم المستمر مع مختلف المؤسسات القرآنية.

 وفي شأن عناية الدولة وولاة أمرها بالقرآن الكريم، يقول الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - : (العناية بكتاب الله مسؤولية يجب علينا جميعاً أن نتحملها، ونحمد الله . عز وجل – أن جعل كتاب الله، وسنة رسوله ( دستور هذه البلاد، ونرى – والحمد لله – العناية بالقرآن في كل مكان، وفي كل حفل، نشكر الله – عز وجل – على نعمه، ونسأله – عز وجل – أن يديم فضله علينا، وأن يحفظنا من كل سوء) (
).

وللأمير سلمان – حفظه الله – عناية خاصة وفائقة بالقرآن، الكريم، وذلك راجع لإيمانه العميق بهذا الكتاب العظيم وتوقيره، وتطبيقه، قال تعالى مشيداً بكتابه الكريم وآمراً باتباعه: ﮋ ﮠ ﮡ   ﮢ ﮣ ﮤ     ﮥ ﮦ ﮧﮊ(
) XE "ق:الأنعام 155 ﮋ ﮠ ﮡ   ﮢ ﮣ ﮤ     ﮥ ﮦ ﮧﮊ" .

ومن صورة عناية الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – في القرآن العظيم، ما يلي:

أولاً – تعظيم القرآن الكريم واتباع أوامره، واجتناب نواهيه، وإعلاء قدره، ورفعة شأنه، وهذا واضح من خلال سيرة الأمير سلمان – حفظه الله – المؤمن بكتاب الله تعالى، والسائر على ضوئه ونهجه.

يقول الأمير سلمان: إن هذه الدولة قامت على العمل بكتاب الله وسنة رسوله، وهذه الدولة التي دستورها الأساسي هو كتاب الله أفضلُ؛ لخير هو أن يكون هناك تعليم وتعلم لكتاب الله –القرآن – وهذا والحمد لله ما نشاهده في كل مكان في المملكة(
).

وكان يرى الأمير سلمان في حضوره لحفل أهل القرآن أنه أعظم شرف؛ حيث كان يقول: أنه لشرف عظيم، وكرم من الله عز وجل أن أحضر معكم هذا الحفل الخيري، وأي حفل أعظم من حفل أهل القرآن(
).

ثانياً – استمرار دعم الأمير سلمان – حفظه الله – للكليات والأقسام العديدة في جامعات المملكة العربية السعودية والتي تعني بالدراسات القرآنية، مثل: كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وأقسام الكتاب والسنة، وأقسام الدراسات الإسلامية المنتشرة في كليات أصول الدين أو الدعوة أو كليات المعلمين أو كليات التربية وغيرها في بعض جامعات المملكة العربية السعودية(
).

ثالثاً – دعم وإنشاء العديد من الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ويتبعها ألوف من الحلق والفصول التي تضم عشرات الألوف من الطلاب والطالبات في جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.

وتهدف تلك الجمعيات إلى:

· تحفيظ كتاب الله عز وجل للناشئة.
· إعداد المدرسين الأكفاء لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه.
· تعليم القرآن الكريم لأبناء المسلمين تعليماً صحيحاً، يشمل التلاوة والتجويد والتفسير.
· تهيئة قراء وحفظة لإمامة المصلين بالمساجد.
· تهذيب أخلاق الناشئة بما يتعلمونه من كتاب ربهم.
· إحياء جانب مهم من جوانب رسالة المسجد، بتنظيم حلق تحفيظ القرآن الكريم في بيوت الله.
رابعاً – دعم وتنشيط المسابقات الخاصة في حفظ القرآن الكريم وتفسيره:

إن من عناية الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بالقرآن الكريم دعم المسابقات المحلية المختلفة والدولية المتعلقة بحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره ، وقد تم تكوين أمانة عامة للإشراف على المسابقات، وهي تتبع حالياً وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

وتجري المسابقة المحلية في الرياض في كل عام في خمسة فروع، هي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التجويد والترتيل، وتفسير جزء من القرآن الكريم يحدد كل عام.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد.

الفرع الثالث: حفظ عشرين جزءاً مع التلاوة والتجويد.

الفرع الرابع: حفظ عشرة أجزاء مع التلاوة والتجويد.

الفرع الخامس: حفظ خمسة أجزاء مع حسن الصوت والتلاوة.

وقد حققت هذه المسابقة منذ إقامتها عدة أهداف – بعون الله –، منها:

1-  تشجيع الناشئة والشباب من المسلمين في شتى بقاع الأرض على الإقبال على حفظ كتاب الله تعالى.
2-  دفع حفظة كتاب الله تعالى إلى الاشتراك في هذه المسابقات الدولية.
3- مشاركة فئات الشباب المسلم والناشئة في جميع الأعمار، وذلك ابتداء من سبع سنوات وحتى الثلاثين سنة.
4- مشاركة المسلمين في جميع بقاع الأرض في هذه المسابقة.
5- جعل المسابقة ميداناً للتعارف بين الشباب المسلم رغم اختلاف الأجناس واللغات.
6- تحفيز الجمعيات والمنظمات الإسلامية على الاتجاه لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده(
).

وخير شاهد على ذلك منح الأمير سلمان بن عبدالعزيز جائزة خدمة القرآن الكريم لعام 1434هـ من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جدة (خيركم)، ويقول رئيس الجمعية: إن الجمعية تكرم كل عام شخصية مؤثرة في مسيرة أهل القرآن في بلادنا المباركة، وإن الشخصية المكرمة لهذا العام هي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لما قدمه وما يقدمه من جهود مشكورة من دعم مسابقة تنافسية شهيرة يسهم فيها الراغبون، ويتنافسون فجعلها الله في ميزان حسناته وجزاه الله عن أهل القرآن خير الجزاء(
).

وأجمع عدد من أصحاب أمراء المناطق، والوزراء ومحافظي المحافظات في عدد من محافظات المملكة، على أهمية المسابقة المحلية على جائزة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات، ودورها الكبير على مدار سنواتها السادسة عشر الماضية في تشجيع أبناء الوطن وبناته على الإقبال على كتاب الله – جل وعلا – وإذكاء روح المنافسة والتنافس بين حفاظ كتاب الله – جل وعلا – وحافظاته، وربط الأبناء والبنات بالقرآن الكريم(
).

في البداية قال الأمير سطام بن عبدالعزيز آل سعود – يرحمه الله - : إن هذه المسابقة التي تدخل عامها الرابع عشر هي من أهم المسابقات التي يتجلى فيها الرعاية الدائمة التي يوليها الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع – حفظه الله – للقرآن الكريم وأهله من البنين والبنات، لما تسهم به من تحفيز ودعم للكثيرين من المتسابقين والمتسابقات والمتنافسين على حفظ وتجويد كتاب الله الكريم وزيادة أعداد المنتسبين إلى حلقات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم في هذه البلاد المباركة التي تعني كل العناية بكتاب الله ، والتشجيع على كل ما شأنه خدمته ونشره.

وأضاف قائلاً: لقد أثبتت المسابقة نجاحها واستمراريتها خلال الأعوام الستة عشر التي مرت عليها، وذلك من خلال زيادة أعداد الملتحقين في حلق ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وكان له أبلغ الأثر في تحسين أداء وتطبيق المسابقة بشكل واضح. وتوجه أمير منطقة الرياض في نهاية تصريحه بالشكر لله أولاً، ثم لراعي هذه الجائزة وهذه المسابقة العظيمة الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لما يقوم به من جهود مستمرة لخدمة كتاب الله الكريم وحفظه ونشره، وما يقدمه في سبيل ذلك على المستويات كافة، سائلاً المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يتحقق النجاح والتقدم لهذه المسابقة الخيرة(
). هكذا نرى ذرية بعضها من بعض فالخير موصول من ذويه وأهله.

في مثل هذه الأيام من كل عام يتجدد انطلاق منافسات مسابقة الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع – حفظه الله – على جائزته لحفظ القرآن الكريم وتجويده للبنين والبنات، والتي تمثل جهداً كبيراً يسهم بوضوح في دفع النشء بينهم في هذا المجال ويزيد من عدد الملتحقين في حلق ومدارس تحفيظ القرآن الكريم من الجنسين.

واستطرد قائلاً: إن استمرار ونجاح المسابقة طيلة هذه الأعوام يعكس الاهتمام والدعم الكبيرين اللذين يوفرهما راعي الجائزة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لحفظة كتاب الله الكريم ودارسيه من البنين والبنات مما كان له الأثر الكبير في ازدياد أعداد الحفاظ وتحسين أدائهم، وتطبيقهم لما يتعلمون بشكل كبير.

ويجدر الإشادة بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – في سبيل خدمة كتاب الله وحفظه ونشره في ظل الاهتمام الكبير الذي توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين لكل ما من شأنه خدمة الإسلام، ونسأل الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يوفقه لكل ما فيه خدمة الدين والوطن، مع الدعاء بأن يديم المولى – عز وجل – توفيقه لهذه المسابقة والعاملين عليها لما يحبه ويرضاه(
).

وقال الرسول - ( - : (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) (
)، ولا يشك مسلم في فضل تلاوة القرآن وتعلمه وتدبره، فهو كلام الله – عز وجل – الذي أنزله على نبيه الأمين، وتعهد – جل في علاه – بحفظه إلى قيام الساعة، وقد وفق الله الأصفياء من عباده، بحفظه وحث الناشئة على تلاوته وتدبره، ولا عجب أن يكون الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - راعياً وداعماً لهذا العمل العظيم من خلال هذه المسابقة المباركة، والتي ستسهم ولاشك في تكريس المبادئ السامية التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، التي جعلت من هذا الكتاب العظيم مصدراً وحيداً تستقي من هديه ما يصلح لأمور البلاد والعباد.

وعبر عن فخره واعتزازه البالغين لجميع المناشط المتعلقة بحفظ القرآن الكريم، والتي تقام في مختلف مناطق بلادنا التي تولي مثل هذه الأعمال كل رعاية واهتمام، كيف لا وهذه البلاد هي مهبط الوحي ومستقر أعظم الرسالات السماوية التي شع وانتشر نورها وهداها ليملأ أرجاء المعمورة.

وإن هذه المسابقة، ستؤدي – بإذن الله – إلى توعية أبنائنا وبناتنا بأهمية حفظ كتاب الله وتلاوته وتجويده، بما يسهم في تنشئتهم على المبادئ التربوية السامية، المستقاة من كلام الحق جل في علاه.. بارك الله في جهود جميع الخيرَّين الداعمين لهذا العمل الطيب ولجميع العاملين المخلصين في هذا الوطن الغالي المعطاء، وبارك الله في جهود ولاة الأمر – حفظهم الله – الذين يرعون مثل هذه الأعمال الخيرة(
).

لقد شارك أبناء وبنات المملكة من حفظة كتاب الله تعالى في هذه المناسبة الكريمة التي تحمل جائزة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات وما تمثله من قيمة معنوية ورسالة إيمانية جرى عليها ولاة أمر هذه البلاد في العناية بالقرآن الكريمة وتكريم حفظته، وما لهذه الجائزة ومثيلاتها من أثر إيجابي على الناشئة من الشباب والفتيات في سبيل تحصينهم من أصحاب الأهواء والأفكار الضالة(
).

إن رعاية الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع لمسابقة الأمير سلمان لحفظ القرآن الكريم؛ بأنها تضاف إلى أعمال سموه الخيرة في رعاية القرآن الكريم قال رسول الله ( : (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) (
).

وإن من نعم الله علينا أن هيَّأ لهذا البلد قيادةً حكيمةً تعتني بكتاب الله تعالى تحكيماً وتعليماً ومنهجاً، كما تُعنى بتلاوته وتدبره والعمل به، وما رعاية الأمير سلمان بن عبدالعزيز لمسابقته لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات إلا دليل على ذلك، فقد أولى القرآن الكريم جل عنايته وذلك بدعمه السخي المعهود عنه – حفظه الله – من خلال تعليم الناشئة حفظ القرآن الكريم؛ لأنه الحصن الحصين(
).

من نعم الله على وطننا الغالي المملكة العربية السعودية تمسكها بالإسلام عقيدة وشريعة قيادتها الرشيدة منذ التأسيس وحتى الآن أخذت على عاتقها، إعلاء كلمة الله وخدمة الإسلام والمسلمين وبذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة كتاب الله الكريم وطباعته ونشره وتوزيعه، وتشجيع حملته وحفظته من خلال المدارس والجمعية والمسابقات المختلفة ومن أبرزها مسابقة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات التي جاءت بمبادرة موفقة منه وموّلها من نفقته الخاصة جزاه الله خيراً رغبة منه فيما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب(
).

إن القرآن الكريم كلام الله وصراطه المستقيم وهو أساس رسالة التوحيد،والمصدر القويم للتشريع ومنهل الحكمة والهداية الكاملة للناس أجمعين، ففيه تنظيم للسلوك وللحياة، وقد ميز الله عز وجل القرآن الكريم عن سائر الكتب أن تعهد بحفظه ، قال تعالى: ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ     ﮛ ﮜ  ﮝ ﮊ  (
)، XE "ق:الحجر 9 ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ     ﮛ ﮜ  ﮝ ﮊ"  كما حثت الأحاديث النبوية على حفظه والاعتناء به كقوله (: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) (
).

وإن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وحتى وقتنا الحاضر أولت عناية خاصة بالقرآن بالكريم والتشجيع على حفظه والتمسك به، كما قامت بإنشاء مجمع طباعة المصحف الشريف ومدارس تحفيظ القرآن، فضلاً عن رعايته الدائمة لحفظة القرآن الكريم، وتنظيمها للعديد من المسابقات القرآنية، وامتداداً لهذا النهج القائم منذ عهد المؤسس تأتي مسابقة الأمير سلمان لحفظ القرآن للبنين والبنات كنموذج مشرف على العناية بكتاب الله، وكحلقة من حلقات الخير والعطاء المتواصلة، وكمبادرة رائدة للاستثمار في بناء الإنسان عقيدة وفكراً وسلوكاً، مرتكزة على اتجاه تربوي سليم يهدف إلى ربط أبنائنا وبناتنا بكتاب الله، وتشجيعهم على حفظه لتقوية إيمانهم وتهذيب أخلاقهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية صالحة، وفي ذلك تحصين لهم ضد المبادئ الهدامة والأفكار الفاسدة، بما يعود عليهم بالنفع وينعكس على انطلاقتهم إلى مستقبل زاهر لخدمة دينهم ووطنهم(
).

إن ديننا الحنيف حث على استباق الخيرات والمسارعة فيها والتنافس على أعمال البر. ومن فضل الله وتوفيقه ما قامت وما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود عظيمة في خدمة كتاب الله الكريم على المستوى الرسمي والشخصي، وفي مقدمة هؤلاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – اللذان جعلا خدمة كتاب الله في مقدمة اهتمامهما وعنايتهما. وإن المملكة ولله الحمد لم تدخر وسعاً في خدمة كتاب الله الكريم ولا غرابة في ذلك، فبلادنا قامت على الدعوة وعلى كتاب الله وسنة رسوله ( وهذا الاهتمام له شواهد ماثلة أمامنا صباحاً ومساء في مدارسنا ومساجدنا ووسائل إعلامنا وجميع شؤون حياتنا ولقد شرفت بلادنا – أعزها الله – وولاة أمرها بالعناية بكتاب الله ونشره وتعليمه والتحكيم إليه، وتأتي المسابقات القرآنية كتأكيد لاهتمام ولاة الأمر – حفظهم الله – بكتاب الله تعالى وزيادة في الاعتناء بحفظه وتجويده وتفسيره بين الناشئة والشباب من البنين والبنات، وتشجيعاً لهم على الإقبال على القرآن الحكيم حفظاً وعناية وتدبراً. وإن مسابقة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتجويده من أعظم الحوافز التي تدفع الطلاب نحو الحفظ والتجويد والارتقاء بمهارات الأداء المتقن وهي عمل جليل من أعمال الخيرية ومكرمة من مكارمه المتعددة أثابه الله وأجزل له الأجر وجعل هذه البلاد منارة للخير وحفظ كتاب الله وتلاوته ونشره وتعليمه. والمنافسة في التلاوة(
).

شرف الله هذا البلد الكريم بالعناية بكتابه الكريم، طباعة وتلاوة وتحفيظاً واتباعاً لما جاء فيه، وإن انتشار مدارس تحفيظ القرآن بطول القارة السعودية وعرضها لهو نعمة من الله الكريم على قادة هذه المملكة وكافة القائمين على تحفيظ القرآن الكريم ومسابقاته للبنين والبنات، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، فتح الأمير سلمان بن عبدالعزيز باب المنافسة في تلاوة آيات الله رغبة منهم فيما عنده سبحانه وتعالى القائل في محكم التنزيل: ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥ     ﮊ  (
)(
) XE "ق:المطففين 26 ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥ     ﮊ" .

وإن مسابقة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات، ودورها العميق لربط الناشئة بكتاب الله العظيم وتدبر معانيه والتمسك بتعاليمه السمحة. وإن الملك عبدالعزيز – رحمه الله – أسس هذه البلاد المباركة على هدي من كتاب الله العظيم وسنة رسوله (، وجعل كتاب الله مرجعَ الدولةٍ الأولَ في أمور البلاد والعباد كلها، وسار على دربه الطاهر أبناؤه الملوك من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين بقربه من الأعمال الخيرة وعنايته الخالصة بأبنائه وبناته.. وجائزته لحفظ كتاب الله واحدة من وسائل حرصه على التواصل معهم وتحفيزهم الأبوي، وربطهم بأعظم مصادر التربية والتثقيف وعصمتهم من الفتن، ومن اعتصم بكتاب الله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وأهل القرآن الكريم هم خير الناس، مصداقاً لقول مربي البشرية الأول (: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه). وإن مسئوليتَنا جميعاً أفراداً ومؤسساتٍ كبيرةٌ ومستمرةٌ لإعداد الأجيال الصالحة المتخلقة بآداب القرآن الكريم والملتزمة بأحكامه، ومواصلة سيرة سلفهم الصالح على تراب هذه البلاد الطاهرة التي أعزها الله بالإسلام وجعل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف على ثراها الطيب وترابها الندي، وشرفها الله بأن اختارها مركزاً لخاتمة الرسالات وحارسة لها، وهي الدولة التي يمتد أثرها وأهدافها إلى المسلمين في العالم، فتصدرت للعناية بالإسلام وقضاياه، وتوفير مقومات التعاون على البر والتقوى، والوقوف إلى جانب العدالة وحقوق الإنسان والكرامة وكافة المبادئ الإنسانية التي أقرتها شريعتنا الغراء الخالدة(
).

وإن الناظر إلى المملكة لينظر إليها على أنها مهبط الوحي وفيها تنزل القرآن الكريم على سيد ولد آدم، ومنها شع نور الهدى والسلام، ومنذ أن توحد كيان المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وهي تقوم على القرآن الكريم وسنة نبيه المصطفى - ( - دستوراً وتشريعاً واهتداء بهما وحتى هذا العهد المبارك عهد الملك عبد الله بن عبدالعزيز – وفقه الله – لا تزال تهتم بالقرآن الكريم وأهله وكل ما من شأنه حفظه من التحريف والتبديل ومن وسائل حفظ الله لكتابه العزيز أو يسر تلاوته وحفظه في الصدور وأعان على ذلك لمن أراد أن يذكر ويتعظ، قال تعالى: ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ    ﮢ   ﮣ ﮤﮊ  (
) XE "ق:القمر 17 ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ    ﮢ   ﮣ ﮤﮊ" .ومن أبرز مظاهر الاهتمام بحفظة القرآن من قبل هذه الدولة المباركة تشجيع حفظته بالمسابقات، ومنها مسابقة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات والتي تقام تحت رعايته تقديراً منه – رعاه الله – لكتاب الله وتشريفاً بخدمته وتشجيع أهله، وإن هذه المسابقة المباركة لمن دواعي السرور وهي تجمع فتيةً وفتياتٍ قد اجتهدوا لحفظ القرآن وتدبره، وإن ربط الناشئة بالقرآن وعلومه فيه رفعة للأمة(
). قال تعالى: ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ  (
)(
) XE "ق:الإسراء 9 ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ" .

نذكر بعض الإحصائيات منذ 1424هـ وكذلك 1430هـ وهناك إحصائات جديدة تبين مدى ازدياد الإقبال بشغف لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده وخير الله كثير لا ينقطع :

أصدرت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة مؤخراً إحصائية بعدد منسوبي الجمعية (50617) طالباً وطالبة، وعدد حفاظ كامل القرآن الكريم لعام 1430 هـ بلغ (900) حافظ وحافظة، وعدد المعلمين والمعلمات (3308)(
).

ويبلغ عدد جمعيات تحفيظ القرآن في المملكة (13) جمعية رئيسية في جميع مناطق المملكة، وعدد دور التحفيظ والدور النسائية التابعة لها وفق إحصاء 1424 – 1425هـ، (24.450) حلقة دواراً نسائية، يبلغ عدد الدارسين بها (503.413) دارساً ودارسة، وقد أتم حفظ كتاب الله من هؤلاء الدارسين خلال عام 24/1425هـ (6.381) طالباً وطالبة، بينما يبلغ عدد الطلاب والطالبات الذين يحفظون خمسة أجزاء فأكثر خلال الفترة نفسها (105.103) من الدارسين في هذه الحلقات، وهناك حلقات أخرى في السجون يبلغ عددها (270) حلقة يستفيد منها أكثر من (8310) من السجناء ، وأتم الحفظ منهم (225)، بينما زاد عدد من يحفظون خمسة أجزاءً فأكثر إلى (1460) من السجناء.

وكذلك حلقات الدفاع المدني والبالغ عددها (118) حلقة، يدرس بها (2082)، ختم القرآن (41) دارساً، وتجاوز عدد الحافظين لخمسة أجزاء فأكثر (120) دارساً خلال الفترة نفسها (
).

لقد أيقن الأمير سلمان بن عبدالعزيز بأهمية الأوقاف الخيرية كصدقة جارية، ومصدر متجدد لجميع مجالات الخير والبر.

هذا ويبدو واضحاً للعيان عناية ورعاية الأمير سلمان بن عبدالعزيز للقرآن وحفظته، من خلال التشجيع المادي والدعم المعنوي من خلال المشاركة والتحفيز، فجزاه الله خيراً عن الإسلام والمسلمين.

هذا وبعد كل ما ذكرته يبدو للمتأمل واضحاً كيف اهتم الأمير سلمان بالقرآن الكريم وحفظه وتنظيم مسابقاته، وكان يدعم هذه الأعمال على نفقته الخاصة، جعل الله كل ذلك خالصاً لوجهه الكريم وفي ميزان حسنات الأمير سلمان بن عبد العزيز.

إذا كان هذا هو اهتمامه بالقرآن الكريم باعتباره المصدر الأول للتشريع فسنرى مثل هذا الاهتمام في المصدر الثاني للتشريع ممثلاً في سنة رسول الله (.

المبحث الثالث:
عناية الأمير سلمان بن عبدالعزيز بحفظ السنة النبوية الشريفة ونشرها
من المحال أن تظهر الدعوة الإسلامية، ويعلو شأنها ويتوسع خطابها، ويتجذر تأثيرها، دون العناية بالسنة النبوية التي تمثل صنو القرآن الكريم، وذلك من خلال حقيقة منهجية محفوظة ومصانة من لدن الأمير سلمان، وفق ما نهجه العلماء وخطه الفقهاء. والسنة في اللغة : هي السيرة والطريقة. قال ابن منظور: "السنة: السيرة حسنة كانت أو قبيحة(
).

وقد استعملت السنة في القرآن الكريم بمعنى: الطريقة. قال الراغب الأصفهاني: "وسنة النبي طريقته التي كان يتحراها، وسنة الله – تعالى – قد تقال لطريقة حكمته، وطريقة طاعته. فنبه على فروع الشرائع وإن اختلفت صورها، فالغرض المقصود منا لا يختلف ولا يتبدل؛ وهو تطهير النفس وإعدادها لتنال ثواب الله تعالى وجواره"(
). وتطلق السنة في اللغة على معان أخرى كثيرة(
).

تعريف السنة في الاصطلاح: عرفها علماء الحديث: بأنها "كل ما أثر عن النبي - ( - من قول أو فعل أو تقرير، أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء أكان ذلك
قبل البعثة – كتحنثه في غار حراء(
) – أم بعدها، والسنة بهذا مرادفة
للحديث النبوي"(
).

هل يختلف مفهوم السنة عن مفهوم الحديث؟

لقد سبق بيان تعريف السنة فيما سبق، وسأتحدث الآن عن تعريف الحديث؛ ليتضح مدى اتفاقهما أو اختلافهما في المعنى.

الحديث يطلق في اللغة على الجديد ضد القديم، كما يطلق على الخبر والقصص. قال في القاموس المحيط: "والحديث: الجديد والخبر"(
).

وتخصيص الحديث بما قاله الرسول - ( - قد بدأ في حياته - ( - ، فعن أبي هريرة - ( - أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: (لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث XE "حديث:لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث" . أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه)(
).

ثم بعد وفاة الرسول - ( - ، اتسع هذا المصطلح حتى أصبح بعد ظهور علم مصطلح الحديث، يطلق معنى الحديث على : "ما أضيف إلى النبي - ( - قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة"(
).

بعد عرض تعريف السنة والحديث اتضح أنه لا فرق بينهما في التعريف الشرعي؛ وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأمر فقال: "الحديث النبوي عند الإطلاق ينصرف إلى ما حدث به بعد النبوة: من قوله وفعله وإقراره". ثم قال: "فإن سنته ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة"(
).

ثم أضاف شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يدخل في تعريف السنة ما يتعلق بسيرته وحسن أخلاقه؛ فقال – بعد أن تحدث عن بعض أفعاله وتقريراته: "فهذا كله يدخل في مسمى الحديث، وقد يدخل فيها بعض أخباره قبل النبوة، وبعض سيرته قبل النبوة، مثل: تحنثه بغار حراء. ومثل حسن سيرته، كقول خديجة له: "كلا والله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتسكب المعدوم ، وتعين على نوائب الحق(
).

أما تعريف السنة عند علماء الأصول: فقد عرفها الآمدي(
) بأنها "تطلق على ما صدر عن الرسول - ( - من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو، ولا هو معجز، ولا داخل في المعجز(
).

كما عرفها غيره بأنها: "كل ما صدر عن النبي - ( - ، غير القرآن الكريم، من قول، أو فعل، أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلاً لحكم شرعي(
).

والسنة في اصطلاح الفقهاء: "هي كل ما ثبت عن النبي - ( - ، ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب"(
).

علاقة السنة بالقرآن الكريم: للسنة علاقة وثيقة بالقرآن الكريم لعدة دلائل، أولها: قوله تعالى في سورة الحشر: ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ   ﮦ ﮧﮊ(
) XE "ق:الحشر 7 ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ   ﮦ ﮧﮊ" . 

وثانيها: أنها مفصِّلة لما أجمل في القرآن. ثالثها: أنها مبينة لما أبهم. رابعها: مقيدة لما أطلق. خامسها: مخصصة لما فيه من عموم. ولقد كان هناك اهتمام كبير بالسنة من العلماء والمفكرين والدعاة المسلمين.

ويتجلى اهتمام الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بالسنة النبوية الشريفة واعتنى بها اعتناء بالغاً وذلك راجع لاتباعه لأمر الله تعالى القاضي بالأخذ عن النبي - ( - ومنهجه بقوله تعالى : ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ   ﮦ ﮧ ﮊ  (
) XE "ق:الحشر 7 ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ   ﮦ ﮧ ﮊ  " . ولأمره تعالى بالتأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه: ﮋ ﯯ ﯰ       ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ  ﯶ ﯷ    ﯸ        ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ      ﯽ ﯾ ﯿﮊ (
) XE "ق:الأحزاب 21 ﮋ ﯯ ﯰ       ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ  ﯶ ﯷ    ﯸ        ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ      ﯽ ﯾ ﯿﮊ" . ومن صور عناية الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بالسنة النبوية تعظيمه لكل ما ورد عن النبي واحترام سنته ورفعة شأنها، وعدم إهانتها بالقول أو الفعل، أو إتيان ما يناقضها حساً ومعنى وعلى أثر السنة سار الأمير سلمان بن عبدالعزيز وبها وبكتاب الله تعالى يهتدي ويحتكم(
).

ويرعى الأمير سلمان بن عبدالعزيز حفل تسليم جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، ويكرم الفائزين بالجائزة، وثمن المكرمون في كلماتهم اهتمام ورعاية ولي العهد الأمير سلمان للعلم والعلماء، ودعم السنة النبوية وكافة القضايا الإسلامية(
).

إن رعاية الأمير سلمان لهذا الحفل السنوي تجسيد لعنايته واهتمامه الكريم، ودعمه لمسيرة هذه الجائزة العالمية وأهدافها السامية، وذلك في إطار اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين بكل ما فيه رفعة الإسلام وعزة المسلمين، من منطلق رسالة المملكة وعنايتها بكتاب الله الكريم والسنة النبوية المطهرة، ومختلف شئون المسلمين وقضاياهم وتطلعاتهم(
).

ومن مظاهر اهتمام الأمير سلمان بالسنة المطهرة باعتبارها مصدراً للدعوة وأصلاً ونبراسا لها، أنه لا يألو جهداً ولا يترك فرصة، دون التأكيد على تلك الحقيقة الناصعة، يقول في كلمته التي ألقاها في الحفل الختامي للمسابقة المحلية لجائزة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات بالرياض، في 26 من ذي القعدة 1419هـ "إن هذه الدولة التي قامت على الدعوة لكتاب الله وسنة رسوله، وهي الأجدر والأولى أن تحافظ على كتاب الله وسنة رسوله، ولقد يسر الله لهذه الدولة مصلحاً كبيراً هو شيخنا الإمام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – وشد عضده الإمام محمد بن سعود، فقامت هذه الدولة عام 1157هـ ولا تزال مستمرةً، والحمد لله، وعندما قام الملك عبدالعزيز - رحمه الله – وجمع الشمل، ووحد البلاد بتوفيق من الله عز وجل، وبسط الأمن فيها، إنما أقامها في سبيل إيمانه بالله واعتماد كتاب الله وسنة رسوله الأمين، وما سار عليه سلف الأمة الصالح والدعوة إليه(
).

لقد رأينا فيما سبق من المبحثين السابقين العناية بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة. العناية الجميلة الجليلة التي اتسم بها الأمير سلمان، ولم تتوقف هذه الاعتبارات عند هذا الحد لكن عنايته تتعدي الحواجز إلى أمور أخرى، تكون بين طيات القرآن والسنة أمور عملية تطبيقية، فمن هذه الأمور عنايته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهما مقومان مهمان لإصلاح المجتمع وبناء الأمة وتكوين الحضارة حتى يكون النقاء والصفاء لإيجاد مجتمع نقي أفراده أسوياء يتناصحون بكل ما هو رائع وجميل.

المبحث الرابع:
عناية الأمير سلمان بن عبدالعزيز بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركيزة مهمة من ركائز المجتمع المسلم وقاعدة من قواعد الدين المهمة التي ينبغي تحقيقها ومراعاتها، قال تعالى: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ     ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ (
) XE "ق:آل عمران 104 ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ     ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ" . 

وقال سبحانه: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ     ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ   ﭵ ﭶﮊ  (
) XE "ق:آل عمران 110 ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ     ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ   ﭵ ﭶﮊ" . وعن أبي سيعد الخدري قال سمعت رسول الله - ( - يقول (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه XE "حديث:من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه" ، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) (
).وقد تضافرت أقوال أهل العلم في أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن تلك الأقوال: يقول أبو حامد الغزالي – رحمه الله – (إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين وهو المهمة التي ابتعث الله لها النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة واستشرى الفساد، واتسع الخرق، وخربت البلاد وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد) (
).

وقال الإمام النووي – رحمه الله – مبيناً أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (هو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه،  قال تعالى: ﮋﮍ ﮎ   ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ     ﮗ ﮘ ﮊ (
)(
). XE "ق:النور 63 ﮋﮍ ﮎ   ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ     ﮗ ﮘ ﮊ"  وقال الشيخ ابن تيمية – رحمه الله – (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه، وأرسل به رسله وهو من الدين. ومن أوجب الأعمال، وأفضلها، وأحسنها) فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم.. وكونه من أعظم قواعد الإسلام) (
). ولا ريب أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكثير من القواعد والأصول والآداب كما أن له الفوائد الجليلة والثمرات العديدة في داخل المجتمع المسلم.

ومن هنا كان اهتمام ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية بهذا الباب والعناية به ورعاية القائمين عليه، فجنى المجتمع السعودي من وراء ذلك كل خير وفضيلة والحمد لله(
).

ولم يُغفل الأمير سلمان بن عبدالعزيز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي يمثل خيرية هذه الأمة الإسلامية، لقد كان الأمير سلمان بن عبدالعزيز يدعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك يتضح جلياً في مواقف لا حصر لها، منها قوله: إن الهيئة جزء من العقيدة الإسلامية وتحقق مصالح كبرى، ودولتنا هي الدولة الوحيدة في العالم التي فيها هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي عامل مهم، فمن عوامل الإصلاح في المجتمع، ورد على المفسد، ونصح من يسمع النصيحة. وكان للأمير سلمان توجيهات سديدة لرجال الهيئة في استعمال الحسنى مع الناس، حتى يؤلفوا القلوب نحوهم ولا ينفروا منهم، ومحاولة إصلاح الناس وعدم المفاخرة أو المجاهرة بالمنكر. ولفت أنظار رجال الهيئة وطلاب العلم الشرعي أن يكونوا مثالاً لغيرهم في الصبر والتحمل، ومراعاة ظروف الناس والستر، ولأن هناك أموراً يصلحها الستر أكثر من العقاب(
).

ويؤكد الأمير سلمان على أن المملكة بلد الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول في كلمته التي ألقاها في حفل خريجي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في 27 من صفر 1419هـ (21/6/1998م) "إن الآمال كبيرة معقودة عليكم في عملكم المستقبلي، سواء كان في مجال القضاء أو التدريس، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو جميع الأعمال التي تتخصصون فيها) (
).

ويقول في حفل مؤسسة الدعوة الخيرية لتوزيع الشهادة للمتميزين في الدورة العلمية الأولى بالرياض في 25 جمادى الأولى 1428هـ (10/6/2007م)، "نحن دعونا أبناءنا في هذه البلاد وفي بلاد المسلمين، أن يعملوا بكتاب الله وسنة رسوله، فأولى بنا أن ندعو إلى هذا المنهج، كذلك ندعو غير المسلمين إلى الإسلام كما كان في الماضي وترغيبهم في ديننا) (
).

ويبدو من كلام الأمير سلمان في عنايته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة دلالات الدلالة الأولى حرصه وإصراره على بيان سمة الدولة وما يميزها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والثانية: يظهر من أقواله دلالة توجيهية إرشادية تربوية، امتثالاً لما ذكر في القرآن الكريم وسنة النبي (، ففي القرآن قوله تعالى: ﮋ ﯤ ﯥ                ﯦ ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ     ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ ﯵﮊ  (
) XE "ق:لقمان 17 ﮋ ﯤ ﯥ                ﯦ ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ     ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ ﯵﮊ"  وقال النبي ^: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده XE "حديث:إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده" ) (
). والدلالة الثالثة: هي الحث للطلاب في الجامعة على تنفيذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي مهمة ينبغي على كل مسلم أن ينفذها ويهتم بها قال النبي ( : (الدين النصيحة XE "حديث:الدين النصيحة" ) قلنا لمن ؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) (
). 

والدلالة الأخيرة هي دلالة تقويمية، ففي كلام الأمير تقويم لمن حوله على إبراز الدلالة الدعوية. فإذا كان ذلك اهتمامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سوى المتخصصين والعلماء، فمن هذا المنطلق أرى اعتناءه بالعلماء والدعاة.

المبحث الخامس:
عناية الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالعلماء وتأييد الدعاة إلى الله تعالى
من خصائص الإسلام الكبرى حفاوته وعنايته بالعلم الشرعي، النابع من مشكاة الوحي المعصوم، الذي ينطق بالحقائق ويرشد إلى الحق المبين، الذي يمثله النص الشرعي بقداسته، ويحمله أهله المتصفون بأهلية إقامة الحجة على العالمين، وهم العلماء العاملون، والدعاة المهتدون، والذين عرف الأمير سلمان بحق مكانتهَم ومنزلَتهم، فكان حريصاً على إكرامهم والوقوف بجانبهم ودعمهم.

والعلم كما عرفه ابن القيم رحمه الله في تعريف جامع بقوله: (العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان) (
).

ثم يستدرك الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في تعريف العالم فيقول: (العالم هو الذي يعرف العلم الحق بالدليل، والعلم قد يكون علماً واسعاً يعرف الإنسان غالب المسائل، وما لا يعرفه منها فعنده قدرة على معرفتها، وقد يكون الإنسان عالماً في مسألة واحدة، يأخذ الكتب ويبحث فيها وينظر أدلة العلماء، فيصير عالماً بها فقط، ومن هذا ما جاء به الحديث (بلغوا عني ولو آية) (
) لكن غالب الوعاظ يأتون بأدلة لا زمام ولا خطام لها،  أدلة ضعيفة يريدون بذلك تقوية الناس في الأمور المطلوبة، وتحذيرهم من الأمور المرهوبة، ويتساهلون في باب الترغيب والترهيب، وهؤلاء فيهم نفع لا شك، لكن ليسوا أهلاً؛ لأن يتلقى عنهم العلم الشرعي، بحيث يعتمد على ما يقولون)(
).

إن تاريخ الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – يشهد بتأثره الكبير بسيرة والده المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل – رحمه الله تعالى – بتقريب العلماء وإجلالهم ومحبتهم ومشاورتهم، فقد كان يزور سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (رحمه الله) مفتي عام المملكة العربية السعودية، فقد دخل يوماً لزيارة سماحة الشيخ بعد ظهر جمعة وكان درس سماحته منعقداً، فجلس الأمير مع طلاب العلم الحضور جلسة التواضع والأدب وطالب العلم المؤدب المستمع المتابع حتى انتهى الدرس، ومما يشار إليه في هذا الجانب ويذكر فيشكر اهتمامه البالغ بمتابعة سماحة الشيخ – رحمه الله – في مرضه المتكرر، فقد كان يكرر زيارته يومياً ويتابع حالته الصحية هاتفياً على مدار الساعة.

ومما يشار إليه في شأن خصاله الكريمة وسجاياه الجميلة ما وهبه الله إياه من تفكير صائب وعقل راجح وبعد نظر كبير ومعالجة حكيمة لما يعرض عليه من قضايا ومشاكل تنتهي بشكره والثناء عليه والدعاء له، ولعل من الشواهد أستشهد هنا بمقولة عن سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله – في الثناء عليه بعد خروجه أن الأمير سلمان أكثر أبناء الملك عبدالعزيز – رحمه الله – شبهاً بوالده في صفاته ثم ختمها بقوله فهو ملك غير متوج(
).

فكان الأمير سلمان يقدر العلماء وخصوصا الكبار منهم ويستشيرهم في بعض المسائل . وكان الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله يزوره في مكتبه فيقوم الأمير ويستقبله قبل دخوله للمكتب ثم يودعوه إلى خارج المكتب، وأحياناً حتى يوصله إلى المصعد، وكذلك مع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وقد قال له عند زيارة الشيخ له في مكتبه: نريد أن نراك كلما أتيت إلى الرياض، فقال الشيخ رحمه الله أنتم مشاغلكم أعانكم الله كثيرة، فقال الأمير نريد معرفة مكانكم ونحن نزوركم وودعه بكل حفاوة وإكرام. وكذلك بقية العلماء (
). 
وللعلماء منزلة عالية في الإسلام، لأن العلم أساس للمسلم ومصاحب له طيلة حياته، فأول ما نزل من القرآن، "اقرأ"، والقراءة وسيلة تحصيل العلم، ويكفي أن الله تعالى جعل أولي العلم هم ثالث ثلاثة شهدوا على وجوده ووحدانيته، فأول الشاهدين هو الله تعالى بنفسه، ثم الملائكة الكرام، وضم إليهم أهل العلم، يقول الله سبحانه وتعالى ﮋ ﭤ  ﭥ ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ (
). XE "ق:آل عمران 18 ﮋ ﭤ  ﭥ ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ"  ويقول الله عز وجل في منزلة ومكانة العلماء: ﮋ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ  ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ   ﰐﮊ (
). XE "ق:المجادلة 11 ﮋ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ  ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ   ﰐﮊ"  يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: "لا تعتقدون إذا أفسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل، أو إذا أمر بالخروج فخرج، أن يكون ذلك نقصاً في حقه، بل هو رفعة مزية عند الله ، والله تعالى لا يضيع ذلك، بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة، فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره، ونشر ذكره" (
).

وإذا أردت أن تعرف ما الذي زين الأمير سلمان وإخوانه بمعرفتهم حقوق أهل العلم والدعاة إليه سبحانه وجعل تلك الثلة قاضية لحاجات عامة المسلمين، فتذكر أن القرآن يورث تاليه العلم بحقوق العباد والحرص على القيام بها طاعة لمن كان القرآن كلامه وجمال تلاوة الأمير سلمان تبعث إلى التعرف على بواعث في نفس الأمير جعلته رائداً في رعاية حلقات تحفيظ القرآن مع حرصه على إخفاء تلك الدواعي إلا أن ثمار جهوده وجهود إخوانه أشرقت بها الديار السعودية وتزينت بها بيوت الله، أتدرون ما تلك البواعث؟ إنه حب القرآن وحب أهله وإنزالهم منازلهم وإكرامهم، وقد قال رسول الله - ( -: (إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه XE "حديث:إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه"  والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط)(
).(
)
ولم تقتصر محبة الأمير سلمان للعلم والعلماء على جانب معين، بل امتدت إلى كل العلوم، ومن هنا انطلق مشروع واحة الأمير سلمان للعلوم، حيث أعطى الأمير سلمان بن عبد العزيز شارة البدء لتشييد "واحة الأمير سلمان للعلوم"، في منطقة تعج بمباني البحث العلمية، لتضاف الواحة إلى الصروح التقنية والبحثية الموجودة في شمال غربي العاصمة.

وبعد وضع الأمير سلمان، حجر أساس المرحلة الأولى لواحة الأمير سلمان للعلوم، أعلن أن قيمة التبرعات التي وردت لصالح المشروع وصلت إلى 412 مليون ريال سعودي.

وتشيد واحة الأمير سلمان للعلوم على الأرض الواقعة على طريق الملك عبد الله في الناحية الشمالية الغربية من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إثر موافقة خادم الحرمين الشريفين على تخصيص الأرض للواحة بمساحة تبلغ 200 ألف متر مربع، وستنضم واحة الأمير سلمان للعلوم، بعد تشييدها إلى مجموعة من مراكز البحث العلمي في مدينة الرياض، إلى جانب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك سعود، ووادي الرياض للتقنية، ومجمع تقنية المعلومات والاتصالات.

وأكد الأمير سلمان بن عبد العزيز - رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم - على ما قامت به الدولة لصالح مواطنيها من توفير الأمن، ومنحهم فرصة المشاركة في التنمية. وقال: "الحمد لله الذي يسر لهذه البلاد التطور والتقدم، وهذا بفضل الله ثم بفضل هذه الدولة التي أمنت الأمن، وأعطت الفرص للمواطنين للعمل بما يكون سبباً لتنمية بلادهم. وخاطب الأمير سلمان المشاركين في حفل وضع حجر أساس الواحة، بقوله: "أيها الإخوة، الحمد لله نرى في كل صباح ومساء في بلادنا ورياضنا كذلك، العمل القيم في كل المجالات، ولا شك في أن الرعاية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وهذه الدولة للعمل الأهلي والعمل الحكومي، والحمد لله كلها تعود بالنفع لهذا الشعب وأبنائه.

وشكر الأمير سلمان بن عبد العزيز القائمين على واحة الأمير سلمان للعلوم، والمتبرعين لصالح هذا المشروع، وأضاف قائلاً: (نحن والحمد لله بلد التضامن والتكافل، وأرجو أن يحقق هذا العمل وهذه المؤسسة لشبابنا التدريب والعمل، وأن تكون أيضاً خير مساعد لهم في مستقبل زاهر - إن شاء الله -، وأشكر المتبرعين على ما قدموا، والحمد لله على الخير الكثير". وتعتمد واحة الأمير سلمان للعلوم، على تطبيق مفهوم "التعليم بالترويح" في ثمان قاعات متخصصة بأسلوب يحرك الخيال.

وأعلن خلال الحفل الذي شهدته العاصمة الرياض بخصوص هذه الواحة، عن موافقة الأمير سلمان، على أن يكون الرئيس الأعلى لواحة الأمير سلمان للعلوم.

وأكد المسؤولون بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن الجميع يعولون على أن تكون برامج واحة الأمير سلمان للعلوم إسهاماً حضارياً يرفد جانباً مهماً في مسيرة التوجه نحو العلوم والتقنية.

من جهته ، استشهد الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ورئيس المجلس التنفيذي لواحة الأمير سلمان للعلوم بكلمات خادم الحرمين لدى افتتاحه جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية حينما قال: "لقد كان للحضارة الإسلامية في تاريخها دور عظيم في خدمة الحضارة الإنسانية بعد الله – جل جلاله - ؛ فقد أسهم علماء المسلمين في مجالات كثيرة". واعتبر الأمير سلطان بن سلمان ما قاله الملك عبد الله بن عبد العزيز دليلاً على ارتباط القوة عبر التاريخ – بعد الله عز وجل – بالعلم. وأضاف أن هذا المشروع يتزامن في هذا الوقت مع نهضة علمية شاملة وكبيرة التي تشهد كل يوم إنجازاً علمياً حضارياً كبيراً.

واعتبر الأمير سلطان بن سلمان، أن واحة الأمير سلمان للعلوم، "مشروع استثنائي بكل المقاييس"، والذي قال عنه إنه جاء متزامناً مع مرحلة زمنية مهمة، ينطلق فيها شباب هذه البلاد نحو العلم والآفاق الرحلة للنهوض بالعمل العلمي.

وأشاد بالمتبرعين للواحة، مشيراً إلى إنهم لا يدعمون مبنى فقط، ولكن يدعمون عملاً علمياً مليئاً بالتحديات، قائلاً: إن هذه الواحة ستستوعب أرقى أنواع العلوم والتقنية، وستكون واحةً حقيقةً لأبناء وبنات منطقة الرياض.

ويهدف مشروع واحة الأمير سلمان للعلوم، الذي تقوم عليه مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، إلى التعريف بما وصل إليه العالم من تقدم علمي وتقني في صنوف شتى من العلوم، ودور العملاء المسلمين في هذا التطور العلمي، لتكون بذلك بمثابة حلقة وصل تربط التراث العلمي الإسلامي بالصناعات الحديثة.

وقال بيان صادر عن هيئة تطوير الرياض، إن الواحة ستطبق مفهوم "التعليم بالترويح" لطرح قضايا العلم بأسلوب يحرك الخيال، مسخرة في سبيل ذلك التقنيات الحديثة للتعريف بالظواهر والقوانين العلمية التي أوجدها الله في الكون،وسط بيئة تفاعلية تدمج الزائر بالمعروضات لترسخ المعلومات في ذهنه، لتساهم من خلال ذلك في تشجيع الشباب على اكتشاف العالم، واختيار مسارات حياتهم المستقبلية، ودفعهم إلى الوعي بأهمية العلم في بناء الأمم.

وأضاف البيان أن الواحة ستشكل إضافة جديدة لموارد مدينة الرياض العلمية، ووجهة ومعلماً بارزاً يقصده سكان وزوار مدينة الرياض لقضاء أوقات ترويحية، وعنصراً إضافياً لمعالمها العمرانية، وحاضنة أخرى للصناعات المعرفية ومرافق البحث العلمي، فهي بمثابة استثمار وطني وتعليمي واقتصادي لأفراد المجتمع كافة.

وتنطلق الفكرة التصميمية للمشروع من جعل المبنى عنصراً تعليمياً تفاعلياً في حد ذاته، يكمل ما يعرض داخله، بحيث يشكل المبنى مثالاً حياً للعمارة المتناغمة مع الطبيعة(
).

ومن أهداف واحة العلوم، ما يلي:

1- تنمية الروح الإيمانية: عرض النظريات والحقائق العلمية بصورة تظهر آيات الله سبحانه وتعالى في الكون وتنمي الإيمان في الأجيال القادمة.

2- نشر الثقافة العلمية في المجتمع بالإضافة إلى تأكيد دور الأمة الإسلامية في التقدم العلمي المعاصر الذي تتمتع به البشرية جمعاء، وإبراز دور العلماء المسلمين في تطوير العلوم.

3- إشباع الفضول العلمي: التركيز على الطريقة العلمية في التفكير والتي تعتمد على التجربة واستخدام الترويح كأداة لفهم الحقائق العلمية المهمة ، ويساعد هذا المنهج على شغل أوقات الزوار من فئات المجتمع عامة بالنشاطات المفيدة.

4- تشجيع الناشئة على الاهتمام بالعلوم والتقنية.

5- إنشاء مركز علمي يحث على البحث العلمي ويرغب فيه.

6- تنمية الموارد السياحية في مدينة الرياض(
).

ونخلص من هذه الأهداف السته إلى عدة مرتكزات مرتكز دعوي يجعلنا هذا المرتكز أن نعتبر من آية قرآنية اشتملت على أنواع متعددة من العلم وبينت حقيقة العلماء المخلصين يقول الله عز وجل: ﮋ ﮝ   ﮞ     ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ  ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ (
) XE "ق:فاطر 27، 28 ﮋ ﮝ   ﮞ     ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ  ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ" 
المرتكز الثاني مرتكز معرفي حضاري ويتخلص هذا المرتكز في أن الإسلام دين العلم وحث على طلبه قال النبي (: (من سلك  طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة XE "حديث:من سلك  طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة" )(
) وآخر حضاري فلا تقام الحضارة إلا بصناعة دقيقة وعلم مبني على الملاحظة والتجربة والبحث والتنقيب والتحليل.

ثالثاً مرتكز إنساني فما أحوج الإنسانية إلى امتداد في المشروعات وزيادة في العلم هذا بقول الله تعالى في كتابه في سورة طه  ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ(
)  XE "ق:طه 114 ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ" .

وهذا يدل على حب الأمير سلمان للعلم والعلماء والتشجيع عليه بكل وسيلة ممكنة، فلا شك أن الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – كان دائماً وأبداً محباً للعلم والعلماء. ومن اهتمام الأمير سلمان بالعلم والعلماء تلبيته لحضور حفل خريجي الجامعات بالمملكة ومن أقواله في إحدى هذه المناسبات: لقد أمدت جامعاتنا الوطن بالكفاءات، بعد أن كنا نترصد الكفاءات الوطنية للعمل في الوزارات أو الدوائر أصبحنا – ولله الحمد – في حيرة كيف نختار من بين هذه الكفاءات الوطنية، ونرى العلماء في كل المجالات(
).

ومن نماذج تكريم الأمير: سلمان للعلماء والدعاة تكريمه للشيخ عبد الله بن إدريس(
) في احتفال أسرة التدريس بتكريم الشيخ عبد الله بن إدريس في الرياض في 8 من ربيع الآخر 1424هـ (8/6/2003م) وكانت كلمة الأمير سلمان بعنوان "نحن جميعاً أسرتك يا شيخ عبد الله"، يقول فيها، «لقد عرفنا الشيخ عبد الله بن إدريس أديباً وشارعاً وناقداً ومواطنا صالحاً نافعاً مدافعاً عن دينه وبلاده وشعبه، قد تختلف أو تتفق مع عبد الله بن إدريس لكنك تحترمه، فاحترام الإنسان مهم في هذه الحياة.

منذ أمد طويل عايشت الكلمة وتعايشت معها مع الشيخ عبد الله فيما يكتب في صحافتنا، وفيما يصدر عنه، لقد كان صادقاً واضحاً صريحاً، وكان مقدراً ممن يعرفه حقيقة المعرفة، فإن الرجل صالح والحمد لله، وصادق (كما قلت) مع الله قبل كل شيء ثم مع النفس».

إن هذا المجتمع والحمد لله الذي يكرم الصالحين البارزين المبرزين، هو مجتمع ليس غريباً عليه هذه السمة، فكلنا نقول هذا اليوم، نحن جميعاً أسرتك وإخوانك جميعاً، وأرجو كذلك في المستقبل مواصلة إنتاجك حتى نقطف ثماره وقد أينعت. وختم الأمير سلمان كلمته بالدعاء للشيخ عبد الله وأسرته بالتوفيق. 
المبحث السادس: عناية الأمير سلمان بن عبدالعزيز بتاريخ الجزيرة العربية
وبعد أن رأينا اهتمام وحرص الأمير سلمان بالعلم والعلماء والدعاة إلى الله ودوره في إنشاء المشروعات العلمية في الجزيرة العربية، فذلك دور لا ينكر وهو سمة من سمات الدعوة الإسلامية؛ لأنه يؤدي إلى التعمير قال تعالى: ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ       ﯿ ﰀﮊ(
) XE "ق:هود 61 ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ       ﯿ ﰀﮊ" . ويستمر المدد موصولاً إلى حقيقة المكان واهتمام الأمير وعنايته بتاريخ الجزيرة العربية، فللمكان دور مهم في إبراز الدعاة وما يقومون به من تبليغ رسالة وحركة ونشاط في الأرض.
تحتل الجزيرة العربية مكانة بارزة في خريطة العالم العربي والإسلامي، إذ تمثل حجر الزاوية في البناء الكبير، فهي تضم مكة والمدينة، ومنها انطلقت الدعوة الإسلامية، فليس غريباً أن تنال اهتماماً كبيراً من الأمير سلمان، الذي جعل من اهتماماته الكبرى حفظ تاريخ الجزيرة العربية عبر القرون، مقدماً عونه ودعمه، وشاهداً بنفسه، ومن ذلك زيارته إلى طيبة الطيبة، التي ألقى فيها محاضرة بهذا الشأن في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وقال فيها : قد شع الإيمان والنور وأنقذ البشرية من الفوضى والظلام، وحيث أسست أول دولة تقوم على الإسلام وراية التوحيد، وتنشر الأمن والاستقرار في الجزيرة العربية، لقد أكرم الله – عز وجل – هذه البلاد، بأن تشرف بوجود مكة المكرمة فيها أول بيت وضع للناس، وهى أفئدة المسلمين وقبلتهم، وبأن تكون هذه البلاد أيضاً منطلق الإسلام والعروبة معاً. 
إن كلام الأمير سلمان يعطي عدة انطباعات لبيان أهمية الجزيرة العربية من خلال تأصيلات منها أولاً انظر إلى مكة هي التي تتوسط الكرة الأرضية، قال تعالى: ﮋﮏ ﮐ   ﮑ    ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗ  ﮘ ﮊ  (
) XE "ق:الشورى 7 ﮋﮏ ﮐ   ﮑ    ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗ  ﮘ ﮊ " . ومنها أن في مكة أول بيت وضع للناس، قال تعالى ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ      ﮜ   ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ (
). XE "ق:آل عمران 96 ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ      ﮜ   ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ"  وكذلك إن مكة مهبط الوحي وكفى أن من القرآن ما نزل منه خمس وثمانون سورة والتأصيلات كثيرة تخرجنا عن إطار المبحث فالجزيرة العربية صنعت للدعوة الإسلامية البداية والختام وما بين البداية والختام دولة تقوم على الحق ورعاية الكرامة الإنسانية وتشكيل التاريخ الإسلامي الذي انطلقت فتوحاته من الجزيرة العربية إلى شتى أرجاء العالم. وكما قال الأمير سلمان أيضاً: فلقد أنزل الله عز وجل في هذه الأرض العربية القرآن الكريم بلغة عربية، وعلى نبي عربي من أرضها عليه أفضل الصلوات والتسليم. وفي هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة بدأت نهضة الدولة الإسلامية الأولى على الكتاب والسنة النبوية. 
ولنقف أمام تأصيلين يؤكدان ما قاله الأمير سلمان: إن القرآن نزل بلغته العربية ونجد ذلك واضحاً في قوله تعالى: ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ   ﮭ ﮮ ﮊ (
). XE "ق:يوسف 2 ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ   ﮭ ﮮ ﮊ "  والتأصيل الثاني في المدينة أُقيمت دولة على مرتكزات، بعد أن هاجر النبي أيضاً وتمثلت هذه المرتكزات في علاقة الإنسان بينه وبين ربه وبينه وبين إخوته وبينه وبين الآخرين، ذلك ما فعله النبي ( في بنائه المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار والعلاقة بينه وبين اليهود وبذلك أحدث تآلفاً وانسجاماً بعد التناحر والتباغض والتنازع بين قبيلتي الأوس والخزرج.

وكذلك قال الأمير : وفي هذه الأرض العربية منطلق العروبة والإسلام تأسست الدولة السعودية على المبادئ ذاتها. فقبل تأسيس الدولة السعودية الأولى كان في كل إقليم دولة، وفي كل قبيلة دولة، وداخل كل دولة من هذه الدول دول متناحرة.

كما قال الأمير سلمان: تمت المبايعة التاريخية بين الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب على أساس المنهج الشرعي: قال الإمام محمد بن سعود: أبشر ببلاد خير من بلادك، وأبشر بالعزة والمنعة. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وأنا أبشرك بالعز والتمكين، وهذه كلمة (لا إله إلا الله) من تمسك بها ، وعمل بها، ونصرها ملك بها البلاد والعباد. أصبحت هذه البيعة ركناً أساسياً من أركان الدولة السعودية إلى اليوم بحيث تلتزم بتأسيسها على الدين الصحيح. وأنا هنا أدعو الجميع إلى العودة إلى تراث الشيخ محمد عبد الوهاب والبحث في ثناياه عن أي شيء يخالف الكتاب والسنة النبوية المطهرة، ولن يجدوه. أين الجديد أو الاختراع في هذه الدعوة حتى يطلقوا عليها أشنع الألقاب والصفات ويصموها بأنها تتضمن أشياء غريبة خارجة عن الدين الإسلامي؟! وبرغم سقوط الدولة السعودية الأولى، إلا أنها عادة مرة ثانية ومرة ثالثة.
ولأهمية ارتباط هذه البلاد بالدين الإسلامي، فقد نص النظام الأساسي للحكم في مادته الأولى على أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله (. كما تنص المادتان السابعة والثامنة على أن الحكم في المملكة العربية السعودية يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وأن الحكم فيها يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية(
).
إن مقولة الأمير سلمان تحمل بين طياتها إشراقات ثقافية فيها اهتمام منصب على تكوين الدولة وتأسيسها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ( فالحكم حينئذٍ يكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بما أمر الله به وما أمر به رسوله قال تعالى ﮋ ﮈ    ﮉ   ﮊ ﮋﮌ  ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ       ﮑﮊ (
). XE "ق:يوسف 40 ﮋ ﮈ    ﮉ   ﮊ ﮋﮌ  ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ       ﮑﮊ "  وقوله تعالى: ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ  ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ(
). XE "ق:المائدة 47 ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ  ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ"  وصبغة الدولة الإسلام كما يظهر في دستورها وذلك واضحٌ جلي في قوله تعالى: ﮋ ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ ﮊ (
). XE "ق:آل عمران 19 ﮋ ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ ﮊ"  وقال تعالى: ﮋ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﮊ(
) XE "ق:آل عمران 85 ﮋ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﮊ" .
ولقد أقام رسول الله ( دولته على التشريعات السماوية وسنته النبوية، فلقد فرضت الحدود من أجل أمان المجتمعات وطهارتها ومن أجل العدل، يقول النبي ^: (وأيْمُ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها XE "حديث:وأيْمُ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها" )(
). ومن هذا يتضح أن للجزيرة العربية اهتماماً ومكانة في نفسية الأمير سلمان وثقافته الإسلامية بارزة بملامحها المعرفية.

وتبرز عناية الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتاريخ المملكة من خلال اهتمامه ورعايته للندوات والمؤتمرات العلمية واستضافته أبرز أعلام الثقافة والعلم والأدب، فلا يتردد في الموافقة عندما يطلب رعاية المناسبات العلمية وذلك لأنه محب للعلم ويعده دوحته التي يتفيؤ بظلالها وزاده الذي لا يمكن الاستغناء عنه لكونه جزءاً من مقومات شخصيته.
فقد رعى الأمير سلمان ندوة (التعليم العالي في المملكة: رؤى مستقبلية) وقال في هذه المناسبة (إن المملكة العربية السعودية تولى اهتماماً خاصاً لاستثمار عقول أبنائها الذين نهلوا العلم في كل مكان من العالم وأصبح منهم الخبراء والمختصون في كل مجالات الحياة) ولأن سموه محب للعلم والعلماء فقد وجه المسؤولين في دائرة الملك عبدالعزيز بمنح جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول(
) الخليج مقراً ثابتاً في مبنى الدارة مع تخصيص سكرتارية خاصة بأعمال الجمعية.

وعندما اختارت الجمعية التاريخية السعودية الأمير سلمان رئيساً فخرياً لها، قال: لأني محب للتاريخ وأهل التاريخ ولأن تاريخنا والحمد لله مشرف نعتز به ونستلهم منه حاضرنا فيسرني أن ألبي دعوة أعضاء الجمعية التاريخية السعودية لأكون زميلاً لهم وليس رئيسا كي أساهم معهم ولا يهمني اختياري للرئاسة الشرفية ولكنني أقبلها لعلي أوجههم بشيء من الدفع أو أساهم معهم في خدمة تاريخنا العظيم وأتحمل معهم المسؤولية الملقاة على عواتقنا. إن أهمية التاريخ في حياة الأمم تنبع من كونه المخزون الصادق لمنجزاتها والسجل الحافل لمعطياتها، ومن هنا جاء حرص كل أمة على تدوين تاريخها والاعتناء بأبرز شخصياته وأحداثه دراسة وتحليلاً وتوثيقاً(
).
ومما قاله الأمير سلمان أستنتج أن الثقافة التاريخية تجعل الإنسان مرتبطاً بالزمن الذي هو أحد مكونات الحضارة الإنسانية ومن ثم الاعتبار بالماضي والاستفادة منه كما دل على ذلك القرآن الكريم في دعوته للنظر في سنن الأولين كما قال تعالى: ﮋ ﭤ  ﭥ  ﭦ         ﭧ  ﭨ  ﭩ     ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ    ﭿ   ﮀ    ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ   ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮊ (
). XE "ق:الفجر 6 – 14 ﮋ ﭤ  ﭥ  ﭦ         ﭧ  ﭨ  ﭩ     ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ    ﭿ   ﮀ    ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ   ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮊ"  فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والسنة تذكر لنا حوادث في الماضي عن من قبلنا اقترفوا من الآثام وارتبكوا من الجرائم يقول النبي (: (اتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم فحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم XE "حديث:اتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم فحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم" )(
). وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة بن زيد رضي الله عنه في شأن المرأة المخزومية فيقول النبي موجهاً الحديث إلى أسامة : أتتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب قال : (يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد XE "حديث:يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد" )(
). ثم إن الأمير سلمان أوضح بجلاء اهتماماته بعلم التاريخ ورجاله عندما أعلن على الملأ عن جائزته المعروفة بجائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ الجزيرة العربية ، وهي تقوم على الدعم المباشر منه تشجيعاً وتقديراً للمهتمين بدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحرصاً على إثراء تاريخ هذه المنطقة بالعديد من الأبحاث العلمية ويتولى تنظيمها والإشراف على تنفيذها دارة الملك عبدالعزيز وتتلخص أهداف الجائزة في دعم البحوث والدراسات والرسائل والمقالات العلمية المنشورة وغير المنشورة، إضافة إلى تكريم المتميزين في الدراسات المتعلقة بتاريخ الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية خاصة. وتقتصر الجائزة والمنحة على الموضوعات المتعلقة بتاريخ الجزيرة العربية على جوانبها الدينية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والأثرية والأدبية والعمرانية والجغرافية عبر القرون وتمنح الجائزة للرواد في تاريخ الجزيرة العربية وذوي المقالات العلمية المتميزة، وكذلك أفضل الرسائل في الماجستير والدكتوراه. أما مجالات المنحة فتمنح في موضوعين، الأول: منحة الدراسات والبحوث وتخصص لدعم عشر دراسات علمية ذات علاقة بأهداف الجائزة وضوابطها، وتخصص للأعمال البحثية الجارية غير المنتهية من تأليف وتحقيق.

الثاني: منحة رسائل الماجستير والدكتوراه وتخصص لدعم طلاب وطالبات الدراسات العليا في موضوعات تتعلق بأهداف المنحة وضوابطها وتشمل هذه المنحة دعم أربع رسائل مسجلة للدكتوراه(
). 
وعندما افتتح ندوة (الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية) التي انعقدت بمركز الملك عبدالعزيز التاريخية خلال الفترة من 24 – 27 رجب 1421هـ / 2000م وجه الدعوة إلى المراكز العلمية في جميع أنحاء المملكة إلى تكثيف الندوات العلمية في كل المجالات، وبالأخص في مجال التاريخ(
).
وما كان اهتمامه بتاريخ الجزيرة العربية إلا إيماناً منه بأن المستقبل لا يبنى إلا على أساس من تاريخ وأمجاد الأجداد. هذا واهتمام الأمير سلمان بتاريخ الجزيرة العربية متواصل ولا ينتهي، مهما كانت المسؤوليات الملقاة على عاقته . له الحق كل الحق بأن يهتم بالتاريخ ودراسته؛ لأن أي أمة بلا تاريخ، أمة بلا ثقافة، أمة بلا علم، أمة بلا هوية، أمة بلا حضارة.

المبحث السابع: عناية سموه بالرعاية الاجتماعية للمواطنين
على أية حال لا يوجد فصل أو انفصام ما بين التعليم والتاريخ والرعاية الاجتماعية، فهي شبكة علاقات إنسانية دعوية ثقافية، ومن هذا لمنطلق انظر إلى حقيقة الرعاية الاجتماعية ومدى عناية الأمير سلمان بها.
كان مفهوم الرعاية الاجتماعية قديماً قائماً على مساعدة الإنسان لأخيه الإنسان في وقت الشدة، والذي عجزت قدراته الشخصية عن مواجهة احتياجاته، مثل: رعاية المسنين والأيتام والأرامل، والتي أتت بدوافع الإحسان المنبثقة من الوازع الديني.
وتطور المفهوم حديثاً إلى اهتمام الدول بتوفير الحقوق الأساسية للمواطنين من حق كل فرد من أفراد المجتمع في الضمان الاجتماعي، وأن لكل فرد الحق في مستوى يكفل له ولأسرته الصحة والرفاهية.

وبذلك يمكن تعريف الرعاية الاجتماعية بأنها: كافة الجهود التي تقدمها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، لتخفيف حدة الفقر أو الألم عن الناس المحتاجين أو غير القادرين على إشباع احتياجاتهم الأساسية بجهودهم الذاتية أو بمساعدة أسرهم(
).
تتميز الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في مجتمعها بتنوع عطائها ، وضربها بسهم من كل مجال، لاسيما ما يتصل بتقديم الخدمات المؤثرة على الناس؛ لأن الشجرة المباركة الثابتة التي زرعها الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه- في هذه الأرض المباركة هم أبناؤه الذين حرصوا على صنع المعروف والإحسان وبذل العطاء، هذه الشجرة المباركة التي كانت من فروعها الثابتة الأمير سلمان بن عبدالعزيز (الإنسان) والذي حفظ حقوق الإنسان في هذا البلد الطيب مع إخوانه الكرام، حتى أصبح حرياً أن قال، بأن مملكتنا هي مملكة الإنسانية بناء على خدماتها وإنجازاتها الإنسانية على الصعيد الوطني والعربي الإسلامي والعالمي، وليس ذلك بغريب على مملكتنا فقد تجاوزت الحدود الجغرافية والحواجز الثقافية، لتصل إلى الإنسان البسيط المحتاج أينما كان، ومن منطلق تعاليم ديننا الحنيف الذي كرم الإنسان وحث على المساعدة والعون، فقد أضفى الأمير سلمان لمساته الإنسانية التي اخترقت كل الحواجز، ليجعل علاقته مع مجتمعه علاقة متفردة في خصوصيتها، فأقام جسوراً معنوية غرست في النفوس إحساساً عميقاً للتعاون على فعل الخير، وسخر ثقافة التكافل والتواصل الإنساني بينه وبين مجتمعه، وبهذه الروح تتسع دائرة أعمال الأمير سلمان وإسهاماته في مجالات الخير، وقد قدم الصور الصادقة، والنماذج الحية للعمل الإنساني المنظم، والقائم على أسس علمية، فتحققت المقاصد والغايات(
).
ولابد وأن نتوقف عند أبعاد الرعاية الاجتماعية ودلالتها ومرتكزاتها حتى يكون التأصيل واضحاً كل الوضوح في أن الرعاية الاجتماعية لا تبدأ من فراغ بل لها قواعد وأسس مأخوذة من الدين الحنيف وهي جزء لا يتجزأ من جهود الداعية في نشر الدعوة إلى الله فالرعاية الاجتماعية مبنية على التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي والبناء الاجتماعي وكل ذلك يؤسس للعلاقات الاجتماعية المبنية على الحب والتواد والتعاطف والتراحم والوصال فالقرآن الكريم يقول لنا ﮋ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ ﮊ (
) XE "ق:المائدة 2 ﮋ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ ﮊ" . وقال الرسول ^: (ترى المؤمنين في تراحمهم توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى XE "حديث:ترى المؤمنين في تراحمهم توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى" )(
).

ومن أهم إسهامات الأمير سلمان حفظه الله في مجال الرعاية الاجتماعية للمواطنين، ما يلي:

المطلب الأول: جمعية البر بالرياض
فكر الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض (سابقاً) بتأسيس جمعية خيرية للبر والإحسان، تهدف إلى إيجاد أساس متين لتقوية روح المحبة والإخاء وتوثيق عري التماسك بين أفراد المجتمع، انطلاقاً من قاعدة شريعتنا السمحاء التي تدعو إلى التواصي بالمرحمة وتفقد أحوال الأسر الفقيرة ومساعدتهم على مشاكلهم بتقديم الإعانات التي تخفف من حاجتهم الماسة.
وقد تأسست هذه الجمعية في عام 1374هـ وقد بذل مساعيه الحميدة وجهوده الخيرة حتى برزت إلى حيز الوجود، وأصبحت كياناً قائماً وصرحاً شامخاً وقد مارست الجمعية نشاطها لتحقيق أهدافها مع بداية عام 1375هـ وحينما أثبتت الجمعية وجودها واتسعت أعمالها رغب في إعطائها صفةً أكبر وصيغة أشمل، لتحقيق العديد من الأغراض الخيرية بشكل منظم، يتمشى مع ظروف الحياة ومتطلبات الوسع في نشاطها، فدعى الأمير سلمان نخبة من الأعيان ورجال المجتمع ليكونوا نواة مجلس إدارة الجمعية برئاسته، واستمرت هذه الجمعية تمارس نشاطها وتسعى لتحقيق أغراضها، وسجلت رسمياً بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية برقم 14 في 19/1/1392هـ(
).
المطلب الثاني: أهداف الجمعية
جمعية البر بالرياض تهدف إلى ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتحويله إلى واقع عملي؛ من خلال الأعمال الآتية:

1- رعاية الأسر الفقيرة، والسعي لتخفيف ما تعانيه بتوفير الغذاء واللباس والأثاث والأجهزة المنزلية وغيرها، مع تقديم مساعدات مالية لهم.
2- تبصرة المحسنين من الميسورين بأحوال المحتاجين.
3-  استقبال زكاة المال والصدقات والكفارات وغيرها وتوزيعها على المحتاجين.
4- الاشتراك مع الهيئات الأهلية والحكومية في مساعدة منكوبي الكوارث العامة.
5- إقامة المشروعات الخيرية الموسمية (الحقيبة المدرسية، تفطير صائم، زكاة الفطر، كسوة العيد، كسوة الشتاء، الاستفادة من لحوم الأضاحي)، والصدقات الجارية وتوجيهها إلى الوجهة التي يرغبها المتصدق أو إلى غيرها من الأمور الخيرية(
).
وقد آتت هذه الجمعية ثمارها، وتدل الإحصائيات الموثقة على الجهد الكبير، الذي بذلته الجمعية.

خلاصة هذه الأهداف ممثلة في أن الداعية يتطابق فعله مع قوله وأنه لا يبخل في أي جَهْدٍ أو جُهْدٍ معنوياً أو مادياً، وفيه أن الداعية لا تضيق حركته، بل يسير في دوائر متسعة مختلفة الأنماط والأشكال وأن هذه الأهداف لتبرز حقيقة المسلم الذي يحقق الأخوة، قال تعالى: ﮋ ﯜ  ﯝ  ﯞﮊ (
) XE "ق:الحجرات 10 ﮋ ﯜ  ﯝ  ﯞﮊ "  وأن يكون متراحماً في ذاته موصياً في الرحمة لغيره قال تعالى: ﮋ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ   ﯦ    ﯧ  ﯨﮊ(
). XE "ق:البلد 17 ﮋ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ   ﯦ    ﯧ  ﯨﮊ"  ثم إن هذه الأهداف تبلور قيمة عظيمة، فيها من الروعة والتكاتف ألا وهي قيمة الإحسان، مقترناً بالبر وفعل الخير وصنائع المعروف تقي مصارع السوء.

المطلب الثالث: الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام
تحظى هذه الجمعية باهتمام الأمير سلمان، فيتابع من خلال رئاسته لمجلس إدارتها الخدمات المقدمة لهم من غذاء وكساء ومسكن وإشراف طبي، وتهدف الجمعية إلى غرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والعقيدة السليمة في عقل اليتيم ووجدانه، حتى ينشأ قوي العقيدة والإيمان سليم التفكير، وتوفير أوجه العطف والحنان مع الرعاية المادية والمعنوية، وصرف إعانة شهرية لليتيم ومن في حكمه، وتقديم المساعدات في مواجهة المشكلات التي تعترض اليتيم في الدراسة بجميع مراحل التعليم المختلفة، والعمل على إنشاء البرامج والمشروعات والمراكز الإيوائية وإدارتها إدارة علمية سليمة بما يتفق وأهداف الجمعية.

المطلب الرابع: نشأة الجمعية وتطورها والهيكل الإداري لها
يعد التكافل الاجتماعي بين المسلمين سمة من سمات هذا الدين الذي امتاز به عن جميع الأديان والأعراف لسماحته وشموليته لجميع نواحي الحياة. وقد اتخذ المجتمع السعودي قيادة وشعباً هذه السمة الحسنة منهجاً علمياً جعله مضرب المثل للشعوب الأخرى في معنى التكافل الذي دعا إليه ديننا الحنيف، وأصبحت هذه خاصية متأصلة لدى أبناء الوطن منذ توحيد الدولة السعودية على يد الملك عبدالعزيز – رحمه الله - . قال تعالى: ﮋ ﮖ  ﮗ        ﮘ   ﮙ    ﮊ (
) XE "ق:الضحى 9 ﮋ ﮖ  ﮗ        ﮘ   ﮙ    ﮊ" ، وقال الرسول : (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً XE "حديث:أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً" ) (
)، وتحقيقاً لما حثت عليه الآيات الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة من الوقوف بجانب اليتيم وإشعاره بحنان الأبوة والعطف، فقد أنشئت (الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض) بموجب الأمر السامي رقم 8/427 وتاريخ 22/6/1419هـ برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض (سابقاً). ومن المبادئ التي تحكم عمل الجمعية: التدرج بتقديم الخدمات، والتميز بتقديمها بالإضافة إلى غرس القناعة والمصداقية لدى الجمهور المستهدف.

المطلب الخامس: برامج الجمعية
بالإضافة إلى تقديم المواد الغذائية والملابس والأحذية والأدوات المكتبية والمصروفات والبريد والهاتف والمياه والإيجارات، وهنالك البرامج المعتمدة من قبل الجمعية، وهي:

1-  برنامج كفالة اليتيم ومن في حكمه: وهذا البرنامج يهدف إلى التشجيع على كفالة الأيتام ومن في حكمهم لدى الأسر الطبيعية والحاضنة والبديلة لقاء مبالغ مجزية تكفى للحد الأدنى من المعيشة المقبولة في المجتمع السعودي.
2- برنامج المتابعة الدورية: ويقوم ببرنامج المتابعة أخصائيون وأخصائيات اجتماعيون للتأكد من أن اليتيم المكفول يحظى بالرعاية الاجتماعية والنفسية والتربوية والصحية اللائقة من خلال برنامج دوري منظم للزيارات ومدارس الأيتام.
3- برنامج صديقي اليتيم: وهذا برنامج فردي يهدف إلى تشجيع استضافة اليتيم لدى الأسر في المجتمع لمدة محدودة كإجازات الصيف ونهاية الأسبوع والعيدين والمناسبات.
4- برنامج الدمج في المجتمع: وهي محاولة من الجمعية لإخراج الأيتام من عزلتهم ودمجهم في المجتمع، من خلال برامج الترفيه والتعليم والزيارات والرحلات والمشاركات في المناسبات.
5-  برنامج الرعاية اللاحقة: برنامج موجه للكبار من الأيتام الذين انتهت صلتهم بالمؤسسات الإيوائية أو الأسر البديلة.
6-  برنامج الخدمات المؤقتة والطارئة: وهو برنامج مفتوح لجميع الأيتام في المنطقة بهدف مساعدة الأيتام على حل مشاكل عاجلة أو ضرورية.
7-  برنامج الإعلام والإعلان والإرشاد والعلاقات العامة: وذلك عبر نشرة دورية إنسانية وكذلك عبر إعداد المطويات والنشرات والمشاركات الصحفية والمشاركات في الفعاليات العامة كالمعارض والمهرجانات وأسابيع الخدمة العامة.
8-  استحداث جائزة للأيتام المتميزين : وهذه الجائزة رؤى أن تكون باسم أحد الشخصيات المهمة في البلاد ممن لها باع طويل في مجال الخير والبر والإحسان، وتمنح هذه الجائزة لعدد من الأيتام المتميزين علماً وخلقاً كل عام مرة أو مرتين.
9- برنامج الرسم والكتابة (هوايتي): وهذا البرنامج يختص باكتشاف وصقل موهبتي الرسم والكتابة لدى الأيتام، ومن خلال هذا البرنامج يتاح لليتيم حرية التعبير عن مشاريعه وما يدور في خلجات نفسه، حيث تساعده الجمعية وتمده مجاناً بالأدوات اللازمة لذلك.
10- برنامج العضوية (محترفي جمع التبرعات): ويهدف البرنامج إلى تخزين أسماء وعناوين الأعضاء وأرقام الهواتف ومتابعة المتبرعين، من حيث التبرعات والتغيير في العناوين ورسائل الشكر ومتابعة ما تبقى من قيمة التبرع.
11- صندوق التكافل: هو صندوق تكافل اجتماعي يتم تمويله عن طريق التبرعات وعن طريق مخاطبة الشركات والمؤسسات والأفراد، وذلك ليتم جمع التبرعات ويتم توفير أجهزة كهربائية وأدوات مدرسية عن طريق هذه المبالغ، بالإضافة إلى تسديد الإيجارات أو المساهمة في الإيجار للأسر المحتاجة لذلك.
12- العشاء الخيري: ويتضمن عرض مطبوعات الجمعية وفعالياتها وقد يصاحبه معرض مصغر لأعمال الأيتام.
13- الأيتام في ضيافة: زيارة يقوم بها الأيتام إلى رجال الأعمال وبعض المسؤولين من أجل إيجاد صلة، يتوخى أن توجد تعاطفاً بين الأيتام ومضيفهم.
14- قرى الأطفال: هي في المقام الأول مؤسسة اجتماعية تقدم خدماتها لفئة معينة من الأطفال، وهم فئة الأيتام ومن في حكمهم، من أهم أهدافها: تعويض الطفل اليتيم الذي حرم الرعاية الأسرية الطبيعية.
15- الصناديق الفردية للوقف الخيري: العمل على إنشاء صناديق بأسماء الأفراد من أهل الخير الراغبين بوقف مال يستثمر على أن يعود ريع الاستثمار للجمعية(
).

إن هذه البرامج المتقدم ذكرها لها دلالات إنسانية وخدمة دعوية واجتماعية، فهي تشكل منظومة من الاهتمامات بالضعفاء واليتامى والمحتاجين، ومثل هذه الأشياء تظهر شخصية المسلم العملية في التنظيم والتخطيط والتنسيق، فهذه البرامج بمثابة مظلة شاملة مبنية على التعاليم الإسلامية المتسمة بالمبادئ السلمية والقيم السديدة ومثل هذه الدوائر التي تجسد القيم والمبادئ في واقع ملموس لا يقوم بها إلا رجال موسومون بالخيرية وحب الآخرين وذلك ما تميز به الأمير سلمان.
المطلب السادس: مركز الأمير سلمان للإسكان الخيري
بعد انهيار وتصدع عدد كبير من البيوت التي تسكنها الأسر الفقيرة بفعل الأمطار والسيول، وعجز عدد كبير منها عن سداد الإيجارات في منطقة سلطانة، والبديعة، والجرادية، في مدينة الرياض، نبعت فكرة هذا المركز المبارك من عدد كبير من رجال الأعمال المهتمين بذوي الاحتياجات من الفقراء والمعسرين، فبادروا بعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله – الذي أيدها ورفعها إلى الأمير سلمان بن عبدالعزيز الذي عرف عنه دعمه الكبير وتشجيعه لأعمال الخير، فما كان من سموه إلا أن اهتم بالمشروع وأصبح برئاسته ليتجلى واقعاً وحقيقةً في شهر رمضان المبارك عام 1418هـ / 1998م تحت مظلة جمعية البر بالرياض وسمي بمشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري، تقديراً لجهوده ودعمه ورعايته المتواصلة(
).
ولقد قدم هذا المركز عدة مساعدات، منها:

أولاً: إعانة غير القادرين من الشباب على تحمل تبعات الزواج المادية.

ثانياً: المساهمة في علاج ظاهرة العنوسة.

ثالثاً: تشجيع الشباب والشابات على الزواج وتحصينهم به عما يستهدفهم من أخطار.

رابعاً: تحقيق التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع.

خامساً: توعية الشباب بأهمية الزواج والفقه في أموره وترشيد نفقاته.
كما قدم المساعدات المالية النقدية، وتشمل:

أولاً: مساعدة مالية (وهي زكاة مال لمن يستحقها شرعاً) لا تزيد عن عشرة آلاف ريال سعودي.

ثانياً: قرض مالي يسدد على أقساط شهرية، تقدر حسب راتب المقترض وظروفه، لا يزيد عن عشرين ألف ريال سعودي.

كما قدم هذا المشروع:

القروض للراغبين في الزواج لأول مرة، والهبات لغير القادرين ولم يدخلوا بأهلهم ممن تنطبق عليهم الشروط.
· وكفالة أسر السجناء ومراعاة جميع حقوقهم(
).
إن ما تقدمه هذه المشروعات التي رعاها الأمير سلمان كان منطلقه دعوي بحت، يبتغي به وجه الله – عز وجل – بدليل رعايته لمعظم هذه المشروعات بنفقة خاصة.

المطلب السابع: مركز الأمير سلمان للمسنين
يعد مركز الأمير سلمان الاجتماعي للمسنين أحد أكبر المراكز الصحية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهو اليوم يقدم خدماته على الأصعدة كافة، فمن الناحية الدينية ينظم المركز الندوات والمحاضرات واللقاءات التي تساهم في تقوية صلة المسن بربه، أما من الناحية الاجتماعية، فإن المركز يقوم بإعداد البرامج الثقافية والترفيهية من خلال نادي الترفيه الملحق بالمركز، والذي يساهم في تنشيط المسنين ذهنياً وبدنياً ونفسياً. ويقدم المركز خدمات صحية من خلال القسم الطبي وقسم العلاج الطبيعي، كإجراء الفحوصات الطبية الأولية وتوعية المسنين وتثقيفهم صحياً ومتابعة حالات المرض التي تصيب بعض المسنين وتستدعي وجود الطبيب المختص ويقدم المركز العناية الكافية لهم.

ويعتبر هذا المركز منتدى تلتقي فيه هذه الفئة من المجتمع ليفكروا في شؤونهم الاقتصادية والثقافية، فهو نبع لا ينضب من العطاء والمواساة لهذه الفئة المهمة من فئات المجتمع(
).
ومركز الأمير سلمان الاجتماعي هو جمعية خيرية هدفها الأساسي تقديم الرعاية النهارية لكبار السن والمتقاعدين، وهو بمثابة تكريم لتك الفئة الغالية على الجميع الذين قضوا جل أعمارهم في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم كل في موقعه.

وكتب لي أستاذي صالح بن محمد الضيف في هذا الشأن : أما عن مواقف الأمير النبيلة. فهو يعيش هموم الناس ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم يعود المرضى ويعزي في المتوفين في بيوت ذويهم ويطمئن على وضع عوائل وأبناء المتوفين . كل ذلك جعله بحق أمير الوفاء وجعله محبوباً لدى الناس .كان يحاسب نفسه يوميا خشية أن يكون غضب على أحد من المواطنين أو الموظفين، وذات مرة فتحت مذياع سيارتي وإذا فيها برنامج اسمه شريط الخط، وذلك منذ ما يقارب خمساً وثلاثين سنة فاتصل أحد المواطنين وأختار رقماً فقال له المذيع ماذا تتوقع على هذا الشريط؟ فقال برنامج كذا، وحينما استعراض الشريط كان يتضمن مقابلة مع الأمير سلمان، وكان من بين الأسئلة الموجهة للأمير: هل تغضب أحياناً أثناء العمل؟ فقال : نعم أغضب عدة مرات في اليوم، وأنا أقول أن من يعرف طبيعة عمل الإمارة وتنوع المراجعين من مختلف الثقافات والنفسيات يعلم مدى تحمل الأمير لهم وصبره على مقابلتهم. والحقيقة أن أكثر ما يغضبه حينما يأتي رجل يتظلم ويجادل الأمير ثم يكتشف أنه صدر عليه حكم شرعي في قضيته ويتمادى في مجادلة الأمير بغير حق فيقول له الأمير: هل تريد مني أن ننقض الأحكام الشرعية ؟! فنحن جهة تنفيذية. لا نتدخل في الأحكام ولا نتدخل في أي معاملة في المحكمة. ولا في شؤون القضاء . ثم سأل المذيع الأمير ماذا تفكر فيه قبل النوم؟ فقال : أستعرض ما مر علي وما صدر مني في ذلك اليوم، فإذا تذكرت أني أغضبت إنساناً فأول عمل لي في الغد أن أحضره وأحاول إرضاءه .وهذا شيء نشاهده نحن دائماً .
لقد اهتم الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بالجوانب الاجتماعية للمواطنين، مترسماً النهج الإيماني في البر والإحسان لكل من يطلب يد العون، وذلك لترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي من رعاية للأيتام، والإسكان الخيري، ومساعدة الشباب على الزواج، وكفالة أسر السجناء، والمسنين والمعاقين وغير ذلك.
إن هذا المطلب وسابقه ليدلان دلالة واضحة على فعل الخير والاهتمام بالغير، فهما مبنيان على حل مشاكل الضعفاء والضعيف أمير الركب، فمثلاً الاهتمام بالشباب، فحينما تقف بجانب الشباب، حينما تعفهم وتساعدهم على الزواج والمسكن والمأكل والمشرب، فإنك بذلك تكون قد خدمت نصف الحاضر وكل المستقبل، وتتبع الدائرة والرعاية الاجتماعية لتشمل المسنين الذين دخلوا في مرحلة جديدة، فهم في احتياج إلى عطف إنساني ومرفأ من العطف والحنان والرعاية، إنك بذلك تحقق إكرام ذات الشيبة، فيكون أجرك عند الله عز وجل، وخلاصة القول في أن الرعاية الاجتماعية من خلال الجمعيات والمؤسسات والبرامج وما تشمله من الفقراء واليتامى وقرى الأطفال والشباب وما يواجهونه من مشكلات كالزواج والعنوسة وكبار السن الذين هم في أشد الحاجة إلى هذه الضمانة الإسلامية التي تبين أهمية الرعاية الاجتماعية من منظور إسلامي، فمثلاً في كتاب الله وفي سنة رسول الله كم من الآيات والأحاديث حثت على فعل الخير والعمل من أجل الأمن والأمان، قال تعالى: ﮋ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﮊ (
)  XE "ق:البقرة 197 ﮋ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﮊ" وقول الرسول ^: (أُحرج مال  الضعيفين اليتيم والمرأة XE "حديث:أُحرج مال  الضعيفين اليتيم والمرأة" ) (
) (
). 
المبحث الثامن: دعم الجامعات السعودية وإنشاء الكراسي العلمية
توطئة:
تتسع الهمم وتتصل الجهود لتظهر وتتجسد في جهد شمولي، وبذل متكامل، يتمثل في منظومة كبرى من العطاء المبرمج والمنظم لينال العلمُ والعلماءُ حظاً وافراً وأولوية معتبرة، وقد تجلى ذلك واضحاً في اهتمام الأمير سلمان بدعم الجامعات وإنشاء الكراسي العلمية وتمويلها من حسابه الخاص محتسباً الأجر من عند الله تعالى.
ومن نماذج ذلك كرسي تأهيل المحتسب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكرسي الأمير سلمان بجامعة الملك سعود والجامعة الإسلامية واللذان يبحثان بالدراسات التاريخية، وليس من شك أن مخرجات تلك الكراسي ستكون حيوية جداً في دعم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحفظ تراث الجزيرة العربية عموماً وتاريخ المدينة خصوصاً.

يهتم الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بالتعليم عامة كما ذكرت في عناية سموه بالعلماء والدعاة، ومن حرصه – رعاه الله – على العلم والتعليم دشن  الأمير سلمان بن عبدالعزيز كرسي الدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية الذي ضمَّته جامعة الملك سعود بمقرها بالرياض بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز. وقد احتوى وثائق تاريخية تعود للملك عبدالعزيز – رحمه الله – وتبرز السمات الإنسانية في تعاملاته مع المواطنين التي تحث على العمل الخيري وتعزز مبادئ التكافل الاجتماعي للمجتمع السعودي في ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وتأصيل الأخلاقيات الإسلامية، إلى جانب عرض صورة فوتوغرافية معبرة وذات دلالات تاريخية عن الجوانب الاجتماعية في حياة المواطن السعودي في عهد الملك عبد العزيز.
وقد تحدث المسؤولون عن كرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز للدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية أكدوا أن الندوة تكتسب أهمية كبيرة كونها خصصت لدراسة وإبراز الجوانب الإنسانية والاجتماعية من حياة الملك المؤسس – رحمه الله – والمواقف النبيلة تجاه شعبه، وتجاه قضايا المسلمين والعرب، بالإضافة إلى الجوانب الإنسانية والاجتماعية التي تميز بها في تأسيس المملكة.
وقد دشن الأمير سلمان بن عبدالعزيز كرسي الدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية. وألقى محاضرة بهذه المناسبة ركز فيها على أن الجامعات السعودية في كل منطقة من بلادنا تحتضن شبابنا، وتقوم على تعليمهم وتطوير قدراتهم، كما تتيح لهم التفاعل والمشاركة المثمرة في مجتمعهم(
). وعمل على دعم الجامعات والتعليم العالي اعترافاً بمكانة وأهمية العلم في رقي الوطن وتقدمه.

كما إنه برعاية الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وقعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بمنسوبيها كرسي الأمير سلمان لإعداد المحتسب وذلك بمكتب الأمير سلمان، وعقب التوقيع ألقى أمير منطقة الرياض كلمة أوضح فيها أهمية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع لافتاً إلى ضرورة تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع وفقاً لما شرعه الله وأكد حفظه الله على أهمية هذا الكرسي مشيداً بالجهد التكاملي المبذول من قبل الرئاسة والجامعة والذي ستنتج عنه دورات وبرامج عمل تفيد العمل الميداني إن شاء الله تعالى(
).
والكرسي يمثل أهمية كبرى كونه يُعنى بكتاب الله عز وجل القرآن الكريم الذي هو منهج هذه البلاد منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، ومن بعده سار على نهجه أبنائه من خلال العناية بالقرآن الكريم، كما إن الكرسي يكتسب أهمية كونه يحمل اسم الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – الذي لا يألو جهداً في دعم القرآن الكريم وعلومه وحفظته.
ومما يؤكد حرصه على العلم والتعليم وبذل الجهود لرفعة العلم بهذه البلاد الطاهرة ترؤسه لمجلس دارة الملك عبدالعزيز وقد دشن عام 1432هـ بإمارة منطقة الرياض اتفاقية عقد إنشاء كرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بالشراكة بين جامعة أم القرى ويمثلها معالي مدير جامعة أم القرى ودارة الملك عبدالعزيز ممثلة بمسؤوليها، وأن كرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز كرسي بحثي يعُنى بتاريخ مكة المكرمة عبر العصور وقد وُضع له برنامجٌ حافلٌ يسعى لتحقيق رؤيته ورسالته وأهدافه السامية ويليق بأهمية الكرسي والذي يجمع بين الرمز الوطني الكبير سلمان بن عبدالعزيز والرمز الديني المقدس مكة المكرمة(
).
إن نظام دراسة الكراسي العلمية له ضرورة بحثية ثقافية معرفية حضارية وطنية، ومن هذا المنطلق فلابد وأن تتعدد هذه الكراسي لتحقيق منهج علمي مستنير يرتبط بالتاريخ والتراث ارتباطاً وثيقاً، وهذا الارتباط يحمل بين طياته شروط النهضة الثقافية التي تتعلق بالزمان والمكان، وعبر ذلك لابد وأن تتسع مثل هذه المناهج التي ترتبط بإنشاء الكراسي بالجامعات سواء في مكة أو المدينة وغيرها من المدن، فلذلك يحدث الإشعاع الثقافي والنهضوي، ومن هذا المنطلق وافق الأمير سلمان على إنشاء كرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ المدينة المنورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والذي يحظى بمتابعة من الأمير سلمان شخصياً، وبمتابعة مدير الجامعة الإسلامية والذي يستدعي بذل المزيد من الجهد حتى يكون الكرسي في مقدمة الكراسي البحثية، ويواصل اهتمامه بخدمة تاريخ المدينة المنورة.
لذا نجد أن كرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ المدينة المنورة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة قد حقق المركز الثاني على مستوى الكرسي البحثية في الجامعات السعودية كأفضل جناح مشارك في ملتقى الكراسي البحثية للجامعات السعودية والذي استضافته جامعة الملك سعود بالرياض.

وعلى الرغم من عمر الكرسي القصير إلا أنه نظم خمس دراسات تدريبية ميدانية عن المعالم التاريخية بالمدينة المنورة، وأجرى مسابقات ثقافية عن تاريخ المدينة المنورة تستهدف طلاب وطالبات المرحلتين الثانوية والجامعية بالمدينة المنورة، إضافة إلى مشاركة الكرسي في خمس معارض، وله العديد من الإصدارات المطبوعة وأخرى تحت الطبع جميعها تتعلق بتاريخ المدينة المنورة.

هذا وقد أنجز الكرسي منذ نشأته ندوتين: الأولى عن «مصادر تاريخ المدينة المنورة» والأخرى عن «ينبع عبر التاريخ»، كما أقام ثلاث محاضرات علمية، إضافة إلى استضافة ثلاثة أساتذة من ذوي الاختصاص للدراسات التاريخية(
).  
ولدعم الأمير سلمان للجامعات والارتقاء بالتعليم العالي كان لا يدخر وسعاً في افتتاح الكليات، وهذا الأمير سلمان يفتتح كلية اليمامة الأهلية والمعرض الدولي للتعليم العالي في الرياض في 24 من شعبان 1426هـ، ويؤكد على اهتمام الدولة بالتعليم العالي، وسعى لتأسيس الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة، كما أتاح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم العالي بإنشاء الكليات الأهلية وتأسيسها لتأهيل أبناء الوطن والمقيمين في كافة التخصصات التي تخدم الاقتصاد الحديث.
إن تنظيم المعرض الدولي للتعليم العالي الذي تشارك فيه نخبة من الجامعات والكليات السعودية والأجنبية، والذي يأتي ضمن فعليات هذه المناسبة ليعتبر فرصة جيدة لتبادل الخبرات والمعلومات بين ممثلي تلك الجامعات للرقي ببرامج التعليم العالي وخدمته(
).
إن ما فعله الأمير سلمان من إنشاء كراسي وتدعيم الجامعات السعودية تدعيماً معنوياً وعلمياً لهو جهد كبير في بيان تأصيل مرتكزات العلم وفهم الدين والدراسات التاريخية وبذلك سد ثغرات قويةً في مواجهة الفساد والرذائل من خلال كرسي المحتسب وفهم تاريخ مكة المكرمة من خلال كرسي تاريخ مكة المكرمة وعلى أي حال فإن هذه الأمور تنضوي تحت حديث رسول الله (: (من يرد الله به خيراً يفقه في الدين XE "حديث:من يرد الله به خيراً يفقه في الدين" )(
) وإن نشأة وتدشين هذه الكراسي لهو عمل راسخ يؤكد المنظومة العلمية بما لها من وجود وأهداف ومقاصد.
المبحث التاسع: إقامة الأوقاف الخيرية ودعم مناشطها
توطئة: منذ ظهور فجر الإسلام، اهتم النبي ( وأصحابه بعناية كبيرة بحبس الأموال غير المنقولة وتسبيل منفعتها، بما يعرف في الفقه الإسلامي بالوقف، ولم يأت زمان دون زمان إلا ويتسابق المسلمون في وقف أموالهم، وقد حرص الأمير سلمان على أن يضرب بسهم وافر في خدمة الدعوة الإسلامية من خلال إقامة الأوقاف.

ويعرف الوقف في اللغة العربية بالحبس والمنع والتسبيل، وهو مصدر وقف يقف(
).
وأما تعريف الوقف اصطلاحاً فهو: (تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة) (
).
وللوقف نوعان: أ- الوقف الخيري . ب- الوقف الأهلي (أو الذري) (
).
وللوقف مكانته وأهميته الخاصة في الأمة الإسلامية، وذلك لفوائده وثمراته العديدة الخاصة والعامة(
).
قال تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ           ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﮊ  (
). XE "ق:البقرة 265 ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ           ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﮊ" 
يقصد بالعمل التطوعي: (أي مجهود بدني أو فكري أو عطاء مادي يقدمه الفرد احتساباً للأجر من الله تعالى دون انتظامر مردود أو مصلحة شخصية)(
).
قال تعالى: ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮊ(
) XE "ق:البقرة 158 ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮊ" ، ﮋ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮊ (
) XE "ق:التوبة 103 ﮋ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮊ" .
إن من سجايا أهل هذه البلاد، أن الجميع يتعاونون في مجالات الخير والبر، وهذه ميزة يتمتع بها المجتمع السعودي، تدفع أبناءه للحب والرغبة الصادقة للعمل في هذا الميدان، انطلاقاً من روح التكافل والتضامن الملموس في المجتمع المسلم، إلى جانب جهود الدولة المتمثلة في ريادة خادمة الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز – حفظه الله – في هذا الشأن.
في إطار هذا الإرث الروحي والإنساني يحرص الأمير سلمان بن عبدالعزيز ورائد العمل الخيري في المملكة العربية السعودية، على استكمال وصل قنوات الأعمال الخيرية والإنسانية، التي يؤسس لها في منطقة الرياض وغيرها من المناطق بمختلف أرجاء المملكة، منذ نصف قرن ونيف، وهي قنوات خير وبر ومساعدة تمثل ذروة التكافل الاجتماعي والمشاركة الوجدانية والإنسانية مع الفقراء والأيتام والمحتاجين والمعاقين والمنكوبين، وقد فاض خير هذه المبادرات على دول أخرى في الخارج، لمساعدة الشعوب المتضررة، تأكيداً على التمسك بالقيم الإسلامية التي تحض على مد يد العون للمحتاج.

وذلك ما نواه من خلال جهوده المختلفة، ومن أهم هذه الجهود الواضحة:

بنك الطعام:

وحيث إن الأمير سلمان – حفظه الله – يقدم على المبادرات الإنسانية وتدفقات العطاء لفئات من المجتمع، هي بأمس الحاجة قبل الدعم والمساعدة المادية، إلى لمسة حنان وكلمة طيبة ونظرة عطف. فقد أصدر الأمير سلمان موافقته على إنشاء بنك الطعام الذي سيكون تحت إشراف جمعية البر التي يرأسها، ويعني البنك بتوفير الغذاء للفقراء بطريقة علمية تتوافر فيها الشروط الصحية للتغذية، وفق آلية عملية ديناميكية منظمة تلبي حاجات الفقراء والمساكين، في خطوة غير مسبوقة في المملكة. وإذا رصدنا في إطار روافد التكافل الاجتماعي في المجتمع السعودي نصب الخيام أمام الكثير من المساجد والجمعيات الخيرية والمنازل في الأحياء والساحات مع بداية شهر رمضان المبارك وحتى نهايته في كل عام، حيث تقدم وجبات الإفطار المتنوعة، هذا إلى جانب توزيع الصدقات والمساعدات.

على أن بنك الطعام الذي أقر إنشاءه الأمير سلمان بن عبد العزيز سيبقى مشرع الأبواب كل أيام السنة، فيستقبل الأطعمة من المتبرعين، حيث يعاد تجهيزها وتغليفها وتوزيعها على الأٍسر الفقيرة المحتاجة، كما يستقبل بنك الطعام التبرعات من فاعلي الخير ومنها المواد الغذائية، ويصرف للفقراء والمساكين بطاقات مخصصة لاستلام حصصهم من فروع البنك، أو من المراكز والمحلات، التي ستساهم في تمويل ودعم بنك الطعام وإنجاح مسيرته الإنسانية.

وقف خيري في الرياض:

في إيوان الأمن والطمأنينة والاستقرار التي تنعم بها المملكة وتحت مظلة الحكم الرشيد وإقامة العدل، تتنافس الجمعيات الخيرية بدعم من المواطنين على فعل الخير ومساعدة المحتاجين، حسب تعبير الأمير سلمان بن عبد العزيز، في كلمته التي ألقاها خلال حفل اللقاء السادس لمؤسسي مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، معلناً منحه أرضاً للمركز بالحي الدبلوماسي بالرياض بمساحة 6 آلاف متر مربع، لإقامة وقف خيري يحمل اسمه بتكلفة 65 مليون ريال سعودي.

مظلة الأمن والاستقرار:

وقد قال الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مؤسس مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بالتكافل الاجتماعي، الذي يتسابق أبناء البلاد بمختلف شرائحهم لعمل الخير ومساعدة المحتاجين، انطلاقاً من حبهم للخير تحت مظلة الأمن والاستقرار، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز – حفظه الله – حيث نسعى جميعاً لعمل الخير ولتشجيع العمل الخيري والتكافل الاجتماعي، ولا شك أن مركز الإعاقة هو جزء من هذه المجموعة، حيث يبذل الخير في بلد العروبة وبلد الإسلام. ولفت الأمير سلمان بن عبدالعزيز في كلمته إلى دعم المواطنين للجمعيات الخيرية المتخصصة، ليس في الرياض فحسب، بل في سائر أنحاء المملكة، مستشعرين بالاستقرار والأمن والطمأنينة والعدل، وسنبقى سائرين بهذا المبدأ الإلهي. الذي يقول: ﮋ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶﮊ(
) XE "ق:المائدة 2 ﮋ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶﮊ" .
وختم الأمير سلمان قائلاً: وأنا أشعر بالفخر؛ لأن يحمل هذا المركز اسمي وإن شاء الله نرى أعمال الخير تتواصل ونريد المزيد(
).
وهو يدل على حب الأمير سلمان الفطري للخير بكل سبله، وما دعمه للأوقاف الخيرية وإقامة الأوقاف إلا ترجمة واقعية لهذه الفطرة السوية التي جبلت على حب الخير وأهله، ومساعدة المحتاجين والوقوف بجانبهم.
اعتناء الأمير سلمان بالوقف يدل دلالة واضحة وترجمة فعلية لمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم المال الصالح للمرء الصالح XE "حديث:نعم المال الصالح للمرء الصالح" ) (
) مخاطباً عمرو بن العاص رضي الله عنه ، وهذا يذكرنا أيضاً بما فعل أبي الدحداح(
) في عهد الرسول ^ حينما نزل قوله تعالى : ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ ﭼ(
) XE "ق:البقرة 245 ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ ﭼ"  قَالَ أَبُو الدَّحْدَاحِ: (يَا رَسُولَ الله إِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ مِنَّا الْقَرْضَ؟ قَالَ XE "حديث:أن أبا الدحداح قال يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ مِنَّا الْقَرْضَ؟ قَالَ نعم" : نَعَمْ، يَا أَبَا الدَّحْدَاحِ، قَالَ: أَرِنِي يَدَكَ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أَقْرَضْتُ رَبِّي حَائِطِي، وَفِي حَائِطِي سِتَّ مِئَةٍ نَخْلَةٍ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْحَائِطِ فَنَادَى يَا أُمَّ الدَّحْدَاحِ، وَهِيَ فِي الْحَائِطِ، فَقَالَتْ: لَبَّيْكَ، فَقَالَ: اخْرُجِي فَقَدْ أَقْرَضْتُهُ رَبِّي) (
)، فإذا كان الوقف له هذه المزايا الكثيرة، فكيف تعرفنا على هذه المزايا وتطبيقها والعمل بها، لا يمكن أن نعرف مثل هذه الأمور إلا من خلال مؤسسة عريقة قائمة على التقوى ممثلة في المسجد .                                                                    
المبحث العاشر: عناية الأمير سلمان بن عبدالعزيز ببناء المساجد
توطئة: يمثل المسجد في الإسلام مكانة مهمة في مسيرة الدعوة الإسلامية وذلك لما يتعلق به من الوظائف الحيوية، والمهام الأساسية التي تتمحور حولها منطلقات الدعوة، ويعد المشاركة في بنائه ودعمه من الأعمال والقربات الصالحة، التي يحرص المحسنون والأخيار على المسابقة في إعمار المساجد وبنائها، ولم يكن لشخصية مثل الأمير سلمان إلا أن يكون لها سهم وافر من هذا السبيل الدعوي المهم.

المسجد لغة: على وزن (مفعل) – بكسر العين – : اسم لمكان السجود، وبالفتح: اسم للمصدر.
قال في "الصحاح": (المسجد بالفتح: جبهة الرجل حيث يصيبه ندب السجود. والمسْجِد والمسْجَد: واحد المساجد) (
). 
وقال في "تثقيف اللسان": (ويقال للمسجد: مَسيد، بفتح الميم، حكاه غير واحد) (
). فتحصل في ذلك ثلاث لغات: كسر الجيم، وفتحها، ومسيد بالياء موضع الجيم.

أما المسجد شرعاً: فكل موضع من الأرض، لقوله ( : (جعلت لي الأرض مسجداً XE "حديث:جعلت لي الأرض مسجداً" )(
). أي: موضع سجود، لا يختص السجود منها بموضع دون غيره.

وهذا يدل على أن الأصل في الأرض الطهارة حتى تعلم نجاستها، وأن كل أرض طاهرة طيبة للصلاة، إلا ما دل الدليل على استثنائه كالمقبرة والحمام ومعاطن الإبل ونحو ذلك.
وكذلك عرف شرعاً بأنه كل موضع من الأرض ذكره الزركشي والشافعي وتبعه على ذلك الحنبلي(
). 
وكذا عرف المسجد شرعاً بأنه: بقعة من الأرض تحررت عن التملك الشخصي، وعادت إلى ما كانت عليه لله تعالى، وخصصت للصلاة والعبادة(
).
وهذا ما جعله الزركشي مسجداً في العرف، حيث قال: (ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس، حتى يخرج المصلى المجتمع فيه للأعياد ونحوها، فلا يعطى حكمه، وكذلك الرباط والمدارس فإنها هيئت لغير ذلك) (
). ولعل مراده بذلك العرف الشرعي، فإن العلماء أجمعوا على أن البقعة لا تكون مسجداً، حتى يقفها مالكها وقفاً وصحيحاً مؤبداً، لا اشتراط فيه ولا خيار. سواء وقفها باللفظ، أو وجد من القرائن الفعلية ما يدل على ذلك؛ كأن يبني مسجداً ويأذن للناس في الصلاة فيه(
).
فإن لم يوقف فليس بمسجد ولو اتخذ للصلاة وذلك كما لو اتخذ رجل معذور شرعاً في التخلف عن الجماعة مصلى في بيته، أو اتخذت المرأة مصلى في قعر دارها، وكذا ما يوجد في الدوائر الحكومية، أو المدارس من أماكن يصلى فيها فليست بمساجد، فلا تعطى حكمه. قال البغوي بعد إيراد حديث أمر رسول الله (ببناء المساجد في الدور XE "حديث:أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور" ..) (
): وفي الحديث دليل على أن المكان لا يصير مسجداً بالتسمية حتى يسبله صاحبه، ولو صار مسجداً لزال عنه ملك المالك(
).
نالت المساجد اهتمام الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لكون هذه الدولة السعودية أطلقت من المسجد وارتبط بناؤها بالدعوة إلى الله، فلا جرم أن تكون المملكة العربية السعودية رائدة في هذا المجال، ونرى من الواجب علينا أن نبذل العناية في خدمة بيوت الله تشييدها على أجمل طراز، وتنسيقها وفرشها وصيانتها وتزويدها بكل ما هي بحاجة إليه، ومدها بالأئمة الخطباء الصالحين يأمون فيها المصلين ويرشدون الجاهلين ويعينون الذاكرين وإعمارها أيضاً بالوعظ الحسن والإرشاد إلى ما فيه خير أمتنا في دنياها وآخرتها(
).
وتدل الإحصائيات الموثقة على العدد الكبير من المساجد باختلاف أشكالها في المملكة العربية السعودية، حيث إن فيها الآن ( ما يزيد على خمسين ألف مسجد عمرتها الدولة، وتقوم الوزارة بفرشها وصيانتها وتعيين الأئمة والمؤذنين والخدم فيها، وتوفير متطلباتها لتؤدي مهامها في إتاحة الفرصة للمسلمين لأداء عبادتهم، وقراءة كتاب الله ولتلقي الوعظ والإرشاد والتوجيه من خلالها) (
).وقد أصبحت هذه المساجد منارات هدي تشع أنواراً، وتشهد ردهاتها حلقات حفظ القرآن ومنابر للعلوم الشرعية، وقد تخرج فيها مئات الطلبة وقد كانت سبباً مباشراً في بعث النهضة الدعوية المعاصرة(
).
وعمل الخير في سيرة الأمير سلمان قد ولد معه في حياته وهو يسير معه حيث سار، وله فيه المواقف المشهودة والجهود الظاهرة، وحسب علمي بأنه لا يرغب الحديث عن هذا العمل الذي يقوم به ولا الكتابة فيه، لكن أبت الأعمال إلا أن تنطق بالحق، فهي شاهدة يراها العيان، وتحكي واقعاً لا يرتاب فيه أحد لأنه – حفظه الله – يرى أن العمل الخيري المتعدي نفعه إلى الناس هو خير من العمل القاصر الذي لا يتعدى صاحبه، والعمل المتعدي نفعه إلى الآخرين هو في شريعة الإسلام أعظم أجراً وأكثر نفعاً وأجزل ثواباً، لأن هذا العمل سبب لحصول الفلاح في الدنيا والآخرة.
وأعمال الخير المتعدي نفعها من الخصال التي تأصلت في قلب الأمير سلمان بن عبدالعزيز وأحبها وأكثر منها، فحياته كلها جد ونشاط، وقته كله فكر وعمل، وقد منحه الله بصيرة ثاقبة تعرف أن يقع العمل النافع، فانطلق في حياته وعمرها بأعمال نافعة وأفكار مفيدة. وكانت له في داخل المملكة وخارجها إسهامات فاعلة ومؤثرة في مجالات الخير المتعددة من بناء المساجد، ورعاية الأيتام، وبناء المساكن للفقراء والمحتاجين، ودعم حلقات تحفيظ القرآن، وتبرعه بالجوائز المالية العالية لحفاظ القرآن من البنين والبنات.

ولقد كان فعل الخير وتقديم البر والإحسان للناس يلازم الأمير سلمان بن عبدالعزيز في حياته على الدوام في جميع أحواله وشؤونه وتقلباته، وتسعد نفسه ويفرح قلبه وينشرح صدره عندما يأتيه أحد يعرض عليه مثل هذا العمل، بل يشيد به ويشكره عليه ويعينه ويدعمه؛ لأنه قد بذل حياته ووقته وماله لهذا العمل الخيري وقام به على أحسن وجه، ولم يشغله عنه جاه أو مال أو دنيا، بل له فيه اليد الطولى، والقدح المعلى، وقد جرد فيه عنايته، وأظهر فيه كفايته، بما تسمو إليه الهمم، وترنو إليه الأبصار، وتمتد نحوه الأعناق، وتطمح إليه العيون، وتقف عليه الآمال.

وأدرك الأمير سلمان بن عبدالعزيز شرف ما كلف به، ومشقة ما تحمله ووطن نفسه على تحمل العمل وفعل الخير وأصبح سجية من سجاياه لا تفارقه في حياته. لكن التساؤل الذي يجعلنا نؤصل لهذا المبحث الاعتناء والاهتمام ببناء المساجد وتشييدها وفي عجالة أقول إن القرآن الكريم والسنة النبوية بيَّن لنا حقيقة من يعمرون بيوت الله تعميراً معنوياً ومادياً فتلك أبعاد ينبغي أن نقف أمامها من منظور قرآني وحديثي، فيقول الله عز وجل ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮊ(
)  XE "ق:التوبة 18 ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮊ"  والمسجد لابد أن يكون مبنياً على تقوى وطهارة وتزكية ونظافة قال تعالى: ﮋ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅﮊ(
). XE "ق:التوبة 108 ﮋ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅﮊ"  ﮋ ﮇ  ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ    ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ     ﮜ ﮊ(
) XE "ق:التوبة 109 ﮋ ﮇ  ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ    ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ     ﮜ ﮊ" . فهذا يدل دلالة واضحة على قيمة المساجد وأهميتها وعظمتها وتأثيرها في بناء الأفراد وتكوين المجتمعات وتشكيل الأمة. وتحقق القرب من الله عز وجل وتصنع الرجولة قال تعالى ﮋ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ    ﰍ  ﰎ    ﰏ  ﰐ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ      ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ     ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﮊ (
). XE "ق:النور 36، 37 ﮋ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ    ﰍ  ﰎ    ﰏ  ﰐ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ      ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ     ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﮊ"  وعلى هذا يستدل بما قال الرسول (: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله XE "حديث:سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" ) (
)ومن هؤلاء السبعة ورجل قلبه معلق في المساجد.
كما إن الأمير محب جداً للعلم والعلماء وتقديرهم ومعرفة جهودهم والتواصل معهم، وحريص جداً على الإصلاح بين الناس وتأليف قلوبهم على المحبة على الخير، وقد فتح لهم صدره وقلبه في استقبالهم واستضافتهم وتقبل مقترحاتهم والوقوف معهم، ومن حبه في إيصال الخير إلى الناس أنه يشاركهم في أفراحهم وسرورهم ويواسيهم في أفراحهم وأحزانهم وكأنه واحد منهم مستشعراً في ذلك أخوة الإيمان التي تربطه بهم كما جاء ذلك في قول الله تعالى: ﮋ ﯜ  ﯝ  ﯞ       ﮊ (
). XE "ق:الحجرات 10 ﮋ ﯜ  ﯝ  ﯞ       ﮊ" وهو بهذه الأعمال يقتفي أثر المؤسس والباني لهذا الوطن الغالي والده الملك عبدالعزيز – رحمه الله – والذي أعرفه عنه في مجالات الخير كثير جداً وما ذكرته إشارات قليلة من سجل حياته الحافلة بالخير والعطاء لكل المسلمين.
وهذا العمل الخيري من الأمير سلمان برهان على شكره لربه واعترافه له بفضله، حتى حققت أعماله في مجالات الخير مصالح متعددة، ومنافع كثيرة، لهذا الوطن وأهله، وامتد هذا العمل من لدنه إلى خارج المملكة؛ مما كان سبباً في تنفيس الكرب، وتفريج الهم، وإدخال السرور على قلوب الفقراء والمساكين، وتخفيف الآلام، وتحقيق الآمال، ولن يعدم الأجر والثواب من الله تعالى على ما قدم من أعمال جليلة وإسهامات كبيرة وسوف يجد ذلك – إن شاء الله – عند ربه يوم يلقاه.
وتعمير المساجد بأي وسيلة كانت معنوية أو مادية تكسب معمرها خيراً، فالنظر إلى حديث الرسول (، حيث قال: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده XE "حديث:ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده" )(
) وكما قال رسول الله (: (ومن بنى مسجداً كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتاً في الجنة XE "حديث:من بنى مسجداً كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتاً في الجنة" )(
). ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن المسجد مرتكز رئيسي من مرتكزات الدعوة ومن مرتكزات نشر الثقافة الإسلامية في كل ميادينها ومجالاتها ومن مشاركات الأمير سلمان في بناء المساجد إذنه أحياناً وأحياناً أخرى أمره ببناء المساجد في منطقة الرياض وغيرها ومنها تجديد بناء المسجد الكبير والذي هو بجوار قصر الحكم في الرياض.
هذا ونلمس جهود الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بالمساجد وعمارتها، وصيانتها وترميمها، إيماناً منه بأهمية دور المسجد في المجتمع المسلم.
المبحث الحادي عشر: عنايته بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة
توطئة:
تهتم الدعوة الإسلامية باحتواء المدعوين والاهتمام بأحوالهم، حيث لا يقف الاهتمام عند حدود إطلاق الكلمة، بقدر ما هو جهد متواصل، وخاصة ذوي الحاجات والإعاقات، فقد أولت الدعوة اهتماماً كبيراً بتنوع العمل الصالح، ولاسيما المتعدي للأخرين بالنفع، لقد وردت الإعاقة بصور شتى في القرآن الكريم والحديث الشريف، فيقول الله عز وجل: ﮋﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ      ﮌ  ﮊ (
) XE "ق:النور 61 ﮋﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ      ﮌ  ﮊ" .
لقد كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبي ( لا يخالطهم في طعامهم أعمى أو مريض أو أعرج، لأن الأعمى لا يبصر طيب الطعام، والمريض لا يستوفي الطعام كما يستوفي الصحيح، والأعرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام، فنزلت الآية تحمل رخصته في مؤاكلتهم، وهنا ينظر الإسلام إليهم على قدم المساواة، وأن المرض ليس نقمة. ويرفع الإسلام من شأن المعاقين في هذه الآية.
ومن تكريم الإسلام لهذه الفئة تحريمه الهمز واللمز، فقال الله تعالى: ﮋ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ   ﯭ    ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ     ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﮊ(
) XE "ق:الحجرات 11 ﮋ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ   ﯭ    ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ     ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﮊ" . وقد أولت السنة النبوية الشريفة عنايةً بالغةً، ورغبت الناس فيما بينهم، ومن ذلك:

قوله (: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً XE "حديث:المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً" ) (
).
وانطلاقاً من هذا الفهم الشمولي للدعوة، حرص الأمير سلمان أن متدت آماله الخيرة إلى شريحة مهمة من أصناف المدعوين، وهم ذوو الاحتياجات الخاصة أو الإعاقة، ومن اهتمامه البالغ أنه أوكل رعاية مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة إلى أحد أبنائه وهو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - هذا المركز الذي تموله الأيادي الخيرة من المؤسسين وتدعمه الدولة(
).
يقول الأمير سلمان في كلمته التي ألقاها بمناسبة وضع حجر الأساس لمشروعات توسعة مركز رعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم الذي أقيم في الرياض في 3 من رمضان 1413هـ: إن رعاية هؤلاء الأطفال رعاية للأسرة كما تعلمون إن كثيراً من الأسٍر عندما يصاب أحد أبنائها بالإعاقة، كانوا في الماضي يعانون كثيراً، أو يرسلونه لبعض البلدان الخارجية، ولقد كنا نعتقد وكغيري ممن تتبع هذه الجمعية في أول الأمر أن ما أقيم من مبانٍ ومرافق يكفي، ولكن أصبح من الضروري التوسعة القائمة الآن. إن هذه الدولة ترعى مثل هذه الأعمال الخيرية، وتسهل أعمالها وتدعمها بشكل مباشر وغير مباشر(
).

وبتوجيه من الأمير سلمان تأسست جمعية الأطفال المعوقين بغرض تقديم الرعاية المتكاملة المجانية للأطفال المعوقين من ذوي الإعاقة المركبة من سن الميلاد وحتى سن الثانية عشرة، وتشمل برامج الجمعية العلاج والتعليم والتأهيل إلى جانب المساهمة في بناء رأي عام واعٍ بقضية الإعاقة وكيفية التعامل معها. وهو أول مراكز الجمعية ويعد أحد أكبر مراكز الرعاية المتخصصة للأطفال المعوقين في العالم العربي، وتبلغ مساحته حوالي 50 ألف متر مربع، ويضم مركزاً طبياً يشتمل على أقسام ووحدات علاجية تأهيلية، وقسماً تعليمياً يستوعب مختلف المراحل التعليمية ما يزيد عن 400 طفل وطفلة، إضافة إلى مساكن الأطفال والأمانة العامة للجمعية، وقد نجح هذا المركز منذ افتتاحه في توفير أفضل مستوى من خدمات الرعاية والعلاج والتأهيل لآلاف الأطفال المعوقين، كما تمكن من تأجيل المئات منهم للالتحاق بمدارس التعليم العام ضمن برنامج الدمج الذي يطبقه(
).
ويشارك الأمير سلمان في افتتاح المؤتمر الدولي للإعاقة والتأهيل في الرياض في 18 من رجب 1421هـ يقول: يسعدني أن أشارككم ي هذا اللقاء العلمي الذي يتصدى لقضية الإعاقة، وهي قضية حيوية تعاني منها معظم المجتمعات، وتؤثر سلباً في جهودها واستثمار مقدرتها وامكانتها البشرية كافة لتحقيق أفضل مستوى معيشة ممكن. لقد تابعنا جميعاً هذا الكم من الابتكارات العلمية التي توصل إليها العلم في السنوات الأخيرة، وما تبع ذلك من تطوير وإنجازات في مجال الرعاية الصحية عامة، ورعاية المعوقين خاصة. وإن استثمار هذه الابتكارات وتوظيف نتائج تلك المنجزات في سبيل تخفيف التأثيرات السلبية للإعاقة على الفرد والمجتمع، مما يستوجب المزيد من التعاون والتنسيق بين المعنين كافة بهذه القضية أفراداً ومؤسسات وجامعات ومركز بحثية، وذلك للوصول إلى استراتيجية علمية للوقاية والتأهيل، وهذا المؤتمر خطوة مهمة نحو هذا الهدف النبيل، ولذلك أتمنى الوصول إلى توصيات حيوية تنعكس إيجاباً على حجم الخدمات المقدمة للمعوقين في المملكة وتوعيتها(
).
هذا ويؤثر الأمير سلمان حضور حفلات المعاقين، فنجده يحضر حفل مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة في الرياض 6 من جمادي الأولى 1426هـ يقول: إن من دواعي سوري أن ألتقي بكم في مثل هذه المناسبة المباركة، معلناً إطلاق البرامج الوطني للكشف المبكر لحديثي الولادة. إن قضية الإعاقة وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لا تزال إحدى أهم التحديات التي تواجهها المجتمعات المعاصرة، وقد أولت المملكة العربية السعودية - قيادة وشعباً - قضية المعوقين عناية خاصة، وحققت الدولة في هذا المجال إنجازات مشرفة، ولقد استطاعت المملكة خلال فترة قصيرة نسبياً أن تحقق ما لم تصل إليه الكثير من الدول المتقدمة في هذا المجال. وعلى الرغم مما تحقق أيضاً في مجال الأطفال المصابين بالإعاقة ورعايتهم وعلاجهم إلا أن هناك الكثير من التطلعات نحو إيجاد حلول علمية فاعلة للوقاية من هذه الإعاقة ومن مسبباتها(
).

كما نجد الأمير سلمان يدعم الإعاقة بكل أنواعها، ويعلن في كلمته التي بعنوان "ندعم برامج مكافحة الإعاقة البصرية" في حفل اختتام فعاليات يوم البصر العالمي، التي نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة العمى، والذي أقيم في الرياض 18 من شوال 1429هـ يقول: يسرني رعاية اختتام فعاليات يوم البصر العالمي، والذي تستضيفه مدينة الرياض، وأشكر كل من أسهم في الجهود لمكافحة العمى وترجمة هذه الجهود هو حصول المملكة على جائزة الشراكة الدولية من الوكالة الدولية لمكافحة العمى نظير دور المملكة العالمي في دعم برامج مكافحة الإعاقة البصرية. إن العناية بسلامة البصر هي مسؤولية كل منا، ونأمل ان تحقق مبادرة الرؤية (الحق في الإبصار) فيأتي عام 2020 ميلادي، وقد تحولت بلادنا وبلاد أشقائنا وأصدقائنا جميعاً إلى مناطق تخلو بفضل الله من أسباب الإعاقات البصرية الممكن تفاديها، ودعا الأمير سلمان أبناء الوطن إلى دعم تلك البرامج الوطنية الإنسانية التي تعني بتوعية وتثقيف الجميع بكفية المحافظة على صحة العيون وسلامتها(
).
ليس بغريب على الأمير سلمان أن يهتم ويعتني ويتحدث على ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين بشتى أنواع الإعاقة ليس بغريب عليه هذا الاهتمام الواضح البالغ في مقولاته وكلماته وجهوده ومجهوداته التي ذكرتها آنفاً، وهذا قليل من كثير لشواهد عدة، الشاهد الأول: منظور ثقافي إسلامي يعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ( ومنظور تاريخي ومنظور اجتماعي، أما القرآن الكريم فيبين الحث على الاهتمام بالمعوق نفسياً وتربوياً وإيمانياً، وذلك حينما نقرأ قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭼ (
) XE "ق:عبس 1 – 10 ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭼ" فقد نزلت هذه الآيات في شخصية سجلت في القرآن تتلى إلى يوم القيامة وهي شخصية عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه حينما شغل النبي ( عنه في أثناء جلوسه مع كبار القوم من قريش لكن الله ينزل قرآناً معاتباً نبيه ( . وبالرغم من أنه أعمى فقد ولاَّه على المدينة مرتين، وكان مؤذناً مع بلال بن رباح وبالرغم من أن الجهاد لم يفرض عليه إلا إنه شارك في المعركة وحمل اللواء واستشهد في القادسية، وكذلك عمرو بن الجموح(
) الذي كان أعرج وكبير السن وكان تواقاً لأن يشارك في أحد بالرغم من معارضه أبنائه له قائلين له: نحن نكفيك، فأصر على الجهاد في سبيل الله، حيث أتى إلى رسول الله ^، فقال: يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة، وكانت رجله عرجاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم)  فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم، فمر عليه رسول الله فقال: (كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة) فأمر رسول الله بهما وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد (
)، فهذا غيض من فيض قليل من كثير.

والشاهد الثاني: من منظور تاريخي، ففي التاريخ الإسلامي الاهتمام بالمعوقين حيث خرج منهم أفذاذ ورجال كالزمخشري صاحب تفسير: الكشاف، والشاطبي صاحب كتاب: الموافقات، علاوة على ما تقدم عمرو بن الجموح وعبد الله بن أم مكتوم. والشاهد الثالث: منظور اجتماعي نرى المملكة قد اهتمت به أيما اهتمام بإنشاء وتدشين المراكز والجمعيات التي تعطي اهتماماً عظيماً بالمعوقين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تقدم لهم الرعاية بكل أنواعها من المسؤولين وعلى رأسهم الأمير سلمان والذي استشف من أقواله وأفعاله هذه الجهود البارعة الفذة المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله (.
وخلاصة ذلك الفصل ممثلة في عدة حقائق، الحقيقة الأولى أن الجهود الدعوية في الداخل للأمير سلمان تبدو جلية ظاهرة فيما يتراءى لي من خدماته الجليلة وذلك من توفيق الله له، والحقيقة الثانية: أن الدعوة الإسلامية تمنح صاحبها المرونة والحركة وحقيقة الاتصال بمن حوله وتجعله عضواً فعالاً في تشكيل الرأي العام وتجعل الدعوة متسمة بالربانية والإنسانية والواقعية، فالجهود الدعوية في الداخل تقرب الداعية إلى مدعويه من خلال مخالطته لهم وإن يحول الدعوة من دعوة نظرية إلى دعوة عملية ذات تأثير في المجتمع الذي يعيش فيه من خلال الاتجاه إلى حفظ القرآن الكريم وتعليمه ودراسة السنة النبوية وأعمال البر والخير، من خلال ما تقدم في هذا الفصل وإن ذلك ليأخذنا إلى دائرة لها ارتباط وثيق بحيوية الدعوة ألا وهي الجهود الدعوية في الخارج للأمير سلمان، وبذا أقول إن خدماته الدعوية لم تكن مقصورة على المملكة، بل إنها تجاوزت الحدود من أجل تبليغ الدعوة في الخارج وذلك ما يتسم به الداعية الذي يسعى إلى قوة الحق وإبراز الثقافة الإسلامية بما لها من مزايا ومحاسن ومعرفة فقه الواقع وفقه الأولويات والبحث عن آخرين كي يقدم لهم ما لديه من مجهودات دعوية مبنية على بصيرة وحكمة وتجسيد الحقائق كي يستفيد الدعاة من خلال هذا الداعية الموسوعي.

الفصل الثالث:

جهود الأمير سلمان في الدعوة إلى الله في الخارج
وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول: جهود سموه في تحفيظ القرآن الكريم.

المبحث الثاني: جهود سموه في نشر السنة النبوية وطباعة كتبها.

المبحث الثالث: جهود سموه في نشر العلم الشرعي وبناء الجامعات والمعاهد والمدارس الإسلامية.

المبحث الرابع: عناية سموه بالإغاثة الإنسانية.

المبحث الخامس: جهود سموه في الرعاية الاجتماعية لأبناء المسلمين.

المبحث السادس: جهود سموه السياسية في الإصلاح بين زعماء العالم الإسلامي.

المبحث السابع: جهود سموه في نشر العقيدة السلفية بالخارج.
المبحث الأول: جهود الأمير سلمان في تحفيظ القرآن
توطئة:
لا شك أن القرآن الكريم يعد أهم مصادر الدعوة الإسلامية، وليس من المتوقع لأي دعوة أن تلقى نجاحاً ويتسع انتشارها، ما لم يكن القرآن الكريم محور اهتمامها الرئيس، وحرصاً من الأمير سلمان على نشر الدعوة الإسلامية، شارك بأريحية وسخاء، فدعم جميع المشروعات الداعمة لتعليم القرآن الكريم، وحفظه وتعليمه في الداخل والخارج.

فعلى الداعية أن يكون مؤصلاً جيداً لتبليغ رسالة القرآن الكريم، لما فيها من خير عميم ولما فيها من اقتداء برسولنا ( إذ يقول له ربه في كتابه ﮋﭞ  ﭟ    ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ ﮊ (
) XE "ق:الأنعام 19 ﮋﭞ  ﭟ    ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ ﮊ" . وتبليغ القرآن يصنع رباطاً بين أجيال سابقة وأجيال لاحقة يقول النبي (: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)(
) والقرآن له انعكاسات على صناعة الداعية وتكوين فكرة وتشكيل عقلة، وبخاصة إذا أراد رضا الله عز وجل. 

فضل حفظ القرآن:

1- حفظ القرآن هو الأصل في تلقيه :

لقد وصف الله تبارك وتعالى هذا القرآن بقوله: ﮋ ﮓ  ﮔ      ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮊ (
)، XE "ق:العنكبوت 49 ﮋ ﮓ  ﮔ      ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮊ"  وقال تبارك وتعالى لنبيه ( كما في الحديث القدسي: (إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك XE "حديث:إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك" ، وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء، تقرأه نائماً ويقظاناً)(
).
قال النووي: "فمعناه: محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب، بل يبقى على مر الزمان"(
).
ومن لطائف الاستدلال في ذلك ما استدل به أبو الفضل الرازي(
)، حين قال: "ومنها أن الله عز وجل لم ينزله جملة كغيره من الكتب، بل نجوماً متفرقة مرتلة ما بين الآية والآيتين والآيات والسورة والقصة، في مدة زادت على عشرين سنة، إلا ليتلقوه حفظاً، ويستوي في تلقفه في هذه الصورة الكلي والفطن، والبليد والذكي، والفارغ والمشغول، والأمي وغير الأمي، فيكون لمن بعدهم فيهم أسوة في نقل كتاب الله حفظاً ولفظاً، قرناً بعد قرن وخلفاً بعد سلف"(
).
ولحرص الأمير سلمان ولعلمه أن الأصل في حفظ القرآن هو التلقي على أيدي أصحابه ومعلميه، شجع ودعم جمعيات دور ومعاهد تحفيظ القرآن في المملكة، وخارج المملكة في الدول الإسلامية والعربية الأخرى، مثل البوسنة والهرسك ومدارس الأيتام في باكستان وكذا فلسطين، ومن أقوال الأمير سلمان: (نحن بفضل الله تعالى نعد كتاب الله نبراساً ومنهجاً لحياتنا نحفظه ونتأسى بما سار عليه سلف الأمة الصالح والدعوة إليه حفظاً وإتقاناً، وإننا لنحمد الله لأن هذا هو المنهج السائد)(
). فمن هذا القول استشف حقيقة واضحة أن القرآن الكريم هو المنهاج القويم لدى الأمير سلمان، لذا اهتم به في داخل المملكة وخارجها وبخاصة حينما يمتد إلى ما بعد المملكة، فهذا واجب يحتم عليه.

2- حفظ القرآن فرض كفاية على الأمة: صرح بعض أهل العلم أن حفظ القرآن الكريم واجب على الأمة، فإن قام بذلك قوم سقط الإثم عن الباقين.

قال بدر الدين الزركشي: "قال أصحابنا تعلم القرآن فرض كفاية، وكذلك حفظه واجب على الأمة، صرح به الجرجاني في الشافي والعبادي وغيرهما"(
).
استلهم الأمير سلمان مهمته في التأكيد بقدر طاقته لتبليغ رسالة القرآن في الخارج ممثلاً في الذين يرغبون المعرفة القرآنية ويبدو ذلك جلياً لأكبر دولة إسلامية وهي دولة باكستان ممثلة في المدارس السعودية للأيتام وجامعة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في باكستان.
3- التأسي بالنبي (:

لقد جعل الله تبارك وتعالى للأمة في محمد ( أسوة حسنة، قال تعالى: ﮋ ﯯ  ﯰ        ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ     ﯸ         ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ      ﯽ  ﯾ  ﯿﮊ(
) XE "ق:الأحزاب 21 ﮋ ﯯ  ﯰ        ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ     ﯸ         ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ      ﯽ  ﯾ  ﯿﮊ" .
ويتعبَّد المسلم لربه تبارك وتعالى في البحث والتعرف على سنة النبي ( وعلى ما كان يفعل في أمره وأحواله، ومن ثم التأسي بها واتباعها.
وحفظ كتاب الله تبارك وتعالى فيه من التأسي به (؛ إذ كان ( يحفظه ويديم تلاوته ومعارضة جبريل به.

يقول الأمير سلمان: إن هذه البلاد تعتز وتتشرف بأن دستورها كتاب الله، وستظل عليه إن شاء الله دائماً وأبداً؛ لأنها بلاد الإسلام، البلاد التي نزل فيها الوحي، بلاد رسول الله (، الذي نتأسى به في حفظ القرآن الكريم، فمن أشرف من هذه البلاد حتى تتبنى ويتبنى أبناؤها حفظ القرآن والتشجيع عليه؟!(
).
فإن هذه القدوة التي انعكست على الأمير سلمان وهو التماسه إياها في رسول الله ( وتركيزه على تبليغ الوحي الذي نزل على رسول الله لما في هذا من سمات ممثلة في أن أولاً: القرآن كتاب الله . وثانياً: لما له من قداسة ومكانة. ثالثاً: هو رسالة عالمية وهي دستور البلاد. كل هذا جعل الأمير سلمان مجسداً للعالم الخارجي الرسالة القرآنية حفظاً وتعليماً وليس ذلك بغريب، فرسول الله ( حينما كان في مكة قبل الهجرة أرسل مصعب بن عمير وعبد الله ابن أم مكتوم إلى المدينة يقرأن الناس القرآن ويعلمانه لهم.

4- حفظ القرآن تأس بالسلف:

حفظ القرآن في مقتبل العمر ومطلع الشباب تأس بالسلف، وسير على جادتهم، وسلوك لهديهم، فقد كانوا يبدأون بحفظ القرآن قبل سائر العوم، ويعنون به قبل بقية الفنون، وما أن تقرأ في ترجمة أحد أهل العلم إلا وترى في سيرته: "حفظ القرآن الكريم ثم ابتدأ بطلب العلم".
وقال ابن عبد البر: "طلب العلم درجات ومناقب ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة، فقد تعدى سبيل السلف – رحمهم  الله - ، ومن تعدى سبيلهم عامداً ضل ومن تعداه مجتهداً زل، فأول العم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه..." (
).
قال محمد بن الفضل بن محمد XE "ع:محمد بن الفضل بن محمد" (
): سمعت جدي يعني ابن خزيمة(
) يقول: استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة(
)، فقال: اقرأ القرآن أولاً حتى آذن لك، فاستظهرت القرآن، فقال لي: امكث حتى تصلي الختمة، ففعلت فلما عيدنا أذن لي.

وقال الإمام النووي: "كان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ القرآن"(
).
وعد ابن جماعة(
) الأدب الأول من آداب طالب العلم في دروسه: "أن يبتدئ بكتاب الله العزيز، فيتقنه حفظاً، ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه؛ فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها"(
).
ومما ذكر عن السلف واستمساكهم بحفظ القرآن الكريم وهو مقدم على العلوم كلها، فلقد أثر ذلك تأثيراً إيجابياً على شخصية الأمير سلمان بأن يجعل اهتمامه أولاً بحفظ القرآن الكريم وتعليمه سواء في المملكة كما ذكرنا من قبل أو خارجها وتلك مسؤولية كبرى يتحملها الأمير من أجل كتاب الله.
5- حملة القرآن هم أهل الله:

إن من تمام إكرام الله تبارك وتعالى لحملة كتابه أن جعلهم من أهله وخاصته، وهو وصف وشرف يهون دونه أي شرف يسعى إليه الناس في الدنيا، إذ يصبح العبد الفقير الضعيف من أهل الله وخاصته، وأهله وخاصته هم أولى الخلق بالرحمة والعفو والمحبة والقرب والزلفى منه تبارك وتعالى. عن أنس بن مالك ( قال: قال رسول الله (: (إن لله أهلين من الناس XE "حديث:إن لله أهلين من الناس" ) قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: "هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته"(
).

فلينتسب كل إنسان لما يحلو له: أهل الدنيا، أهل الفن، أهل اللهو ولتجد القواميس بكل وصف وثناء، فهل تأتي بأكمل مما وصف بحملة كتاب الله: (أهل الله وخاصته)؟.
سمةٌ أخرى يتسم بها الأمير سلمان من أجل كتاب الله أنه يبحث عن أهل الله وخاصته لذا لم تكن دعوته مقصورة داخل المملكة .

6- تكريم حامل القرآن من إجلال الله:

إكرام حافظ القرآن الكريم من إجلال الله سبحانه، فعن أبي موسى الأشعري ( قال: قال رسول الله (: (إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط XE "حديث:إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط" )(
). وهذا دليل على علو منزلته وعظم شأنه.

ذلك أن من يكرم حامل القرآن فإنه لا يكرمه لأنه فلان أو فلان، إنما لأنه يحمل كلام الله تبارك وتعالى فصار إكرامه إجلالاً لله عز جل. ولشدة ما كان يسعد الأمير سلمان الاحتفال والالتقاء بحفظة القرآن، لأنهم أهل الله وخاصته، يقول:

يسعدني أن ألتقي بكم في اجتماع يختلف عن سائر اللقاءات والاجتماعات، إنه لقاء للاحتفاء بحفظة كتاب الله الكريم، في لقاء أخوي أبوي تحفة السكينة وتحيط به، وذلك لأنهم يحملون كتاب الله(
).
ما أشد براعة هذا الرجل وما أعظم شخصيته!!، حينما يحدد هدفه في الحياة وبيان سعادته التي تتسم بالقرآن الكريم وبحفظته هم أهل الله وخاصته وهؤلاء الذين ينالون رضى الله عز وجل وتكريمه لهم، فهي سعادة لا تدانيها سعادة.

7- حافظ القرآن أولى أن يغبط: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: (لا حسد إلا على اثنتين XE "حديث:لا حسد إلا على اثنتين" : رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالاً فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار)(
).
وعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، يسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالاً فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل)(
). يقول الأمير سلمان إنه ليسعدني وضع الجوائز والمسابقات لحفظه كتاب الله الكريم، وشرف لي أتقرب به لله عز وجل طمعاً في ثوابه، وإسهاماً في المجتمع المؤمن الصالح، لانفاقاً ولا رياء، فحافظ القرآن أولى أن يغبط(
).
من خلال هذين الحديثين اللذين أوضحا حقيقة حافظ القرآن وما له من مكان ومكانة ودرجة، وبسبب تلاوته تأثر الأمير سلمان تأثيراً إيجابياً واضحاً من خلال مقولته.

8- حفظه وتعلمه خير من متابعة الدنيا:

حين يفرح الناس بالدينار والدرهم، ويحوزونها إلى رحالهم، فإن حافظ القرآن وقارئه يظفر بخير من ذلك وأبقى، فعن أبي هريرة ( قال، قال رسول الله (: (أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفا عظام سمان؟ XE "حديث:أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفا عظام سمان؟"  قلنا: نعم، قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفا عظام سمان)(
)، وعن عقبة بن عامر ( قال: خرج رسول الله ( ونحن في الصفة فقال : "أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ "قلنا: يا رسول الله، نحب ذلكِ، قال: (أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين XE "حديث:أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين" ، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل)(
). ولن تفهم هذا النص حق الفهم إلا حين تدرك أن الإبل كانت آنذاك أنفس المال وأغلاه.

الهدف النبيل لا يسعى إليه إلا النبلاء وبخاصة إذا كان الهدف متعلقاً برضى الله عز وجل وكتابه الكريم، فهكذا فعل الأمير سلمان.

9- حافظ القرآن هو أولى الناس بالإمامة: من يقدم للصلاة لأن يؤم الناس فيها؟ إنه حامل القرآن، فعن أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله (: (إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم XE "حديث:إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم" )(
).
وعن أبي مسعود الأنصاري ( قال: قال رسول الله (: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله XE "حديث:يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً، ولا يؤمنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه)(
). وكما أعلى الله شأن حامله في الدنيا فقد أعلى شأنه في الآخرة، فهو أولى الناس بالتقديم حتى بعد موته، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي ( يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: (أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟)، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: (فأنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة)، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم(
).
هذا ولحرص الأمير سلمان على الأسس التي قامت عليها هذه الدولة، ومنها الدعوة لكتاب الله وسنة رسوله (، ولحرصه على إمامة الناس في الصلاة، وكما رأينا الرسول ( يقدم حافظ القرآن في اللحد ، أعطى جل اهتمامه للقرآن وحفظته، ورفعهم مكانة عالية، ومنحهم الرعاية والتشجيع والتأييد على نفقته الخاصة.

10- شفاعة الرسول ( لحامل القرآن: عن جابر ( أن النبي ( قال: (القرآن شافع مشفع، وماحل مصدق، من جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار XE "حديث:القرآن شافع مشفع، وماحل مصدق، من جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار" )(
).
وعن أبي أمامة الباهلي ( قال سمعت رسول الله ( يقول: (اقرؤوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه XE "حديث:اقرؤوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه" ، اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهم فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة)(
). وإن من أهم ما يسعى إليه المسلم في هذه الحياة أن ينجيه الله من النار، وقد كتب الله تبارك وتعالى لمن حفظ القرآن ألا تحرقه النار، فعن عقبة بن عامر ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: (لو كان القرآن في إهاب(
) ما أكلته النار XE "حديث:لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار" )(
).
وقد فسره بعض أهل العلم بأن المقصود بذلك حافظ القرآن.
فقال أبو عبيد(
): "وجه هذا عندنا أن يكون أراد بالإهاب قلب المؤمن وجوفه الذي قد وعى القرآن"(
) وحين يدخل المؤمنون الجنة، فإن حافظ القرآن يعلو غيره بدرجاته لتعلو منزلته وترتفع درجته في الآخرة كما ارتفعت في الدنيا، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي ( قال: (يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها XE "حديث:يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها" )(
)، قال ابن حجر الهيتمي : "الخبر المذكور خاص بمن يحفظه عن ظهر قلب لا بمن يقرأ بالمصحف، لأن مجرد القراءة في الخط لا يختلف الناس فيها ولا يتفاوتون قلة وكثرة، وإنما الذي يتفاوتون فيه كذلك هو الحفظ عن ظهر قلب، فلهذا تفاوتت منازلهم في الجنة بحسب تفاوت حفظهم، ومما يؤيد ذلك أيضاً أن حفظ القرآن عن ظهر قلب فرض كفاية على الأمة، ومجرد القراءة في المصحف من غير حفظ لا يسقط بها الطلب، فليس لها كبير فضل كفضل الحفظ، فيتعين أنه – أعني الحفظ عن ظهر قلب – هو المراد في الخبر، وهذا ظاهر من لفظ الخبر بأدنى تأمل، وقول الملائكة له: اقرأ وارق صريح في حفظه عن ظهر قلب، كما لا يخفى"(
).وحافظ القرآن مع السفرة الكرام البررة، فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ( قال: (مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران XE "حديث:مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران" ) (
).
وأولئك السفرة اختارهم الله تبارك وتعالى، وشرفهم بأن تكون بأيديهم الصحف المطهرة قال تعالى: ﮋ ﮃ  ﮄ ﮅ    ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ    ﮊ  (
) XE "ق:عبس 13 – 16 ﮋ ﮃ  ﮄ ﮅ    ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ    ﮊ" .
وما نفتأ نرى الناس اليوم يفتخرون حين ينسبون إلى عظيم من العظماء، أو رجل يحمل الشهرة والاسم اللامع ولو كان في ميدان اللهو الباطل، فحسرةً لهؤلاء ما اختاروه من هوان لنفسهم، وهنيئاً لحفظة كتاب الله حين اختاروا أن يكونوا مع السفرة الكرام البررة. 

فهذه أهداف نبيلة ومقاصد كريمة وغايات سامية وقيم سديدة من خلال أحاديث رسول الله ( تكتب بمداد من ذهب وحروف من نور؛ لأنها تحقق لحافظ القرآن سعادة دنيوية وأخروية، ومن هنا فقد حرص الأمير سلمان على أن يكون القرآن الكريم حافظاً للمؤمن، وسبباً في نجاته من النار، وذلك بصلاحه في الدنيا وحبه للخير وأهله، وحسن معاملته للناس، وتجويد عمله وحبه للمسلمين، ِكل هذه الخصال الحميدة التي يتجلى بها حامل القرآن العامل بما فيه من حدود حدها الله – عز وجل – يكون بإذن الله ناجياً من النار، ولذا فطن الأمير سلمان لكل هذا، فشجع حفظة القرآن الكريم والأمير سلمان يدفع الناشئة وأبناء المسلمين لا لحفظ القرآن فقط، ولكن لتجويده وحفظه عن ظهر قلب، ذلك الحفظ الذي تتفاوت به الدرجات ثم العمل به، ويفضل أحدهما الآخر في المنزلة والقرب من الله عز وجل، ولذلك يقول الأمير سلمان: "إن الحكومة تولي كتاب الله عنايتها واهتمامها، سواء بإنشاء مجمع لطباعته ونشره وتوزيعه، أو إنشاء المدارس وجمعيات تحفيظ القرآن لغرض إقامة المجتمع المسلم المتحصن بكتاب الله الكريم وأخلاقه وآدابه وتعاليمه.
ونتيجة لما سبق أولى الأمير سلمان بن عبدالعزيز اهتماما بالغاً بتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المسلمين في كل أرجاء المعمورة وقد جاءت كلماته في كثير من المواقف لتؤكد ذلك.

ومن أقوال الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – أيها الإخوة: إن من أجل النعم على الأمة الإسلامية نعمة القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين، على نبي عربي، بلغة عربية، في أرض عربية، فكلما تمسكنا بهديه في جميع شؤوننا كانت لنا العزة والمنعة، وكلما بعدنا عنه أصابنا الذل والتفرق(
).
ويؤكد الأمير سلمان على أن الدولة التي تطبق شريعة الله هي دولة مباركة، تعيش في رغد وأمان في ظل كتاب الله وسنة رسوله، منهجها القرآن الكريم الذي يحكم جميع مناحي الحياة.

وشملت هذه الرعاية والعناية تعليم أنباء المملكة والمقيمين خارجها تلاوة القرآن الكريم وتفسيره وتدبره والحث على حفظه وتجويده، من خلال الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وفروعها في جميع مناطق المملكة، وكذا المدارس في بعض الدول الإسلامية.

ومن مظاهر العناية بكتاب الله عز وجل لدى الأمير سلمان تنظيم المسابقات الدولية لإذكاء التنافس فيما بين حفاظ كتاب الله عز وجل وبذل الجوائز القيمة لهم مع الإكرام والحفاوة بهم، وذلك تشجيعاً لحفظة كتاب الله عز وجل من أبناء المسلمين في الداخل والخارج.
ومن أقوال الأمير سلمان لحفاظ كتاب الله : (إن عليكم أيها الأبناء واجباً عظيماً تجاه دينكم ثم وطنكم، فحافظ القرآن لابد أن يكون قدوة فاعلة وأن يتخلق بأخلاق القرآن وبسيرة نبينا محمد (، حتى يكون نافعاً لدينه ووطنه ومجتمعه) (
).
المبحث الثاني: جهود الأمير سلمان في نشر السنة النبوية وطباعة كتبها
توطئة:
من الجهود الدعوية التي تحسب لأي داعية الاهتمام بالمصدر الثاني بعد المصدر الأول وهو السنة، فإن المصدرين كليهما هما الأساس الركين في تبليغ الدعوة بكل ما تحمله من فكر وثقافة واقتداء برسول الله (، وإذا كنا متفقين أن السنة تشكل جزءاً كبيراً من ثقافة الداعية، فعلينا أن ننظر إلى الداعية الحصيف وكيف يتعامل مع السنة تعاملاً دقيقاً حتى يصل إلى مبتغاه ولا شك أنه سيبذل قصارى جهده وبخاصة لرجال يبتغون حب الله ورسوله ولنكن على بداية الطريق لنلج الباب مستمتعين بأزاهيرها النظرة ووردها الجميلة وظلالها الوافرة، وبذا ندخل ونحن مطمئنون إلى الرافد الثاني الممثل في السنة.
السنة لغة: الطريقة، ومنه قوله (: (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها XE "حديث:من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها" .. إلى آخره)(
).
وتسمى بها أيضاً: العادة والسيرة.

قال في البدر المنير: السنة السيرة، حميدة كانت أو ذميمة

وقال في القاموس: السنة، السيرة، ومنه حكم الله: وأمره ونهيه(
). قال الخطابي: أصلها الطريقة المحمودة، فإذا أطلقت انصرفت إليها، وقد تستعمل في غيره مقيدة، كقولهم: من سن سنة سيئة، وتطلق على الواجب وغيره في عرف اللغويين. قال الدبوسي: ذكر أصحاب الشافعي أن السنة المطلقة عند أصاحبنا تنصرف إلى سنة الرسول (، وأنه على مذهب صحيح، لأنه لا يرى اتباع الصحابي إلا بحجة، ويحتمل أنه لم يبلغه استعمال السلف إطلاق السنة على طرائق العمرين والصحابة(
).
السنة اصطلاحاً: تطلق تارة على ما يقابل القرآن، ومنه حديث مسلم، يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة. وتطلق تارة على ما يقابل الفرض وغيره من الأحكام الخمسة. وتطلق تارة على ما يقابل البدعة، فيقال: أهل السنة، وأهل البدعة(
).
تعريف السنة في اصطلاح الأصوليين: تطلق على ما ترجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحاً ليس معه المنع من النقيض، وتطلق وهو المراد هنا: على ما صدر من الرسول ( من الأقوال، والأفعال، والتقرير(
).
تعريف السنة في اصطلاح المحدثين:

تطلق على الواجب وغيره في عرف اللغوين والمحدثين(
).
تعريف السنة في اصطلاح الفقهاء:

يطلقون السنة على ما ليس بواجب(
).
وقد حظيت السنة النبوية باهتمام بالغ من الأمير سلمان بن عبدالعزيز سواء في نشرها أو الدفاع عنها خارج المملكة، ومن مظاهر ذلك ما أسهمت به الهيئة السعودية العليا لمساعدة البوسنة والهرسك في إثراء المكتبة البوسنية بالعديد من الكتب المترجمة ومن ضمن ذلك أصح كتب السنة بإجماع العلماء صحيح الإمام البخاري – رحمه الله - ، كان لزاماً علينا أن نترجمه إلى اللغة البوسنية، وكان لموافقة الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – أمير منطقة الرياض آن ذاك رئيس الهيئة العليا لمساعدة البوسنة والهرسك على هذا المشروع، ودعم الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز لهذا المشروع من وقف والده خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – أسكنه الله فسيح جناته – الدور الكبير في اكتمال إنجاز هذا السفر العظيم. ولقد مر هذا المشروع بالمراحل التالية:
· مرحلة الترجمة.
· مرحلة الصف.
· الحاسب الآلي.
· المطابقة.
· المراجعة الشرعية.
· التدقيق اللغوي(
).
ويقع هذا الكتاب في أربعة مجلدات استغرقت مراحله فترة العشر سنوات حتى اكتمل في صورته النهائية وطبع – بحمد الله – طبعة أولى بعدد 6000 نسخة، بلغت تكلفتها 4.600.000 أربعة ملايين وستمئة ألف ريال سعودي، وقد تم توزيع الطبعة الأولى كاملة على الأقاليم داخل البوسنة حسب الكثافة السكانية وتحديد الجهات المستفيدة بالتعاون مع المراكز والمؤسسات الإسلامية الموجودة في كل إقليم، ويوزعه داخل البوسنة مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الثقافي في سراييفو. لقد أعلنت دار الملك عبدالعزيز عن توجيهات الأمير سلمان بإعادة طبع عدد من الكتب الشرعية – على نفقته الخاصة – بالإضافة إلى ما سبق طبعه في مناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن اهتمامه بنشر الثقافة الشرعية على منهج السلف الصالح، إدراكاً منه لحاجة المكتبات إلى المؤلفات الإسلامية التي تعد مرجعاً مهماً في الفقه والعقيدة والعبادات والمعاملات، وهي من أمهات الكتب في مجالها، وقد حظيت بالتحقيق، وضبط النص، وتخريج الأحاديث، وهي:

1- كتاب الآداب الشرعية (3 أجزاء) لابن مفلح المقدسي.
2-  كتاب طبقات الحنابلة (3 أجزاء) لمحمد بن أبي يعلى الفراء.
3- كتاب جامع العلوم والحكم (جزآن) لعبد الرحمن بن شهاب البغدادي.
4- كتاب عرش الرحمن وما ورد فيه من الآيات والأحاديث (جزآن) لشيخ الإسلام ابن تيمية.
5- كتاب مجموعة الحديث (جزآن) المعروف بمجموعة الحديث النجدية.
6- كتاب المغني (15 جزءاً) لموفق الدين ابن قدامة المقدسي(
).
الداعية لا يتوقف أبداً فهو دائماً يفكر في الوسائل التي يبلغ بها دعوته، فإذا كنا قد رأينا جهود الأمير سلمان الخارجية في نشر السنة من خلال الطباعة والنشر والترجمة لكتب الحديث وما يدور في فلكها كصحيح البخاري ومختصر ابن كثير نرى وسائل أخرى لإبراز مجهوداته الخارجية، ومنها نشر العلم الشرعي وبناء الجامعات والمعاهد والمدارس الإسلامية، فكل هذا يعطي إسهامات قوية في بناء الثقافة الإسلامية بناء متيناً مؤسساً على أفرع العلم ومؤسساته المتنوعة.

المبحث الثالث: جهود الأمير سلمان في نشر العلم الشرعي
وبناء الجامعات والمعاهد والمدراس الإسلامية
كان للأمير سلمان دوراً مميزاً لا يمكن ِأن ينسى، وقد تمثل هذا الدور بصفة خاصة وتكملة لما سبق ما يلي:

- كانت حملة خادم الحرمين الشريفين للتضامن مع مسلمي البوسنة والهرسك، والتي أطلق عليها إعلامياً (حملة الخير في بلاد الحرمين) فقد صدر المرسوم السامي الكريم رقم (17419) المؤرخ في 2/12/1412هـ بتشكيل هيئة عليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - .

وقامت الهيئة برئاسة الأمير سلمان في هذا الصدد بالاهتمام بمشروعات الإعمار، فقد اشتملت أعمال الهيئة على بناء المساجد، والمدارس، والكليات، وبناء المساكن وترميمها، ومن المدارس والجامعات التي تم فتحها:

1- افتتاح المدرسة الإسلامية في مستار 1421هـ / 2000م.
2- افتتاح أكاديمية سلمان في بيهاش بالبوسنة والهرسك والتي أسهم البنك الإسلامي فيها بمبلغ مليوني ريال سعودي، وتضم الأكاديمية 6 قاعات دراسية وعدد طلابها أكثر من 200 طالب وطالبة.
اتخذت الهيئة العليا مسارات لدعم التعليم، ومن أهم معالم هذا الدعم لهذه البرامج الرائدة إنشاء الكلية الإسلامية ببيهاتش والمدرسة الإسلامية في موستار، وهما المؤسستان المؤمل أن تعدا الرجال وتخرج الأجيال الذين يعتمد عليهم بعد الله في تيسير أمور الدعوة، ونشر العلم الصحيح في البوسنة والهرسك.
· الإشراف على المدارس وكفالة المدرسين.
· طباعة المناهج الدراسية.
· طباعة الكتب الشرعية وترجمتها إلى اللغة البوسنية.
· بناء المدارس والكليات الشرعية.
· دعم برامج اللغة العربية ومحاولة انتشارها.
· تكثيف المكتبات الإسلامية في دور العلم الكبرى.
وقد نجحت في ذلك بتوفيق من الله ثم بفضل البرامج والخطط الطويلة والقصيرة التي وضعت لتنفيذ تلك الغايات الطموحة، إذ تحقق ما يلي:

· الإنفاق على 16 مدرسة في كرواتيا والنمسا وتركيا والمجر، وقد بلغ عدد طلابها 3000 طالب وطالبة، وعدد أستاذتها 825 مدرساً.
· طباعة المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارة التعليم البوسنية لعدد 45000 طالب وطالبة.
· توزيع 550.000 مصحف من ترجمة معاني القرآن الكريم.
· إقامة 90 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، درس بها حوالي 4000 طالب وطالبة.
· ابتعاث 60 طالباً لدراسة العلوم الشرعية واللغة العربية في الأردن لمدة سنتين.
· المساهمة في تخصيص 100 منحة دراسية لطلاب العلم في الخارج للدراسة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض.
· تقديم المساعدات المالية لحوالي 4739 طالباً من خلال دفع رسوم التسجيل ونفقات الإعاشة، وتوفير الكتب المدرسية والجامعية.
· توفير الوجبات الغذائية لطلاب المدارس(
).
ولعلم الأمير سلمان بفضل نشر العلم الشرعي بشتى وسائله حرص على نشره، يقول الرسول (: (من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة XE "حديث:من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة" ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضى لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وأورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر) (
).
ولا شك أن من يسهل الطرق لطلب العلم كالأمير سلمان، ينال الثواب العظيم، والأجر الجزيل من المولى عز وجل. والعلم أفضل ما يطلب في هذه الحياة الدنيا، وكفانا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى لم يأمر نبيه بالازدياد من شيء إلا من العلم، فقال له سبحانه وتعالى: ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ (
) XE "ق:طه 114 ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ" .
إن لنشر العلم وتبليغه إلى محتاجيه ثمرات جليلة، منها: كثرة الأجر ومضاعفته، لقول النبي (: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً....) (
). وكفى الأمير سلمان شرفاً وفضلاً أنه يسعى في عمل يحبه الله ورسوله، ليحشر بجوار من أحب، مع الرسول (، كما إنه يفوز بصلاة الله والملائكة وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها والحيتان في بحورها، وهذا أعظم باعث على المنافسة في تعليم الخلق ونشر العلم، لاسيما الذين يسكنون البوادي والهجر، وفي ذلك تأسٍ بالأنبياء(
).
برنامج تعليم اللغة العربية:

· طبعت الهيئة منهج تعليم اللغة العربية في ثلاثة أجزاء وزعتها في الدورات الشرعية.
· ساهمت الهيئة بتجهيز قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة سراييفو، إذ جهزت القسم بمعمل اللغة العربية وبأجهزة الحاسب الآلي بالأثاث المكتبي وأجهزة العرض.
ولأن اللغة العربية لغة عظيمة، وهي لغة القرآن الكريم ، حرص عليها سلف الأمة، قال عمر بن الخطاب "تعلموا العربية، فإنها تزيد في المروءة"(
).
ويشترط العلم باللسان العربي لطالب الفقه والاجتهاد كي يفهم نصوص الوحيين، وقد شرطه الجماهير من الأصوليين كالشافعي والغزالي والجوني والآمدي والقرافي والفتوحي والطوفي والشوكاني وغيرهم(
). وقد كان كبار الأئمة يعنون بعلوم العربية عناية فائقة، قال الشافعي رحمه الله: من  تبحر في النحو اهتدى إلى كل  العلوم، وقال أيضاً: لا أسأل عن مسألة في الفقه إلا أبنت عنها من قواعد النحو(
).
المكتبة المركزية ومكتبة طالب العلم:

تعد المكتبة العلمية إحدى الركائز الأساسية والمصادر التي يستند إليها العالم وطالب العلم والباحث، ولذا قامت الهيئة العليا بالآتي:

· تأمين إحدى عشرة مكتبة مركزية باللغة العربية تحتوي على 302 عنواناً وزعت على الجهات التالية: (المدرسة الإسلامية بسرايفو، والمدرسة الإسلامية بموستار، والمدرسة الإسلامية بتوزلا، والمدرسة الإسلامية في موسكو والمدرسة الإسلامية في تبرافنيك، المكتبة المركزية في سراييفو، والكلية الإسلامية في بيهاتش، والكلية الإسلامية في سراييفو وكذلك مركزها الثقافي) (
).
· وفرت الهيئة 300 مكتبة طالب علم وزعتها على طلاب العلم والدعاة في كافة أنحاء البوسنة.
· افتتحت الهيئة مكتبات إسلامية مقروءة ومسموعة في المخيمات والمساجد. 
· وزعت الهيئة 560.000 نسخة من ترجمة معاني المصحف الشريف، طباعة مجمع خادم الحرمين الشريفين لطباعة المصحف.
إن هذه الجهود المتعددة ذات صبغة خاصة في تحقيق أساسيات منها: الأساس المعرفي والأساس العلمي والأساس الثقافي والأساس الحضاري، فمن خلال هذه الأساسيات ظهرت تلك الجهود من أجل نشر الدعوة خارج المملكة على يد الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حماه الله ورعاه – وهكذا تكون الدعوة أعمالاً وأفعالاً وليست مجرد شعارات وأقوال، فقد كان يتابع ويشرف ويوجه لهذه الجهود السابق ذكرها ليلاً ونهاراً، وبذا تكون للدعوة الديمومة والاستمرار طالما أن وراءها محبين ورجالاً مخلصين.
المبحث الرابع: عناية الأمير سلمان بالإغاثة الإنسانية
من سمات الدعوة الإسلامية أنها دعوة إنسانية تهتم بالإنسان في كل مراحله وفتراته المختلفة في ضعفه وقوته وصحته ومرضه وفي شبابه وهرمه حتى بعد موته، والدعوة بطبيعتها تحملنا العطاء والبحث عن الضعفاء والفقراء وإغاثة الملهوف وفك المكروب وتفريج المهموم،كما قال رسولنا ( : (من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة XE "حديث:من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة" )(
) فلم تتوقف جهود الأمير في نشر الدعوة خارج المملكة، بل امتدت الجهود لكي تبرز الجوانب الإنسانية وسماتها من خلال ما تميزت به الدعوة الإسلامية.

منذ أن صدر ميثاق مكة المكرمة بعد مؤتمر القمة الثالث في 22 ربيع الأول 1401هـ  1981م تزعمت المملكة العربية السعودية مساعدة الدول المحتاجة، وتعهدت بالعمل الدؤوب لتحقيق ما يوفر الخير لدول العالم الإسلامي وقد رصدت مبالغ كبيرة من ميزانيتها لتحسين أوضاع تلك الدول، وتقديم المساعدات الإغاثية، التي أسهمت في التخفيف من آثار الكوارث، والحروب، والأزمات، والزلازل، وذلك يرجع للدور الريادي المميز الذي بدأه الملك عبدالعزيز رحمه الله ، واستمر على نهجه من بعده أبناؤه، فحق أن يطلق على المملكة العربية السعودية مملكة الإنسانية.

إن هذه المساعدات الكبيرة التي تتزايد يوماً بعد يوم، تدل على مدى تمسك المملكة بتعاليم الدين الحنيف التي تدعو إلى التكافل، والتضامن بما يعود على الإنسانية بالخير، والتواد والتراحم.

وهذا يؤكد سمو نبل أهدافها في خدمة الأسرة الإسلامية، والتنادي لعونها والوقوف بجانبها في مشروعات الإغاثة والتعمير المختلفة.

فكل مناسبة خير لهم فيها سابقة، وفي كل نائبة من نوائب الدهر لهم فيها بادرة، نصرة وإغاثة ودعم ومساعدة هذه هي مملكة الإنسانية.

فقد سيرت المملكة قوافل الإغاثة، ومنحت المساعدات لتوثيق عري الإنسانية، وتحقيق مبدأ الأخوة.
فكان الأمير سلمان بن عبدالعزيز سفير خير لدولته التي اختارت منهجاً يؤكد استمرار البذل والإحسان، للقريب والبعيد، فسجل الأمير حافل بالعمل الإنساني ممارسةً له وفكراً وإشرافاً وتطبيقاً، من خلال رئاسته وإدارته للكثير من المؤسسات، والهيئات واللجان، فقد أمضى ما يزيد عن نصف قرن وهو يحمل هموم المسلمين، مرتبطاً بقضاياهم؛ خاصة في أوقات المحن والكوارث والحروب، داعماً لكل ما من شأنه أمن الإنسان واستقراره، فقد قدم الكثير من العمل الإغاثي، حيث قدم العون والمساعدة، للمحتاجين، والمتضررين، من الكوارث في العالمين، العربي، والإسلامي وخدمة قضايا الأمة الإسلامية في كل من: البوسنة والهرسك، فلسطين، مصر، باكستان، الجزائر وغيرها، فهو الرجل الكبير الذي أعطى الكثير(
).
إن تقديم العون والنصرة لمن يحتاج إليها سلوك إسلامي أصيل، وخلق رفيع تقتضيه الأخوة الصادقة، وتدفع إليها المروءة ومكارم الأخلاق. وقد كانت حياة النبي ( خير مثال يحتذي في كل شيء، ولاسيما إغاثة الملهوف، وتقديم العون لكل من يحتاج إليه، حتى لقد عرف بذلك قبل بعثته (، فعند نزول الوحي عليه ( أول مرة رجع إلى خديجة رضي الله عنها، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: "لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداً XE "حديث:كلا والله ما يخزيك الله أبداً" ، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق.. الحديث"(
). هكذا استدلت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها على حفظ الله له، وعدم تضييعه إياه بصنائع المعروف التي كان يصنعها، وبإغاثة الملهوف، فالجزاء من جنس العمل. وفي الإسلام رأينا كيف إن الإغاثة واجبٌ ينهض به القادرون، وعملاً من أعمال الخير يتنافس فيه المتنافسون.

بل رأينا رسول الله ( يأمر بإغاثة الملهوفين، فحين نهاهم عن الجلوس في الطرقات، إلا إذا أعطوا الطريق حقها، بين لهم أن من حق الطريق: إغاثة الملهوف: "وتغيثوا الملهوف وتهدوا الضال"(
).
وإغاثة الملهوف صدقة من العبد له أجرها وبرها، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه عن جده، عن النبي ( قال: (على كل مسلم صدقة XE "حديث:على كل مسلم صدقة" )، فقالوا يا نبي الله: فمن لم يجد؟ قال: (يعمل بيده، فينفع نفسه ويتصدق)، قالوا: فإن لم يجد؟ قال: (يعين ذا الحاجة الملهوف) قالوا: فإن لم يجد؟ قال: (فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة)(
). إن إغاثة الملهوف وإجابة المحتاج والسعي في قضاء حوائج الناس لهو دليل على قوة الإيمان وصدق الإخاء(
). وهذا ما يحرص عليه الأمير سلمان صاحب النجدة والمروءة، لا يتأخر عن إغاثة ملهوف.
ومن مظاهرة دعم ومساندة الأمير سلمان وعنايته بالإغاثة الإنسانية، ما يلي:

1/ دعمه لشعب البوسنة والهرسك:
لقد تفاعل الأمير سلمان مع مأساة شعب البوسنة والهرسك، استجابة للتوجيه الإلهي وتعاليمه بمساندة ومواساة الشعوب بعضها لبعض كانت وقفة المملكة وقفة الأخ إلى جانب أخيه في مواجهة الأزمات، ومن منطلق دعم المملكة العربية السعودية للقضايا الإسلامية، فقد صدر المرسوم السامي الكريم بتشكيل هيئة عليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله .

وتضم لجاناً شعبية في أنحاء المملكة ليتواصل الدعم السعودي الإنساني لإخوانهم من أهل البوسنة والهرسك، حتى يتجاوزوا محنتهم ، ويتمكنوا من تأسيس دولتهم، وسط التحديات العاتية التي قصدت اقتلاع الإسلام من أوروبا.

ومنذ ذلك الحين نشطت الهيئة العليا برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز في مجال جمع التبرعات لإغاثة الشعب البوسني، والوقوف بجانبه في محنته، والإسهام في إعادة البناء والإعمار بعد الحرب، فقدمت المساعدات المالية والعينية في عدة اتجاهات، وعلى مختلف الأصعدة، فعلى الصعيدين الإقليمي والدولي قدمت الهيئة مساعداتها من خلال القنوات الرسمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، المنظمات الدولية، التي تولت تزويد ضحايا العدوان بمواد الإغاثة، وكان هناك تنسيق بين حكومة المملكة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في هذا الشأن، فعمدت المملكة إلى توظيف كل طاقاتها السياسية والاقتصادية ووزنها الحضاري، من أجل شرح القضية البوسنية، وانتزاع الاعتراف بالتجاوزات الغربية وإدانتها، وإيجاد الآليات المناسبة لتحجيمها، وتأكيد مشروعية إقامة دولة بوسنية لها كيانها وحضورها الدولي.

أما على الصعيد المحلي فكان التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – بتكوين الهيئة العليا برئاسة الأمير سلمان كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فقد عرف بأعمال الخير والإنسانية المتنوعة التي تشمل الدعم وإغاثة المنكوبين داخل المملكة وخارجها، وارتسمت شخصيته المؤثرة في أذهان الناس، منه خلال الأعمال الإنسانية المميزة، فهو يحرص على تقديم العون والمساندة في إطارها الصحيح ويعتقد أن كل ما يقوم به من جليل الأعمال هو فرض واجب على كل مخلص يقوم بعمله خير قيام، فهو يؤدي عمله بكل جد وإخلاص. وقد حققت الهيئة بدعمه الكثير من الغايات التي أنشئت من أجلها، فكان أن استحقت نيل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام 1421هـ / 2001م وتسلم الجائزة الأمير سلمان رئيس الهيئة العليا.
ولكي تقوم الهيئة بالدور المناط بها تم تشكيل اللجان المتعددة، وفي مقدمتها اللجان التنفيذية برئاسة الأمير سلمان رئيس الهيئة العليا، وتشكلت لجنة إعلامية للإشراف على الحملات الإعلامية وإصدار النشرات والإعلانات والكتيبات ولضبط الأمور المالية تكونت لجنة مالية من مهامها تقديم تقرير مالي بصفة دورية عن حجم التبرعات، وإيضاح الأرصدة في البنوك، كما تم تشكيل لجنة لتنشيط التبرعات والاتصال بالمحسنين، وحثهم على التبرع ولعرض برامج الهيئة ومشروعاتها عليهم.

فكانت حملة خادم الحرمين الشريفين للتضامن مع مسلمي البوسنة والهرسك والتي أطلق عليها إعلامياً (حملة الخير في بلاد الحرمين) وكان استهلال هذه الحملة بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد – رحمه الله – وتكونت مراكز لاستقبال التبرعات في كل مناطق المملكة، نظمت الهيئة حملة إعلامية وإعلانية ضخمة، شاركت فيها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية من أجل دفع المواطنين إلى التفاعل مع قضية هذا الشعب المسلم، وكان دور الأمير سلمان فعالاً ومؤثراً في إشعال حماس أبناء المملكة للتبرع، فتجاوب الجميع تعبيراً عن الموقف تجاه قضية إخوانهم في البوسنة. وبناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بدأ الأمير سلمان بتاريخ 19/1/1413هـ الموافق 19/7/1992م بإرسال الجسر الجوي السعودي بنقل مواد الإغاثة للبوسنة والهرسك، حيث قامت بهذه المهمة طائرة من القوات الملكية العربية السعودية، تحمل مواد إغاثة عاجلة، ومواد غذائية ومؤناً ومستلزمات طبية(
).
لقد حققت الهيئة العليا برئاسة الأمير سلمان خطوات متقدمة في مجال العمل الإعلامي، الذي لازم مسيرتها تبياناً لعمق المأساة التي تعرض لها البوسنيون، فقد سافرت وفود إعلامية في ظروف بالغة الخطورة، ووصلت إلى أعماق المدن البوسنية، وإلى قلب الأحداث فصححت الكثير من المفاهيم المغلوطة، وبينت الكثير من الحقائق التي ظلت خافية أو مغيبة، مما أسهم في التعريف بقضية مسلمي البوسنة والهرسك في مختلف المحافل العالمية(
).
بعد أن استقرت الأوضاع نسبياً نقلت الهيئة السعودية العليا لمساعدة شعب البوسنة والهرسك نشاطها داخل جمهورية البوسنة والهرسك في شهر يوليو من عام 1996م لمباشرة مهام العمل الإغاثي من الداخل وعن كثب(
).
إن الأمير سلمان يتأسى بالشهم الكريم نبي الله موسى عليه السلام، حين فر هارباً من بطش فرعون، وقد أصابه الإعياء والتعب، فلما ورد ماء مدين ووجد الناس يسقون، وجد امرأتين تنحيتا جانباً تنتظران أن يفرغ الرجال حتى تسقيا، فلما عرف حاجتهما لم ينتظر منهما طلبا، بل تقدم بنفسه وسقى لهما، قال تعالى : ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ    ﭥ  ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ  ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ  ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ   ﮁ ﮂ   ﮃ ﮄ      ﮅ    ﮆ ﮇ   ﮈ  ﮉ   ﮊ ﮊ (
) XE "ق:القصص 23 – 24 ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ    ﭥ  ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ  ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ  ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ   ﮁ ﮂ   ﮃ ﮄ      ﮅ    ﮆ ﮇ   ﮈ  ﮉ   ﮊ ﮊ" .
وهكذا أصحاب النجدة والمروءات يندفعون نحو المكرمات منها وإغاثة الملهوفين، وذوي الحاجات، بيد أن إغاثة الملهوف، وإعانة المحتاج هي من قبيل شكر الله تعالى على نعمه ، وبالشكر تدوم النعم، فمن كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه، فإن قام بما يجب لله فيها عرضها للدوام والبقاء، وإن لم يقم فيها بما يجب له تعالى عرضها للزوال، والأمير سلمان – بفضل الله – يقوم في هذه النعم بما يجب لله.
إن طبيعة الرجل الناجح السخي لا تنبع عن فراغ، بل لها جذور ممتدة في أعماق الزمن وهذا ما يوسم به الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ودائماً ما أركز في تحليلي وتأصيلي أن الدعوة أعمال وأفعال تسبق الأقوال وذلك ما علمنا إياه ربنا في نداء إيماني، قال تعالى: ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ    ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ  ﮤ   ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ (
) XE "ق:الصف 2 – 3 ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ    ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ  ﮤ   ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ" .
2/ تأمين وتوزيع المواد الإغاثية.

ويعد العمل الإغاثي زمن الحرب بمثابة ركوب المخاطر والخطوب ونسيان الراحة والاستجمام وتوقع الرحيل في كل خطوة، ومن عاش للعمل الإغاثي في زمن الحرب يدرك ذلك المعنى. وحينه كانت الهيئة السعودية العليا بقيادة الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – تعمل جاهدة للوصول إلى المتضررين بمختلف الطرق المتاحة مع ندرتها، فكان ينسق مع الشركات الأجنبية التي لها علاقة مع كل أطراف النزاع أو بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة أو بالاتصال المباشر مع الحكومة البوسنية التي كانت تتوفر لها الطرق الجبلية الوعرة والأنفاق الجبلية.

هكذا تمت ولادة أنشطة الهيئة العليا على مقربة من خط النار وبفضل من الله تم تجاوز كل هذه العقبات واجتياز المخاطر، ووصلت الهيئة السعودية العليا إلى شريحة كبيرة من الشعب البوسني، سواء في المخيمات خارج البوسنة أو داخل المدن البوسنية المحاصرة. وبعد اتفاقية واشنطن في أوائل عام 1994م استطاعت الهيئة السعودية العليا – بفضل من الله – من ِإدخال المواد الضرورية إلى البوسنة، واشتملت تلك المواد على الطحين والتمور والأرز واللحوم وزيت الطعام والحليب والسكر والمكرونة ووقود التدفئة.

وقد وزع أكثر من 62 ألف طن من خلال 14 دائرة ومركز توزيع، منها 5 دوائر داخل البوسنة وهي(
):
1- دائرة سراييفو


2- دائرة موستار

3- دائرة زينتسا 


4- دائرة توزلا

5- دائرة بيهاتش

وعدد 9 مراكز للتوزيع في كرواتيا، وهي:

1-مركز زاغرب.



2- مركز جاكوفو.

3 مركز سلافونسكي برود.


4- مركز فراجدين.

5- مركز ريبكا.



6- مركز لابين.

7- مركز بولا.



8- مركز سبليت.

9- مركز بلوتشا.

ومن خلال هذه المواد نفذت الهيئة عدة برامج، مثل: توزيع باكتات الطعام، وتوزيع رغيف الخبز وإقامة إفطار في شهر رمضان.
وحيث لا يقتصر النشاط الإغاثي على المواد الغذائية والإغاثية، بل يشمل مختلف حاجات الإنسان، فحالة الجريح الذي ينزف أولى من حالة الجائع الذي يمكن أن يصبر يوماً أو يومين بدون طعام، فقد اضطر البوسنيون أن يعيشوا أياماً بدون طعام، كما نزف البعض منهم حتى الموت. ورغم استحالة الوصول إلى هذه الحالات؛ لم تدخر الهيئة السعودية جهداً بما فيها يشبه الدخول في مغامرات من أجل إيصال الأمصال والدواء للمرضى، وكان كل ذلك يتم وفق دراسات ونتائج ميدانية تقوم بها الإدارات المتخصصة في المكتب الإقليمي، مثل: إدارة الرعاية الاجتماعية، وإدارة التعليم، والإعلام، وإدارة الشؤون الثقافية وإدارة المشاريع، وإدارة النقل والمستودعات والتي تعمل جميعها بروح الفريق الواحد(
).
وعمدت الهيئة السعودية العليا إلى جلب المواد الإغاثية من المملكة العربية السعودية مباشرة، فأقامت من أجل ذلك جسراً بحرياً على الموانئ الكرواتية انطلاقاً من ميناء جدة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، إذ استقبل ميناء بلوتشا وريجيكا 21 سفينة شحن محملة بالمواد الغذائية المختلفة، وذلك على فترات زمنية متفاوتة.
كما أقامت الهيئة جسراً جوياً انطلاقاً من جميع مطارات المملكة على مطار فيينا بالنمسا لنقل المواد الإغاثية العاجلة، إذ حطت 12 طائرة شحن محملة بشتى أنواع المواد الأساسية الضرورية للأعمال الإغاثية، وقد بلغ وزن المواد الإغاثية التي استقبلت بواسطة هذين الجسرين قرابة 90 ألف طن، كما أمنت ما مقداره 20 ألف طن من المواد الإغاثية من المنطقة نفسها، وبذلك يكون إجمالي وزن المواد الإغاثية التي أمنت من خلال هذا البرنامج قرابة 110 ألف طن، وقد اشتملت هذه المواد بصفة ِاساسية على مواد غذائية، ومواد تنظيف، ومستلزمات إيوائية، وملابس وبطانيات، وأدوية ومستلزمات طبية.. إلخ(
). وهذا يدل على سعي الأمير سلمان إلى إغاثة كل ملهوف داخل أو خارج المملكة. إن الإحصائيات ولغة الأرقام لهي ترجمة حقيقية تبين قوة الدعوة ومرونتها وتحقيق أهدافها في صنع العلاقات الإنسانية وتحقيق أواصر وروابط المحبة .

3/ بيان المواد الإغاثية التي أمنتها الهيئة وأوصلتها ووزعتها على شعب البوسنة والهرسك:

وتتكون المواد الإغاثية التي أمنتها الهيئة من ملابس، ومصاحف، وبطانيات، وخيام وزوالي وشراشف، ومسحوق غسيل، وعدد من والآلات ومواد متنوعة.

وحيث كانت أزمة الغذاء والطعام نتيجة طبيعية ِلإفرازات الأزمة لأولئك الموجودين في الداخل أو الذين أصبحوا مشردين في الخارج، لذا بادرت الهيئة السعودية العليا برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتبني برنامج يعرف بـ (برنامج توزيع سلة الغذاء على المحتاجين) ويهدف هذا البرامج إلى توفير الغذاء والطعام بكميات وافية لجميع المحتاجين من أبناء الشعب البوسني، وذلك داخل عبوة تسمى السلة الشهرية، وتحتوي هذه العبوة على:

- مسحوق غسيل 11%، وأرز 11%،وزيت طعام 11%، ولحوم 5%، فاصوليا 11%، طحين 25%، سكر 26%.
وهذه الكمية من التموينات الغذائية هي احتياجات عائلة بوسنية من حجم متوسط لمدة شهر، استفاد من هذا البرنامج عدد 997.396 أسرة (تسعمئة وسبعة وتسعون الفاً وثلاثمئة وست وتسعون أسرة) في كل من كرواتيا والبوسنة والهرسك خلال ست سنوات.

وفي محاولة من الهيئة السعودية العليا للحد من معاناة الناس سارعت بتشغيل عدد من الأفران والمخابز في عدد من أحياء سراييفو لتوزيع الخبز مجاناً على المواطنين، إذ كان يوزع ما عدده (7000) رغيف خبز يومياً، من نوع الخبز البوسني ذي الحجم الكبير، وذلك على مواطني سبعة أحياء في العاصمة، كما تم تنفيذ برامج مماثل في مدينة توزلا(
).
كما ساهمت الهيئة العليا مع مصلحة المياه في سراييفو في استغلال نبع (البيفارة) الذي يغطي قرابة 15% من احتياجات سكان العاصمة من مياه الشرب، وكذلك بتوفير (80 لتراً) من النفط يومياً لتشغيل المولدات الكهربائية المستخدمة في ضخ الماء. كما تولت الهيئة حفر (15) بئراً في مختلف أنحاء مدينة سراييفو. وكذلك قدمت صهريجاً يستخدم في توزيع الماء على بعض أحياء العاصمة (سرايفو).

4/ إيواء اللاجئين:

أقامت الهيئة العليا للبوسنيين اللاجئين في مدن جمهورية كرواتيا عدداً من المخيمات والمعسكرات لإيواء المشردين واللاجئين، ومن ثم تكفلت بإدارتها ورعايتها بتوفير كل متطلبات ساكنيها من الغذاء والكساء والتدفئة، والاحتياجات الإنسانية الأخرى، على نحو يكفل لهم حياة كريمة تليق بالإنسان. وقد بلغ عدد تلك المخيمات (18) مخيماً، تشرف الهيئة إشرافاً كاملاً على (4) مخيمات منها.
 وكان من أبرز المساعدات التي حظي بها اللاجئون في تلك المخيمات:

· حصولهم على المسكن الملائم والطعام الصحي.
· وفرت الهيئة الملابس والبطانيات لتقيهم من برد الشتاء القارس.
· تزويد تلك المخيمات بالتدفئة اللازمة.
· قدمت الهيئة المساعدات الإغاثية لتخفيف معاناة اللاجئين البوسنيين في ثمانية مخيمات بتركيا لعدد (14.000) لاجئ.
· قدمت الهيئة المساعدات الإغاثية للاجئين البوسنيين في المجر لعدد (3.000) لاجئ(
).
· استأجرت الهيئة وحدات سكنية في العديد من المدن الكرواتية والسلوفينية والنمساوية لمن لم تستوعبه المخيمات والمعسكرات المقامة للاجئين البوسنيين.
· ساعدت الهيئة عدداً من الأسر بمبلغ (50) دولار شهرياً لإيجار المساكن.
· بلغ عدد الأسر التي حصلت على سكن عائلي (4245) أسرة، أما التي تلقت مساعدات مالة مستمرة فقد بلغ عددها (57444) أسرة، والأسر التي تلقت مساعدات مالية مقطوعة بلغت (39092) أسرة.
كما عملت الهيئة على تزويد المهجرين القاطنين خارج مدينة زاغرب بالمساعدات التالية:
· تقديم البكتات الغذائية التي تحتوي على 11 صنفاً من الأطعمة تزن 23 كجم.
· تقديم باكتات مواد التنظيف.
· توزيع بطانيات الشتاء.
· توزيع وقود التدفئة.
· تقديم إفطار في شهر رمضان.
· توزيع لحوم الأضاحي.
كما قدمت برامج مساعدة منها:
· توسيع دائرة النشاط التعليمي، ليشمل الدورات الدراسية داخل المخيمات.
· تنويع أساليب الدعم الإغاثي ليشمل استخدام نشاط الفرد المستهلك ليحصل على لقمة عيش من خلال الجهد الذي يبذله ويتقاضى عليه عائداً مادياً(
).
· كفالة المدرسين والأطباء والكوادر الفنية التي تسهم في تقديم برامج الهيئة للمهاجرين.
· وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه لصالح هذه البرامج مبلغاً قدره 20.320.000 دولار أمريكي (عشرون مليوناً وثلاثمئة وعشرون ألف دولار أمريكي.
 ويتابع الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – هذا الدعم الإغاثي بشكل يومي، متابعة الواعي المؤمن الذي يشعر بإخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، دعوة إلى المشاركة الوجدانية التي تحقق حيوية في الضمير ونقاء للنفوس وانسجاماً بين المسلمين بعضهم لبعض. 
5/ عودة اللاجئين:

استهل برنامج العودة بالمشروع الملكي الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – بإصدار أوامره بإعادة وكفالة ثلاثمئة عائلة مسلمة مهاجرة من البوسنة على نفقته الخاصة.

وعشية عودة الاستقرار النسبي في أنحاء جمهورية البوسنة والهرسك، رغب كثير من المهاجرين واللاجئين البوسنيين في العودة إلى ديارهم وبيوتهم، ولعدم قدرتهم على دفع تكاليف الترحال حال عودتهم إلى مدنهم وقراهم، لذا فإن الهيئة السعودية العليا برعاية الأمير سلمان تبنت برنامج إعادة المهجرين واللاجئين ضمن برامجها الإغاثية، ونظمت من أجل ذلك رحلات متتابعة لنقل اللاجئين من كرواتيا وسلوفينيا ومقدونيا وتركيا إلى مختلف المدن والقرى البوسنية التي هاجروا منها. وكذلك بوسائط نقل مختلفة براً وجواً، وقد بلغ عدد القوافل التي نقلت اللاجئين (32) قافلة، وبلغ عد العائدين (12.706) لاجئاً(
).
وذلك على النحو التالي: 

· أعيد (7705) لاجئاً عن طرق البر من كرواتيا.
· أعيد (796) لاجئاً عن طرق الجو من تركيا.
· أعيد (705) لاجئاً عن طريق البحر من مقدونيا.
· أعيد (3500) لاجئاً من سلوفينيا والبانيا.
وقدمت الهيئة لكل عائد مبلغ (50) ماركاً مصروفاً شخصياً، ونسخة مترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة البوسنية هدية من المملكة العربية السعودية.

وقد بلغ إجمالي ما صرف لصالح هذا البرنامج مبلغاً قدره 6.012.646 دولار أمريكي (ستة ملاين واثنى عشر ألفاً وستمئة وستة وأربعين دولاراً أمريكياً) (
).
كان ولابد أن أذكر ذلك مراعاة لما يلي:

1- الدعوة الإسلامية هي دعوة تحث على التراحم والتعاطف.
2- إنها دعوة إنسانية مبنية على المحافظة على النوع وبقائه.
3- إنها تتسم بالتعارف، قال تعالى: ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ    ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ   ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ  (
) XE "ق:الحجرات 13 ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ    ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ   ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ" .
4-  إن رصد الواقع وما يتسم به من إحصائيات وأرقام لهو دليل حي على عظمة هذه الدعوة.
6/ دعمه لمجاهدي فلسطين:

منذ مأساة الشعب الفلسطيني والمملكة بكل زعمائها وقادتها، ومنهم الأمير وشعبها تواصل العمل الجاد في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة لمناصرة الشعب الفلسطيني، لرفع الظلم والقهر والعدوان عنه ولاستعادة حقوقه المشروعة، فالمملكة العربية السعودية تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى وتضعها أساساً لاهتماماتها ودعمها ولم تحظ قضية عربية مثلما حظيت به قضية فلسطين(
). إن تأييد المملكة ودعمها للقضية الفلسطينية كان ولا يزال تأييداً مطلقاً، كما إن مساعيها من أجل مناصرة الحق العربي في فلسطين لم تتوقف؛ لأن نهج سياسة القيادة العليا للمملكة بدأت في عهد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – عندما رفض مشروع تقسيم فلسطين الذي اقترحته لجنة بيل الملكية(
) البريطانية عام 1347هـ/ 1928م، وتظهر لنا الرسائل المتبادلة بين جلالة الملك عبدالعزيز والرئيس الأمريكي روزفلت(
) بوضوح موقف المملكة المعارض للتخطيط الصهيوني الاستعماري الذي استهدف فلسطين منذ بدايات القرن الماضي في الرسالة المؤرخة في عام 1337هـ الموافق 29/11/ 1938م والموجهة من الملك عبدالعزيز – رحمه الله – إلى رئيس الولايات المتحدة بشأن تأييدها لمشروع تقسيم فلسطين الذي أعدته اللجنة، حيث جاء فيها (لقد ظهر لنا البيان الذي نشر عن موقف أمريكا أن قضية فلسطين قد نظر إليها من وجهة نظر اليهود والصهيونية وأهملت وجهة نظر العرب). فجهوده رحمه الله في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها القدس هو النهج الذي عمل به من بعده أبناؤه البررة حتى الوقت الراهن، ولم يتوان الأمير سلمان عن تقديم جميع أشكال الدعم لمساندة واسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس. وعندما حلت النكبة عام 1368هـ/ 1948 شكلت لجنة لإغاثة فلسطين بتوجيه من جلالة الملك عبدالعزيز وقد كان للملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – جهد مشكور، فقد ترأس اجتماعاً في قصره بالطائف وألقى خطاباً مؤثراً عمَّا حل بشعب فلسطين، وما يفرضه الواجب على الجميع من الناحية الإنسانية والأخوية ،والدينية، تجاه الأشقاء في فلسطين، ودعا الجميع للتبرع لدعم الشعب الفلسطيني في محنته. ولقد أدركت المملكة منذ نكبة عام 1387هـ/ يونيو سنة 1967م أهمية الدعم السياسي والمادي لهذه القضية، فكان نداء الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – بتكوين اللجان الشعبية لمساعدة مجاهدي فلسطين، التي عهد برئاستها إلى الأمير سلمان بن عبدالعزيز وعضوية عدد من المسؤولين وقد بدأت اللجنة في عملها في قصر الحكم بالرياض اعتباراً من 1/9/1387هـ / الموافق 1967م وأهابت بالمواطنين الكرام أن يستجيبوا لنداء الواجب، وأن يبادروا كعاداتهم إلى كل مآثر تخفف عن إخوان لهم نكبوا في أموالهم وأراضيهم وأوطانهم وعائلاتهم(
).
وامتدت مكاتبها لتشمل معظم المدن الرئيسية في المملكة بناء على اقتراح الأمير سلمان بن عبد العزيز، فتم افتتاح مكتب اللجنة الشعبية في جدة وتبعه افتتاح مكتب اللجنة الشعبية في كل من المنطقة الوسطى والغربية والشرقية في شهر رجب 1391هـ ومع تطور عمل اللجنة الشعبية، وخصوصاً بعد القرارات الرسمية لإلزام الأخوة العاملين الفلسطينيين بالمملكة بالتبرع بنسبة 5% من مرتباتهم اقتضت الحاجة إلى فتح مكاتب للجنة؛ لتسهيل عملية جباية الالتزامات وتلقي التبرعات الشعبية، فتم فتح مكاتب في المدية المنورة ومكة المكرمة والطائف وتبوك وأبها والإحساء، وتم اعتماد مندوب للجنة في الخفجي، وتخضع كل هذه المكاتب إلى إشرافه، والبالغ عددها اثنى عشر مكتباً، بها عدد من المندوبين لتقوم بعملها بيسر وسهولة، وعلى أكمل وجه ممكن. وكانت ثمرة هذه اللجان أن جمعت الأموال الكثيرة لنصرة شعب فلسطين، وتجاوب معها الشعب السعودي، وقدم مساعداته النقدية والعينية لها(
).
وكان من أهم أهداف اللجان الشعبية ما يلي:

· إيجاد الإطار المنظم لتنظيم جمع التبرعات الشعبية من المواطنين السعوديين لدعم جهاد الشعب الفلسطيني.
· إيجاد الإطار المنظم لتلقي تبرعات والتزامات الإخوة الفلسطينيين العاملين في المملكة لدعم شعبهم.
· جمع أكبر قدر ممكن من التبرعات الشعبية لدعم صمود الشعب الفلسطيني وخصوصاً لفئة أسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين.
· القيام بنشاطات وفعاليات متعددة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة حجم التبرعات الشعبية ومواكبة تطور الوضع الفلسطيني.
· العمل على ضمان إيصال هذا المال الدم إلى مستحقيه(
).
وقد قدمت المملكة الكثير من الدعم المادي، ففي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد – رحمه الله – قدمت المملكة خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في واشنطن، عام 1415هـ/ 1994م لحشد التأييد السياسي والمادي للشعب الفلسطيني مبلغ ثلاثمئة مليون دولار أمريكي، على مدى ثلاثة أعوام لدعم برنامج البنك الدولي، لتلبية المتطلبات العاجلة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، كما بلغت التبرعات الشعبية التي كان يشرف عليها الأمير سلمان في ذلك الوقت حوالي (240) مليون ريال سعودي، إضافة إلى التبرعات العينية، والعقارات والمجوهرات والمواد الطبية. ولقد ازداد الضغط الإسرائيلي على الشعب العربي مما أدى إلى أن يقوم هذا الشعب بانتفاضة ضد الاحتلال الإسرائيلي فسقط الكثير من القتلى والجرحى، فانبثقت لجنة أخرى عن اللجنة الشعبية برئاسته لخدمة القضية الفلسطينية، هي اللجة المحلية لدعم انتفاضة القدس بالرياض وذلك بموجب المرسوم السامي الكريم رقم (8636) في 18 رجب سنة 1421هـ الموافق 2000م وكان من مهام هذه اللجنة وضع برامج إغاثية تساعد الشعب الفلسطيني على القيام بهذه الانتفاضة ضد المحتل الإسرائيلي وتقديم كافة أنواع الدعم له(
).
وما كان اهتمام الأمير سلمان بالقضية الفلسطينية إلا إدراكاً منه بواجبه الديني العربي تجاه أصحاب القضية الذين سلبت حقوقهم، واغتصبت أرضهم منهم، والمسلمون كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
7/ دعم الأمير سلمان لمصر في أزماتها أثناء الحروب:

وليس الأمر مقصوراً على دعم شعب فلسطين والبوسنة والهرسك، بل امتد الأمر إلى دول أخرى من منطلق الأخوة والمحبة وحسن الجوار ومن هذه الدول مصر.
إن منهج الأمير سلمان يقوم على التعاضد والوقوف بجانب المحتاج، ففي عام 1376هـ / 1956م تعرضت مصر الشقيقة للعدوان الثلاثي على بورسعيد وبقية مدنها، فكانت تلقى المساعدات والدعم المادي والمعنوي، وفي الحال تم تكوين اللجان العشبية وتحمس شعب المملكة لدعم إخوانه من المصريين والوقوف بجانبهم قلباً وقالباً، فقد نشرت جريدة أم القرى (تحمس أهل الرياض لمساعدة بورسعيد المجاهدة بأموالهم، والأمير سلمان بن عبدالعزيز يفتتح الاجتماع بكلمة في دار أمانة الرياض وقد بلغ اكتتاب المجتمعين في هذا الاجتماعي الأولى مئتي ألف ريال سعودي) (
). وكان للأمير سلمان بن عبدالعزيز كلمة صادرة من القلب تدل على حب مفعم للعرب والمسلمين؛ انهالت بعدها التبرعات، وقد ترأس لجنة التبرعات لمنكوبي السويس واللجنة الشعبية لمساعدة بورسعيد. كذلك حدث في أكتوبر 1992م أن تعرضت مصر لأقوى زلزال حدث لها في تاريخها، نجم عنه خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، كما أبلغ الأمير سلمان رئيس الهيئة العليا لجمع التبرعات للمنكوبين والمتضررين من الحروب والكوارث، جميع مناطق المملكة لاستقبال تبرعات المواطنين والمقيمين في المملكة لهذه الغاية النبيلة(
).
وفي هذا الإطار قال الأمير سلمان بن عبدالعزيز في تصريح نشرته الصحف (إنني أهيب بأبناء الشعب السعودي، كما هو المعهود فيهم وبالأخوة المقيمين في المملكة أن يسارعوا إلى أداء الواجب الإسلامي والإنساني نحو أشقائنا الذين لحقت بهم الأضرار الجسيمة من جراء الحادث الذي ألم ببعض المحافظات في جمهورية مصر العربية، امتثالاً لقول الرسول الكريم (ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، كمثل الجسد XE "حديث:ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، كمثل الجسد" ، إذا اشتكى عضوٌ تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى) (
). سائلاً من الله جل شانه أن يحمي مصر العزيزة الأبية من كل مكروه) (
).
وهذا ليس بغريب على الأمير سلمان، فهو يقف بجانب المتضررين في كل مكان مهما عظمت الكارثة حتى الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين وغيرها، فجزاه الله خيراً عما يقدمه للإسلام والمسلمين في كل مكان.

8/ دعم الأمير سلمان لأسر شهداء الأردن:

ولم تقف جهوده على ما سبق ذكره، فقد كان دوماً بمثابة الأخ والداعم لإخوانه المسلمين في كافة أرجاء الوطن العربي، حيث ترأس اللجنة الشعبية لمساعدة أسر شهداء الأردن عام 1387هـ / 1967م وعمل جاهداً على جمع التبرعات من المواطنين السعوديين، وكذلك المقيمين في المملكة من مختلف الجنسيات وعمل على متابعة وصول تلك التبرعات إلى مستحقيها من أبناء الأردن.

9/ دعم الأمير سلمان لإغاثة منكوبي باكستان:

كما كتب لي أيضاً أستاذي صالح الضيف عن مشاريع الأمير الخيرية في باكستان وأفغانستان حيث قال : أما عن البر و الإحسان فحدث عن جهود الأمير ولا حرج فهو يرعى جمعيات البر الخيرية ويهتم بكفالة الأيتام ورعاية المعوقين وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم مع اهتمامه بضحايا الكوارث الطبيعية  كالزلازل والفيضانات والسيول والحروب بما في ذلك رعايته لأسر الشهداء واللاجئين وعندما يفتح باب التبرعات فهو أول من يبادر لافتتاح التبرع، ولا يذكر له باب خير إلا بادر بتجاوبه ودعمه، ولقد رعى قضية أفغانستان ما يقارب من ثلاثين سنة، كان يتابع جميع شؤونها ويركز على المهاجرين ومتطلباتهم، وكفالة أيتامهم وأراملهم، وبما أني كنت رئيس لجنة الإغاثة في باكستان فقد كان يوجهني دائماً في الحرص على الأيتام والأرامل، فكان من افتتاح اللجنة أربع عشرة مدرسة أيتام تشمل إيواء ما يزيد على أربعة آلاف يتيم، يتم إيواؤهم في سكن داخلي وإعاشتهم وتعليمهم وتحفيظهم القرآن الكريم وتأمين كافة مستلزماتهم التعليمية والمعيشية وتأمين الكسوة لهم، وقد تم قبول عدد من النابغين منهم في جامعات المملكة وواصلوا دراستهم الجامعية، وبعضهم حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه مع أنهم دخلوا مدارس اللجنة منذ كانت أعمارهم خمس سنوات أو ست سنوات. 

أما الأرامل والمعوقون فقد أنشأت اللجنة مصنعاً لهم للإنتاج والكسب كخياطة اللحف وإنتاج البطانيات والملابس والأحذية بحيث يأخذون أجراً على العمل ثم توزع المنتجات على المهاجرين مجاناً، وقد نفع الله بهذه الأعمال كثيراً، وكان الأمير سلمان يفرح بذلك كثيراً ويشكرنا عليه ويوجهنا ببعض التوجيهات .
وترأس اللجنة الشعبية لإغاثة منكوبي باكستان عام 1393هـ / 1973م وذلك في أعقاب الحرب بين باكستان والهند، وقد عمل بكل همه وجهده على شحذ الهمم والقلوب بشتى الطرق لجمع التبرعات وتقديم المعونات المادية والعينية لمنكوبي باكستان سواء من الشعب السعودي، أو من المقيمين بالمملكة من الجنسيات الأخرى، كما أشرف بنفسه على إيصال هذه التبرعات وبسرعة كبيرة إلى مستحقيها من الشعب الباكستاني. وكذلك رئاسته للجنة المحلية لتلقي التبرعات للمتضررين من الفيضانات في بنجلاديش عام 1412هـ / 1991م. وكذلك رئاسته للجنة المحلية لإغاثة متضرري السيول في السودان عام 1408هـ/ 1988م. وكذلك رئاسته للجنة المحلية لتلقي التبرعات لتقديم المساعدات والإيواء للكويتيين إثر الغزو العراقي للكويت عام 1411هـ/ 1990م(
).
لقد كان وما يزال الأمير سلمان بن عبدالعزيز مثالاً يحتذي به في الوفاء والخير والبذل والعطاء، وقد ساعدته في ذلك مجموعة من العوامل، منها:

1- التربية الصالحة والقدوة الحسنة التي ورثها من والده الملك المؤسس – رحمه الله – 
2-  قربه من الناس ومعرفة احتياجاتهم ومشاكلهم، والعمل على تلبية تلك الاحتياجات وترجمتها في صورة الجمعيات الخيرية التي تخدم المسلمين في الداخل والخارج.
3-  متابعته وإشرافه المباشر كافة الأعمال الخيرية التي تسند إليه، فهو لا يرضى أن يكتفي بالاطلاع فقط على التقارير التي تقدم إليه، بل يقوم بنفسه بمباشرة الأعمال و متابعتها.
4-  إيمانه العميق بدور وسائل الإعلام في المجتمع الإسلامي لتوجيه الناس إلى عمل الخير.
5-  تطبيقه للمنهج العلمي في جميع أعماله لتسير في مسارها الطبيعي والصحيح والاستفادة من التجارب السابقة في مجال العمل الخيري.
لكل هذه العوامل السابقة وصلت إسهامات الأمير سلمان إلى خارج حدود المملكة لتشمل معظم الدول العربية والإسلامية(
). لذلك يرى الباحث أنه يحق للمملكة العربية السعودية أن تفخر بأميرها سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – الذي يسعى في كل خير لإغاثة المنكوب والأخذ بيد الملهوف، وسد عوزه، فجزاه الله عن كل ملهوف أغاثة حسن الجزاء.
 إن دور الأمير سلمان يشكل دائرة دعوية ظاهرة بما قدمت له من كيان ووجود واقعي ولم يتوقف عند هذا الأمر بكل ما فيه من أهمية ومكانة في داخل المملكة وخارجها، وكان في خارج المملكة إظهار لما أفاء الله عليه من حكمة وحنكة وخبرة وإدارة لجمع الشمل والمشاركة في الكوارث والأزمات والنكبات، يأتي أمر آخر يجسد من خلاله أعماله الاجتماعية بما فيها من فاعلية وتأثير ومشاركة، ويتمثل هذا الأمر في الرعاية الاجتماعية لأبناء المسلمين.
المبحث الخامس: جهود الأمير سلمان في الرعاية الاجتماعية لأبناء المسلمين
إن الرعاية الاجتماعية هي تنظيم يهدف إلى مساعدة الإنسان على مقابلة احتياجاته الغذائية والاجتماعية، ويقوم هذا التنظيم على أساس تقديم الرعاية عن طريق الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية.

وهي كافة الجهود التي تقدمها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، لتخفيف حدة الفقر أو الألم عن الناس المحتاجين للمساعدة أو غير القادرين على إشباع احتياجاتهم الأساسية بجهودهم الذاتية أو بمساعدة أسرهم.

المطلب الأول: أهداف الرعاية الاجتماعية:

وإن الهدف العام للرعاية الاجتماعية في أي مجتمع هو تحقيق المتطلبات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترويحية لكل أفراد المجتمع، وذلك من خلال أهداف علاجية ووقائية وإنشائية يمكن تحديدها، فيما يلي:

1- أهداف علاجية:

تهدف إلى علاج المشكلات العامة التي يعاني منها سكان المجتمع، ومعرفة أسبابها والعمل على إزالة تلك الأسباب أو التخفيف من حدتها، وتتجه غالباً إلى بعض الفئات المحرومة والتي يطلق عليها الجماعات الهامشية كالأطفال المهملين.

2- الأهداف الوقائية:
وتتضمن الأنشطة والجهود التي تبذل للتعرف على المناطق الكامنة والمجتمعية كمعوقات الأداء الاجتماعي للأفراد والأسر والجماعات، أو منع ظهورها مستقبلاً أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن، وتتجه نحو الفئات التي يمكن أن تكون عرضة للتأثير السلبي في المستقبل من عملية التغير الاجتماعي الذي يمر به المجتمع. أي انها تسبق حدوث تداعيات سلبية وتعد للتعامل معها سلفاً وليس بعد وقوعها.
3- الأهداف الإنشائية:

بهدف المساهمة في إيجاد رأي عام لتحمل المسؤولية وتقليل الفاقد المادي والبشري في تقديم الرعاية الاجتماعية، وتقوم بدور دافع نحو التعاون والمشاركة والتكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما تتجه تلك الأهداف نحو الأبعاد الثقافية والاجتماعية لرفع مستواها لدى الناس.

ومن الناحية العملية يمكن أن تحدد أهداف الرعاية الاجتماعية فيما توفره من خدمات الأفراد والمجتمع، والتي تتضمن:

· إيجاد مأوى للأطفال الأيتام.
· تأهيل المدمنين للكحول والمخدرات.
· علاج الذين يعانون من مشكلات انفعالية.
· تقديم خدمات التأهيل المهني للمعوقين جسمياً وعقلياً.
· مقابلة الحاجات المالية للفقراء.
· إرشاد الأفراد والجماعات ذوي المشكلات الاجتماعية أو الشخصية(
).
وقد استطاع الأمير سلمان أن يجسد كل ما سبق من خلال عمله الإنساني، لتوفير الخدمات الاجتماعية، ليس فقط لأبناء المملكة، بل لأبناء الوطن العربي والعالم الإسلامي من خلال دعمه ومساعدته لهم وقت المحن والكوارث.

وقامت الهيئة برئاسة الأمير سلمان في هذا الصدد بتوفير الرعاية الاجتماعية لأبناء المسلمين في البوسنة والهرسك، حيث وضع الأمير سلمان برامج هادفة من ضمن برامج الهيئة، منها: برامج الدعوة والتعليم، وبرنامج كفالة الأيتام ورعايتهم، وبرنامج إعداد المهاجرين، وإنشاء المعسكرات الإيوائية، وتقديم المساعدات الاجتماعية، وتوفير المواد البترولية وتوفير مواد التدفئة لبرودة الجو في الشتاء، وكفالة التلاميذ، وتوزيع إعانات مالية على الطلاب والأسر المحتاجة، وتقديم الرعاية الصحية، وإنشاء مستشفيات مؤقتة، وتأمين سيارات الإسعاف، وأدوية ومواد طبية، وإعادة تأهيل خط السكة الحديدية، وترميم شبكات الكهرباء، وتوفير البذور الزراعية، ومن أهم المشروعات التي تم إنشاؤها:

1-  إنشاء مشروع الغسيل الكلوي بسراييفو الذي يحمل اسم الأمير سلمان بن عبدالعزيز، والذي أسهمت الهيئة فيه بمبلغ مليونين وخمسمئة ألف ريال في إنشائه، وافتتحه في 17 جمادى الأخرى 1421هـ / 2000م وتبرعت حرم الأمير سلمان بمبلغ مليون ريال سعودي لتشغيله.
2- إنشاء دار الوالدين للأيتام في ضاحة دوبرينيا في سراييفو وقامت أيضاً مشروعات وبرامج مشتركة بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية في البوسنة والهرسك تحت إشراف الأمير سلمان(
).
· وكذلك عندما زاد الضغط الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني العربي، مما أدى إلى أن يقوم هذا الشعب بانتفاضة ضد الاحتلال الإسرائيلي، فسقط الكثير من القتلى والجرحى، فانبثقت لجنة أخرى عن اللجنة الشعبية برئاسة الأمير سلمان لخدمة القضية الفلسطينية، هي اللجنة المحلية لدعم انتفاضة القدس بالرياض وذلك بموجب المرسوم السامي الكريم رقم (8636) في 18 رجب سنة 1421هـ الموافق 2000م وكان من مهام اللجنة، ما يلي:
1-  تقديم برنامج سلة الغذاء.
2-  برنامج رعاية الأيتام.
3- برنامج رعاية الأسر المحتاجة.
4- برنامج تشغيل العمالة.
5- برنامج توريد الأدوية للمستشفيات في فلسطين.
6- وبرنامج معوقي الانتفاضة.
وغيرها من البرامج التي تساعد على إيصال 38 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى المساعدات الغذائية وعلاج الجرحى، وقد حرصت اللجنة برئاسة الأمير سلمان على إيصال المساعدات بسرعة على مستحقيها في فلسطين، وعملت أيضاً على تنفيذ هذه البرامج من خلال المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة(
).
المطلب الثاني: البرامج الموسمية
برعاية الأمير سلمان بلغت التكلفة الإجمالية لهذه البرامج مبلغاً قدره 12.836.864 (اثني عشر مليوناً وثمانمئة وستة وثلاثون ألفاً وثمانمئة وأربعة وستون دولاراً، قدمت على النحو التالي:

· تفطير الصائمين: سعت الهيئة العليا إلى تنمية هذا البرنامج وتعزيزه في أوساط الحياة الاجتماعية لمسلمي البوسنة والهرسك كثقافة روحية، إذ بدأت بمشروع متكامل للمساهمة في تنفيذ موائد الإفطار للصائمين سنوياً في مختلف أوساط المجتمع البوسين في طول البلاد وعرضها، وذلك منذ عام 1993م، وقد استفاد منه عشرات الآلاف من المواطنين البوسني، كما كان له الدور الإيجابي لتعزيز الوحدة والألفة بين مختلف فئات الشعب البوسني، وهو ملموس لدى الجميع(
).
هذا نوع من أنواع الخير يحقق الأجر العظيم والثواب الكريم من الله عز وجل وتطبيقاً لسنة رسوله ( في إفطار الصائمين لقوله (: (من فطر صائماً كان له مثل  أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً XE "حديث:من فطر صائماً كان له مثل  أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً" ) (
). 
· احتفالات العيد: قامت الهيئة بتنظيم احتفالات العيد في كل سنة بحضور كبار الشخصيات في البوسنة والهرسك، وتخلل هذه الاحتفالات بعض البرامج الترويجية والثقافية توزع فيها الهدايا المختلفة على الأطفال والأيتام.
· الحج: استضافت الهيئة حجاج البوسنة على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – خلال السنوات (1413هـ إلى عام 1419هـ) وكانت الهيئة تشرف عليهم وتضع برامج لهم منذ وصولهم وحتى عودتهم إلى وطنهم.
وقد استضيف خلال هذه السنوات (3300) حاج بوسني لأداء فريضة الحج، منهم عدد من المهاجرين واللاجئين والجرحى ومعاقي الحرب واسر الشهداء والأرامل، وأبناء المدن البوسنية التي شهدت حصاراً طويلاً إبان فترة الحرب، فضلاً عن ذلك فقد شملت هذه الوفود عدداً كبيراً من العلماء والمسؤولين البارزين في البوسنة.
وهذا يضفي على الأمير سلمان منظوراً من الثقافة الإسلامية، حيث يقدم العون إلى هؤلاء الحجيج من خلال مسؤوليته باعتباره رئيساً للهيئة المشرفة على الحج والحجيج وغيرها، الذين هم وفد الله إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم، وإن سألوه أعطاهم، وليس هذا ببعيد عن ثقافته التاريخية، فقد كان من الخلفاء فيما مضى يساعدون الحجيج بأموالهم وشق الطرقات وتحقيق الأمن لهم وتوفير السقيا.
· توزيع لحوم الأضاحي: وفي هذا المشروع عملت الهيئة على ذبح الأضاحي عن المضحين في المملكة العربية السعودية، وقد بلغ حجم تلك اللحوم أكثر من 85 طن، كما وزع أكثر من 600 طن من لحوم الهدي والأضاحي سنوياً تستقبل من البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى ذبح عدد من الأبقار والأغنام من غير الأضاحي وتوزيع لحومها على المحتاجين والأرامل والأيتام في البوسنة والهرسك أيام عيد الأضحى(
).
الحج مؤتمر عام سنوي يلتقي فيه الزعماء والملوك فهو بمثابة مؤتمر تطرح فيه المشاكل الاقتصادية والثقافية والسياسية وينعكس ذلك على الأفذاذ من الرواد والرؤساء والدعاة والعلماء، فالأمور السياسية فيها حلٌ لأزمات واختلافات كثيرة وتبعد العالم عن الصراع والتنازع؛ حتى يكون التكاتف والتعاون وتحقيق الاستقرار للجماعة المتحدة، يقول النبي (: (يد الله مع الجماعة XE "حديث:يد الله مع الجماعة" ) (
). ويقول أيضاً: (فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية XE "حديث:عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية" ) (
).لذا فإن من يتحمل شؤون الأمور السياسية ينبغي أن يكون متسماً برجاحة العقل واستنارة الفكر ويقظة الذهن؛ لأن الأمور السياسية فيها حنكة وذكاء ورأب للصدع وترميم للشرخ ولمّ الشمل.

فمن هذا الذي تقدم بسماته يكون نبراساً وضيئاً للأمير سلمان في جهوده السياسية للإصلاح بين زعماء العالم الإسلامي.

المبحث السادس: جهود الأمير سلمان السياسية في الإصلاح بين زعماء العالم الإسلامي
توطئة:
يعد الإصلاح بين الناس أحد ثمرات الإيمان الصادق، لما يترتب عليه من قطع دابر الفتن، ويعظم ذلك حين يتسع مجاله ويعظم تأثيره، وخاصة إذا تم الإصلاح بين الفئات والطوائف والدول، هذا الجانب احتل مكانة كبيرة من جهود الأمير سلمان.

أولاً: تعريف الصلح لغة وشرعاً:

الصلح لغة: مصدر صالحَ يصالح صُلْحاً، ويشتق منه – أيضاً - : أصلحَ يُصلحُ إصلاحاً، والصَّلاحُ – بفتح الصاد – ضد الفساد، وبكسره المصالحة، والاسم الصلحُ يذكر ويؤنث، يقال: اصطلحا، وصالحا، واصّالحا – مشدد الصاد – وتصالحا بمعنى واحد وهو قطع النزاع(
).
الصلح شرعاً: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين(
).
ثانياً: أنواع الصلح:

قال ابن القيم: "الصلح نوعان: الأول: الصلح الجائز بين المسلمين، هو الذي يعتمد فيه رضى الله سبحانه ورضي الخصمين، فهذا أعدل الصلح وأحقه، وهو يعتمد العلم والعدل، فيكون المصلح عالماً بالوقائع عارفاً بالواجب، قاصداً للعدل، فدرجة هذا المصلح أفضل من درجة الصائم القائم(
).
والثاني: الصلح الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال، كالصلح الذي يتضمن تحريم بضع حلال، أو إحلال بضع حرام، أو إرقاق حر، أو نقل نسب أو ولاء عن محل إلى محل، أو أكل ربا، أو إسقاط واجب، أو تعطيل حد، أو ظلم ثالث وما أشبه ذلك، فكل هذا صلح جائر مردود"(
).
ويدل على تحريم هذا الصلح جملة من الأدلة، منها: 

1- قوله تعالى: ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ  ﮊ (
) XE "ق:الحجرات 9 ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ  ﮊ" ، فقد أمر الله أن يكون الصلح بالعدل لا بالجور، وأمر بالقسط في ذلك، وأخبر عن محبته للمقسطين العادلين في أحكامهم.
2- روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة، وعمرو بن عوف المزني XE "ع:عمرو بن عوف المزني" (
) أن رسول الله ( قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً XE "حديث:الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً" ، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) (
).
دل هذا الحديث العظيم أن الأصل في الصلح الجواز، إلا إذا تضمن تحريم حلال أو تحليل حرام؛ فإنه لا يجوز ويكون من الصلح المحرم.
عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني XE "ع:زيد بن خالد الجهني" (
) أنهما قالا: إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله (، فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر – وهو أفقه منه - : نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، فقال (: (قل)، قال: إن ابني كان عسيفاً(
) على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة(
)، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال (: (والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله XE "حديث:والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله" ، الوليدة والغنم ردٌ، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) فغذا عليها، فاعترفت ، فرجمها)(
).
وهذا الصلح من الجور، كما ترجم عليه البخاري في كتاب "الصلح" من صحيحه: "باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود".

ووجه الشاهد من هذا الحديث: أنه لما اصطلح هذان الرجلان على إبطال الحد في حق الزانيين رده رسول الله (، وحكم بينهما بكتاب الله، فجلد البكر منهما وغربه، ورجم المحصن وهي المرأة.

فيجب على من سعى بالصلح بين المسلمين أن يحرص على أن يكون صلحه بالعدل وأن يحذر من الجور، والظلم في الصلح، من تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فلا يراعي أحداً لجاهه أو ماله أو مكانته على حساب خصمه، حتى ينال الأجر العظيم الذي أعده الشارع  للإصلاح.

وقد ظهر جلياً دور الأمير سلمان في احتواء الأزمات بين زعماء العالم الإسلامي شارك في كثير من اللقاءات.

إن دلت فإنما تدل على شخصيته المتطلعة إلى وجود أمن وأمان واستقرار وسلام باعتبار أن الثقافة القرآنية والنبوية جزء لا يتجزأ من شخصيته، بحيث لا يصاب بوهن ولا ضعف ولا استكانة ولا حزن ودائماً يشعر بالعلو والإيمان وهذا انعكاس قرآني يظهر من قوله تعالى: ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ   ﮊ (
). XE "ق:آل عمران 138 – 139 ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ   ﮊ"  وبحق إنه ينظر إلى نموذج نبوي يطبقه الأمير سلمان خير تطبيق، يقول النبي ( : (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)(
). فجهود الأمير سلمان في السياسة واضحة كل الوضوح، حينما وقف مع دولة مظلومة ظُلم أبناؤها وسفكت دماؤهم وانتهكت أعراض نسائهم وقتلوا وشردوا، وهي دولة البوسنة والهرسك، فكم قدم لها من إعانات ورعاية وبذل جهد وعطاء خير!.
وكانت له جولات متنوعة ومتعددة حينما وقع نزاع بين العراق والكويت فوقف مع المظلوم منهم وساهم في مساعدتهم، حتى أعادوا بناء دولتهم وقد أسهمت سياساته في الإصلاح بين الطوائف المتصارعة والمتنازعة من الفلسطينيين، وسياسته سياسة توفيق مبنية على الهدوء وليست سياسة تورط أو تهجم، وذلك ما نراه من خلال إنشاء وتدعيم علاقات هادئة بين المملكة من ناحية وبريطانيا وأمريكا من ناحية أخرى كما ساهم مساهمات إيجابية بسياسته الهادئة المبنية على لين الجانب في لبنان وكل هذا وغيره مبني على عدم التدخل في شؤون الدول ومصالحها، فما أروع هذا من سياسي بعيد كل البعد عن الرعونة والاتسام بالهدوء وإنشاء علاقات خارجية مبنية على الود وحسن الجوار.
المبحث السابع : جهود الأمير سلمان في نشر العقيدة السلفية بالخارج
إنّ من المعلوم أنّ هذه الدولة السعوديّة منذ نشأتها على يد الإمامين الجليلين محمّد بن عبد الوهّاب ومحمّد بن سعود - رحمهما الله تعالى - قد قامت على العقيدة السلفيّة النقيّة التي كان عليها السلف الصالح منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم. 

والإمام محمّد بن عبد الوهّاب رحمه الله لم يأت بجديد فيما دعا إليه، وإنّما جدّد ما اندرس من معالم هذا الدين لاسيّما ما يتعلّق بالتوحيد ونبذ الشرك، فكانت دعوته تحريراً للعقول من الجهل والخرافات والخزعبلات،  وجرى على ذلك أتباعه من بعده حكامٌ ومحكومون، ولقد تعرّضت هذه الدولة السلفيّة المباركة منذ نشأتها للكثير من الأذى والمواجهات والتحديات من قبل جهات عدّة، لكنّها - بفضل الله تعالى ثم بفضل تمسّك أهلها بهذه العقيدة السلفيّة النقية - صمدت في وجه أعدائها، وعاودت الظهور كلّما ظنّ أعداؤها أنّها قد زالت إلى الأبد.

وفي أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ثمّ الأحداث التي وقعت في هذه البلاد من تفجيرات آثمة، مع ما صاحب ذلك من وفاة كبار أئمّة هذه الدعوة السلفيّة المعاصرين الذين كان لهم كبير الأثر في حمايتها والذود عنها؛ وجد الأعداء فرصتهم في النيل من هذه الدعوة السلفية ممثلّة في أهلها والقائمين عليها، ولم يكن عدوّها الخارجي بأخطر من عدوّها الداخلي المتمثلّ في بعض أبنائها العاقّين الذين تشرّبوا مبادئ وأفكاراً منحرفة، كان منهم طائفة تبنت الفكر الاعتزالي القديم، وراحت تدعو إليه وتنافح عنه، وترى في السلفيّة عدوّاً لدوداً له، وهم بذلك يسعون إلى إعادة فتنة سلفهم القديمة مع إمام أهل السنة في وقته الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولكن بوجه عصري جديد يتماشى مع ما يريده العدو الخارجي المتمكن، هذا الوجه يتلخص في اتهام هذه السلفية النقيّة بأنّها هي مصدر الإرهاب - الذي لم يتم الاتفاق على تعريفه إلى هذه اللحظة - ومصدّرته، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فجعلوا السلفية المسكينة هي السبب الرئيس في جميع النكبات التي حلّت بالأمّة من تخلّف وتأخر وتفرّق.(
)  
ومن هنا كان دور الأمير سلمان في دفاعه القوي عن السلفية ونصرتها والعمل على إظهار إيجابياتها ودحض كل الشبهات حولها، وجاء ذلك في مواقف كثيرة.

وحينما يكون الكاتب بحجم قامة الأمير سلمان – حفظه الله – فإنه وبخبرته واطلاعه يعني ما يكتبه حينما قال : (لذا أدعو الكتاب والباحثين إلى عدم الانسياق وراء من ينادي بالوقوع في فخ مصطلح "الوهابية" وأنه مجرد مصطلح ، بينما يتناسى هؤلاء الهدف الحقيقي من وراء نشر هذا المصطلح للإساءة إلى دعوة سلفية صحيحة ونقية.

إنه هو الداعية الحق الذي يدعو على بصيرة وحجة وغيرته على دينه ونشر العقيدة السلفية الراسخة الثابتة، والدعوة في هذه الأيام تستحق من يدافع عنها بكل بسالة وشجاعة وإقناع.

ولم يقف دور الأمير سلمان عند واجبات المسؤوليات المناط بها، وإنما قراءته الدائمة كدليل على سعة باعه وعمق اطلاعه، ومن ذلك ما كتبه حول فخ مصطلح «الوهابية»، إذ أجاد كعادته في قوله: «والقول بأن وصفها بالوهابية هو شيء طبيعي ليس صحيحاً، لأن أساس تلك التسمية في الغالب انطلق لأجل التشويه والإساءة»، وهذا هو الحق للمتجرد المحقق غير المنحاز أو المتأثر بالغير، لإيحاءاته السيئة وأهدافه غير البريئة، لأننا حينما نرجع إلى أصل هذا الإطلاق نجده قد بدأ من أعداء الدعوة السلفية الذين وصموها بهذا اللقب للقدح والذم لا بالتجرد والموضوعية، فضلاً عن المدح والإشادة، ويمكنني أن أقيس عليها عدة أمثلة، وأكتفي باثنين، أحدهما وصف (النواصب) (
) والثاني وصف (الرافضة) (
)، وهما لا يطلقان بقصد الوصف البريء، وإنما بقصد القدح، ولا يمكن أن يسلم بكونهما مجردين عن الذم فضلاً عن أن يكونا للمدح، وكما أن هذين الوصفين يعتبران للذم، فكذلك وصف (الوهابية)، ولا يعني هذا أنه عام ومطلق لكل من أطلقه، ولكن من لم يقصد به الإساءة فهو ضحية المناهي الاصطلاحية المسيئة، كما إنه لا يمكننا قياسها على مسميات الطرق الصوفية مثلاً كالرفاعية والشاذلية ونحوهما، للفارق في القياس بينهما، لما سبق بيانه، ويكفي أننا لا نسمع ولا نقرأ ولا نشاهد في الغالب من يطلق هذا اللفظ إلا من المناوئين للسلفية، ما يؤكد القصد السيئ لذلك، كما لا يسوغ قياسه على المذاهب الفقهية أو العقدية، لأمرين: أحدهما: إن الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - لم يأتِ بمذهب فقهي جديد وإنما كان يستند إلى المذاهب الأربعة، وثانيهما: إنه لا يسوغ القياس على المذاهب العقدية؛ لكونه جاء مجدداً لعقيدة أهل السنة والجماعة وليس مبتدعاً لفرقة جديدة، ولا نحتاج إلى مزيد استطراد واستدلال، فالواقع يشهد على جميع ما نقول.

ولذا فكل من خالف هذا الرأي: (هات ما تجده عندنا مخالفاً لأهل السنة والجماعة)، فجامعاتنا قام بالتدريس فيها كبار علماء العالم الإسلامي، كما قامت هذه الجامعات بتخريج عشرات الآلاف من أبناء العالم الإسلامي، وجميع هذا وذاك دليل على كون الدعوة السلفية مستندة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة من جهة، ومجددة لأهلها من جهةٍ أخرى، واليوم لا نجد من يخالف هذا الرأي إلا من هو من غير أهل السنة والجماعة، أو جاهل بالحقيقة، أو مكابر في التسليم بها.

ومما يميز أقوال الأمير سلمان قوله: «ولم تستخدم السلفية لأغراض حزبية أو اسميه كما شاع في عصرنا الحديث للأسف الشديد»، وهذه الجملة تكتب بماء الذهب، فما أعدلها وما أحكمها وما أبعد نظر قائلها، وهي رأس الحقيقة وبيت القصيد، لأن السلفية منهج عام، وتعني ما كان عليه السلف الصالح من منهج ملتزم بالكتاب والسنة، ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب هي عودة إلى ذلك المنهج، وكم نحن اليوم بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا ونطابق نظرياتنا مع تطبيقاتنا، ونجدد السير ونعدل المسيرة، بلا مزايدة ولا مجاملة.

وأكرر إنه حين يكون الكاتب بحجم قامة الأمير سلمان، فإنه وبخبرته واطلاعه يعني ما يكتبه، حينما قال: «لذا أدعو الكتاب والباحثين إلى عدم الانسياق وراء من ينادي بالوقوع في فخ مصطلح «الوهابية» وإنه مجرد مصطلح، بينما يتناسى هؤلاء الهدف الحقيقي من وراء نشر هذا المصطلح للإساءة إلى دعوة سلفية صحيحة ونقية، ليس فيها مضامين تختلف عما جاء في القرآن الكريم وما أمر به نبينا محمد (، خصوصاً أن هذا التشويه جاء من جهات متعددة لا يروق لها ما تقوم به تلك الدعوة الصافية من جهة، وما أدت إليه من قيام دولة إسلامية تقوم على الدين أولاً، وتحفظ حقوق الناس وتخدم الحرمين الشريفين وهي الدولة السعودية، التي مكنها الله في هذه البلاد لتخدم المسلمين جميعاً، وتحافظ على هذا الدين، لأنها قامت على أساسه ولا تزال.

وإذا كان سبب بعض التصورات الخاطئة تجاه السلفية هو تصرفات بعض المنتسبين إلى هذه الدعوة أو هذه البلاد، التي لا نوافقهم عليها، فهذا لا يجوز علمياً ولا عقلياً أن ننسبه إلى المنهج أو البلد، فكما أننا نسلّم بأننا لا ننسب إلى الإنسانية أخطاء بعض البشر، ولا ننسب إلى الإسلام أخطاء بعض أبنائه، ولا ننسب إلى العرب أخطاء بعض منتسبيه، ولا ننسب إلى أي بلد أخطاء بعض مواطنيه، ولا ننسب إلى أي إقليم أو قبيلة أخطاء بعض أفرادها، وهكذا فقس، فعليه لا يمكن أن ننسب أخطاء بعض الأفراد إلى بلدهم أو منهجهم، وكل فرد بحسب التزامه بمرجعيته من الكتاب والسنة، وإلا فلن يستقيم لنا طريق، ولن يبقى لنا ميزان، ومع ذلك فهذه البلاد وأبناء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - طيب الله ثراه - لم يعهد عنهم إلا الخير في أنفسهم ولغيرهم، وما رآه ويراه الناس منذ ثلاثة قرون هو الدليل الكافي على صحة ما نقوله، فمرجعنا كتاب الله وتفسيراته من علمائه المعروفين، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كتب الصحاح وشروحات أئمة المسلمين على طول التاريخ وعرض الجغرافيا، وهذه جامعاتنا وتلك مكتباتنا، ونحن في زمن الستالايت والموبايل والإنترنت (شبكة المعلومات الدولية)، وبكل شفافية ووضوح وثقة، فهل يوجد فيها إلا ما يسرنا، ونفخر به أمام الخلق أجمعين، وعند رب العالمين؟!

وقد استمرت هذه الدولة السعودية في مراحلها الثلاث على التمسك بالمنهج السلفي، ومهما زايد البغاة وساوم المشاغبون وناكف الغوغاء، فالحق منذ ثلاثة قرون انطلق، وبالتوحيد ثبت وعلى الدعوة المحمدية صمد، وأما الزَبدَ من غلو أو انحلال فقد ذهب جفاءً، وأما ما ينفع الناس من وسطية واعتدال وتسامح فبقي في الأرض منذ ذلك الحين، رغم كل المعوقات والمثبطات والمحرضات هنا وهناك، فمن حفظ الله حفظه، ومن عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة، ولا توفيق لطرف الخوارج من هنا، ولا لطرف المرُجئِةَ من هناك، دين دان الناس به وما يزالون بحمد الله . (
) 

وفي موضع آخر وجه الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالةً إلى رئيس قناة المستقلة أوضح فيها معلومات إيضاحية حول ما ورد في برنامج "حديث المجالس" الذي بثته القناة، وناقشت فيه علاقة الدين بالسياسة في المملكة ، وأشار الأمير سلمان بن عبد العزيز إلى المناقشات التي تمت في البرنامج مع ضيوف ذلك البرنامج والتي تناولت موضوع الدين والسياسة في المملكة العربية السعودية.
وأوضح الأمير سلمان أن تاريخ المملكة العربية السعودية يعود إلى تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1157هـ/1744 م، عندما احتضن الإمام محمد بن سعود دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية وتبايعا على نشر الإسلام كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية وقام به السلف الصالح، وأصبحت هذه الدولة تقوم في أساسها على الكتاب والسنة واستطاعت توحيد معظم الجزيرة العربية ونشر الأمن والاستقرار فيها. ولأن أساس الدولة السعودية هو الإسلام تعرضت للتشويه والزعم بأن الدعوة الإصلاحية مذهبٌ جديدٌ وأطلقت عليها ما يسمى بالوهابية وزعمت أنها تشابه بعض الحركات الخارجة على الإسلام.

وللدلالة على عدم صحة هذه المزاعم فقد دعا الأمير إلى العودة لتراث الشيخ محمد بن عبد الوهاب والبحث فيه عن أي شيء يخالف الكتاب والسنة أو شيء جديد لم يأمر به الدين وسيثبت للجميع عدم وجود ذلك على الإطلاق.

وقال الأمير سلمان إنه نتيجة لما سبق فقد تعرضت الدولة السعودية الأولى الى تدخل خارجي أدى إلى انتهائها بسقوط عاصمتها الدرعية وتخريب بلدانها وقتل حكامها وعلمائها ومواطنيها في عام 1233 هـ / 1818 م. وقامت الدولة السعودية مرة ثانية في عام 1240 هـ /1824 م على يد الإمام تركي بن عبدالله آل سعود لتعلن عن قوة مبادئها إلا أنها انتهت في عام 1309 هـ / 1891 م لأسباب خلافات داخلية. وفي عام 1319 هـ / 1902 م عادت الدولة السعودية مرة ثالثة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود لتتأسس المملكة العربية السعودية على المنهج ذاته من حيث تأسيسها على الكتاب والسنة. وأكد أن هذه الأسس الإسلامية للدولة السعودية يجعلها تقوم بواجبها ورسالتها تجاه الإسلام والمسلمين، ويحملها مسؤولية ذلك، مما يدل على أن ما تقوم به وتتشرف بذلك هو من منطلق مبادئها وليس من منطلقات سياسية كما يعتقد البعض، فالمملكة العربية السعودية هي بلد الإسلام ومنطلق العرب، حيث تتشرف بأن فيها أول بيت وضع للناس في مكة المكرمة وقبلة المسلمين، وبها مهاجر النبي ( في المدينة المنورة، وبها نزل القرآن بلغة عربية وعلى نبي عربي وفي أرض عربية. هذا يجعل المملكة العربية السعودية تعنى بالدين ونشره وحفظه نتيجة لهذه المسؤولية وهذا الشرف العظيم الذي تحظى به وتجعله دستورا لها.

وقال في رسالته : "هذا هو نهج المملكة الذي هو نهج الإسلام منذ أن انطلقت دعوة النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم لنشر الإسلام؛ تحقيقاً لأمر الله عز وجل. وهذا هو نهجها في عهد الدولة السعودية الأولى على يد أئمتها: الإمام محمد بن سعود والإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود والإمام سعود بن عبد العزيز والإمام عبد الله بن سعود، وفي عهد الدولة السعودية الثانية على يد أئمتها: الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود والإمام فيصل ابن تركي والإمام عبد الله بن فيصل والإمام سعود بن فيصل والإمام عبدالرحمن بن فيصل، وفي عهد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبنائه: الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، حيث اهتموا بالقرآن الكريم والسنة النبوية حفظاً ونشراً وتعليماً. وما أقوم به وإخواني والمواطنون من أبناء المملكة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية هو امتداد لهذا النهج الإسلامي، كما إن بلادنا قيادة ومواطنين يقدمون الخير ويسعون إليه من منطلق مبادئهم الدينية وليس لأهداف سياسية كما يعتقد البعض، والدليل على ذلك انتشار أعمال الخير هذه في أنحاء المملكة وبلاد العالم العربي والإسلامي والمجتمعات المسلمة في أنحاء المعمورة، وتعدد المساهمين فيها من قادة البلاد والمواطنين، ولا يقتصر هذا العمل العظيم في تشجيع حفظ القرآن الكريم على المسابقات رغم أهميتها، وإنما تتشرف المملكة بوجود جمعيات خيرية خاصة بتحفيظ القرآن الكريم في مدن المملكة وحلقات التحفيظ في كل مسجد من مساجد البلاد، وتتضمن مناهج التعليم العام والجامعي فيها مواد دراسية لحفظ القرآن الكريم وتجويده". وأشار في ختام رسالته إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية هما دستور هذه البلاد، ولهذا عنيت المملكة العربية السعودية ولا تزال بالقرآن الكريم حفظاً وتلاوة وتجويداً وتطبيقاً وطباعة ونشراً؛ تحقيقاً لوعد المولى عز وجل بحفظ كتابه الكريم .(
) 

فما أروع الأمير سلمان ، الذي لا يألو جهداً لإحقاق الحق ، والدفاع عن السلفية الغراء مهما حاول المبطلون في الداخل والخارج تشويهها ، ذلك بالأدلة والحجج والبراهين القاطعة، الأمر الذي يخرس هذه الألسنة ، ويقصف تلك الأقلام المسمومة التي تنفث سمّها زعافاً في جسد الأمة الإسلامية.
إن هناك حقائق جديرة بأن تسجل :

 أولاً : إن ما تقدم من دلائل وبراهين وحجج أمر مطلوب من كل داعية.
ثانياً: العقيدة السلفية تتوائم مع كل فطرة سليمة مستقيمة، وذلك ما يؤكده قوله تعالى : ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ       ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ             ﯫ  ﯬ  ﭼ (
) XE "ق:الروم 30 ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ       ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ             ﯫ  ﯬ  ﭼ" .

ثالثاً: طبيعة الأمير سلمان لحب هذه العقيدة وذيوع نشرها لم يكن بالأمر الغريب، بل إنه شيء أصيل ومتعمق الجذور، فهي ذريةٌ بعضها من بعض.
رابعاً: من عوامل نشر هذه العقيدة في المملكة وخارجها تتمثل في إقامة مؤسسات وجمعيات خيرة ومراكز شفافية في العالم العربي وفي العالم الإسلامية، وإنها لجهود ضخمة كبيرة يستشفها الباحث حينما يكتب عن الجهود الدعوية للأمير سلمان - حماه الله ورعاه -.

الفصل الرابع:
آثار جهود سمو الأمير سلمان في الدعوة إلى الله
وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول :  نشر الدعوة الإسلامية وقوتها .

المبحث الثاني : نشر العلم الشرعي .

المبحث الثالث :  كفاية المسلمين وسد حاجاتهم .

المبحث الرابع :  المحافظة على تراث المسلمين وهويتهم .

المبحث الخامس : حفظ حقوق المواطنين ورعايتهم .

المبحث السادس : ترسيخ الأمن الفكري والمحافظة على هوية الأمة الإسلامية .
المبحث السابع : إعلاء شأن المملكة العربية السعودية .
المبحث الأول: نشرة الدعوة الإسلامية وقوتها
إن الله عز جل جعل من أبرز مسوغات تفضيل هذه الأمة على غيرها من الأمم السابقة لأجل قيامها بواجب الدعوة إلى الله، وإنارة الطريق للسالكين، وقد جاءت نصوص شرعية في القرآن والسنة تبين حقيقة هذا الأمر، منها قوله تعالى: ﮋ ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ (
) XE "ق:النحل 125 ﮋ ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ" .
إن إهداء الخير للغير خاصة إذا ما كان محتاجاً إليه أفضل الأعمال عند الله عز وجل، وإن حال الداعية في ذلك يشبه حال منقذ الغريق ومسعف المصاب، فالحاجة إليه دائمة ويصدق عليه ما قاله (: (إن لله تعالى أقواماً يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها XE "حديث:إن لله تعالى أقواماً يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها" ، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم) (
).
وأخرج الله بالدعوة الإسلامية الناس من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهداية، ومن حياة التعاسة والشقاء إلى حياة السعادة والنماء، يقول جعفر بن أبي طالب (، معبراً عن هذا التحول: (كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام XE "ث:كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام جعفر بن أبي طالب" ، ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا، نعرف نسبه، وصدقه، وأمانته، وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه، من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقنا به، واتبعناه على ما جاء به) (
).
والداعية الموفق هو الذي يكون مفتاحاً لباب كل خير، مغلاقًا لباب كل شر، ومن ورائه يأتي الخير الكثير يمنع الشر المستطير، يقول عليه الصلاة والسلام: (إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه) (
)، يقول ابن القيم رحمه الله : (فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد) (
).
الدعوة أشرف وظيفة وأفضل مهمة وأحسن عمل عند الله عز وجل لما فيها من حسن القول والانقياد لله رب العالمين يقول الله عز وجل : ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ  ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ   ﮆ    ﮇ ﮈ ﮊ  (
). XE "ق:فصلت 33 ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ  ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ   ﮆ    ﮇ ﮈ ﮊ"  وهذه الدعوة تمتد بظلالها إلى الداعية والمدعوين من حيث التبليغ ومن حيث القبول فالتبليغ يحتاج إلى صبر من الداعية وإصرار وحرص على نقل الرسالة والقبول من المدعوين، حيث تكون لهم القابلية التي يستقبلون بها هذه الدعوة بكل ترحيب وبكل سرور من خلال مصدريها الرئيسين الكتاب الكريم والسنة المطهرة.
والأمير سلمان شخصية إسلامية وعالمية معروفة، لها مكانة سامقة، ومنجزات مشهودة يعجز القلم عن إحصائها، فقد كرس حياته لخدمة دينه ووطنه وأمته والإنسانية، قد بذل لتحقيق ذلك جهوداً مشهودة، يعرفه القاصي والداني، وكان منطلقه فيها نهج والده المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – الذي رباه على الإخلاص وحب دينه وخدمته، وتربية بدأت بختمه للقرآن الكريم وهو في سن العاشرة، وقد أثرت هذه التربية في نشأته، فسار على نهج والده المؤسس في الرؤية الصحيحة للمملكة، وتطبيقها للإسلام، ورؤيتها الإسلامية في التعاون العربي والإسلامي والعالمي، وعاشر ملوك المملكة، وأسهم معهم في تنميتها وأداء رسالتها مما أكسبه قدرات متميزةً، وخبرات في الإدارة والتواصل مع أبناء وطنه وأمته، والانطلاق في كل ذلك من ثوابت دينه.
وللأمير سلمان أعمال جليلة ومنجزات كبيرة في خدمة الإسلام والأمة الإسلامية، ودعم مؤسساتها ومناشطها في العالم، فقد رعى وافتتح العديد من المراكز الثقافية الإسلامية التابعة لرابطة العالم الإسلامي في مدريد، والمركز الثقافي الإسلامي في روما.

ولقد أقام خدماته الجليلة لدينه ووطنه وأمته من خلال العديد من المؤسسات، فهو الأمين العالم لمؤسسة الملك عبدالعزيز الإسلامية، والرئيس الفخري لمؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية، وللجمعية لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض، ورئيس مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز الوطنية، ومجلس دارة الملك عبد العزيز.
وكذلك فقد أسهم الأمير سلمان إسهاماً كبيراً في نشأة العمل الخيري في المملكة، والذي رعى من خلال مؤسساته الفقراء والمرضى والأيتام والأرامل، ويرأس العديد من هذه المؤسسات في مجالات أبحاث الإعاقة والمكفوفين وكفالة الأيتام ورعاية المرضى وأعمال البر(
).
أثرت التربية في نشأة الأمير سلمان، فسار على نهج الملك المؤسس في الرؤية الصحيحة للمملكة، وتطبيقها للإسلام، ورؤيتها الإسلامية في التعاون العربي والإسلامي والعالمي، وعاصر ملوك المملكة وكافح معهم في تنميتها وأداء رسالتها(
).
ما زال بفضل الله – تعالى – التعاون قائماً بين مكاتب الجاليات مما يخدم الدعوة، حيث كان للاتصال الدائم، والتشاور بين هذه المكاتب أثره البالغ والذي أثمر عن عقد لقاء دوري لمديرى جميع مكاتب المملكة يتم من خلاله بحث أهم الأمور والقضايا التي تتعلق بالدعوة، وما قد يقابل هذه المكاتب من صعوبات، أيضاً مناقشة الأساليب المثلى للدعوة، من خلال التشاور وتبادل الآراء ووجهات النظر يتم الخروج بقرار أو حل نهائي لما طرح في الاجتماع، ثم يوزع على المكاتب جميعاً لكي يقوم كل مكتب بما أسند إليه من مهام". ومن الأمثلة التي كان لها الأثر العظيم في بث روح التعاون بين هذه المكاتب مكتبة البديعية بالرياض، وذلك عندما أراد أن يقيم حفله السنوي بقصر طويق على شرف الأمير سلمان بن عبدالعزيز – وفقه الله – لم يرد أن ينفرد بهذه الوحدة فدعى إليه مكاتب منطقة الرياض. وأيضاً من أهداف المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات هو التعاون مع المراكز الإسلامية في الخارج ما زال قائماً وذلك بفضل من الله – سبحانه وتعالى - ، ويتم ذلك من خلال إمدادهم بما يحتاجون إليه من رسائل أو زيارات متبادلة مع الطلاب المبتعثين إلى الخارج الذين يحملون معهم الكثير من الكتب والأشرطة والمطويات(
).
وإن هذه الآثار أنتجت إحصائيات من خلال إنشاء المؤسسات والمراكز والجمعيات الخيرية التي كانت بمثابة محضن لليتامى والعطف على الفقراء والاهتمام بنشر العلم والجمعيات التي كانت بمثابة وسائل وآليات لطبع الكتب والاهتمام بالتراث وتوزيع الكتب إلى بعض الدول خارج المملكة كالبوسنة والهرسك وفلسطين وباكستان وكل من هذه المناحي كانت لغة الأرقام والإحصائيات متبلورةً لإبراز هذه الحقائق الجليلة لخدمة كتاب الله وسنة رسول الله، ولحقيقة الدعوة التي أقر الله عز وجل جمال وعظمة هذه الأمة حينما قال: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ     ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮊ (
) XE "ق:آل عمران 104 ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ     ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮊ" . فالآثار كثيرة متعددة متنوعة بقدر ما قدم الأمير سلمان من جهود وخدمات سواء للأفراد أو الأسر أو المجتمعات أو الأمة ومن هذه الآثار إبراز الشخصية المتسمة بالرجولة وحمل المسؤولية والمصداقية المتسمة بالديمومة والاستمرار في إيجاد مشروعات تتسم بالتخطيط والتنسيق والتنظيم.

ومما لا شك فيه أن الأمير قد بذل ما لديه من طاقات لإبراز مفاهيم الدعوة ونشر العقيدة السلفية داخل المملكة وخارجها وهذا ما يجعل لنشر العلم الشرعي طريقاً ممهداً لا عوج فيه ولا اعوجاج.
المبحث الثاني: نشر العلم الشرعي
إن العلم من المصالح الضرورية التي تقوم عليه حياة الأمة بمجموعها وآحادها، فلا يستقيم نظام الحياة مع الإخلال بها، بحيث لو فاتت تلك المصالح الضرورية لآل حال الأمة إلى الفساد، ولحادت عن الطريق الذي أراده لها الشارع.

يقول الإمام الشاطبي – رحمه الله - : "والحفظ لها – أي: للمصالح الضرورية – يكون بأمرين:

أحدهما: ما يقيم أركانها، ويثبت قواعدها، وذلك بمراعاتها من جانب الوجود.

والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم"(
).
والعلم – بلا ريب – يسلك في هذه المصالح الضرورية التي تجب مراعاتها من الجانبين المذكورين، وذلك للأسباب التالية:

أسباب كون العلم ضرورة شرعية:

1- لأن حاجتنا إليه لا تقل عن حاجتنا إلى المأكل والمشرب والملبس والدواء، إذ به قوام الدين والدنيا.
2- لأن المستعمرين – بل المحتلين الحاقدين – إنما احتلوا بلاد المسلمين لأسباب كثيرة، بيد أن من أهمها جهل المسلمين.
3-  انتشار المذاهب الهدامة والنحل الباطلة، وما حدث ذلك إلا لأنها ودت قلوباً خالية، فتمكنت منها، فإن القلوب التي لا تتحصن بالعلم الشرعي، تكن عرضة للانخداع بالضلالات، والوقوع في الانحرافات.
إن من العجيب أن يتفق الناس على أنه لا يمكن لأحد أن يصمم بيتاً إلا أن يكون مهندساً عالماً بهذا الفن، في حين يتساهلون في أمر في غاية الأهمية، وهو: أمر الدعوة، فيقودها رجال ينقصهم العلم الشرعي.

4- إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
لعل هذه هي أهم الأسباب التي تجعل العلم ضرورة شرعية(
).
ومن النصوص الشرعية الدالة على فضل العلم وأهله: قال الله تعالى: ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ (
)، XE "ق:طه 114 ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ"  وقال تعالى: ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ  ﯹ  ﯺ ﮊ (
) XE "ق:الزمر 9 ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ  ﯹ  ﯺ ﮊ" ، وقال تعالى: ﮋ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ  ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ   ﰐ ﮊ (
)، XE "ق:المجادلة 11 ﮋ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ  ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ   ﰐ ﮊ" وقال تعالى: ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ(
) XE "ق:فاطر 28 ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ" .
ويقول الرسول (: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين XE "حديث:من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" ) متفق عليه(
).
وإن في هذا الحديث دحضاً للمفهومات الخاطئة تجاه العلوم الشرعية لدى كثير من شباب المسلمين المصابين بالهزيمة النفسية.
ويقول (: (بلغو عني ولو آية XE "حديث:بلغو عني ولو آية" ) (
)، ويقول: (.. ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة .. الحديث) (
).
ويقول – عليه الصلاة والسلام (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث XE "حديث:إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث"  إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) (
).
ويقول (: (فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم) ثم قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين، حتى النملة في حجرها XE "حديث:إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين، حتى النملة في حجرها" ، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير) (
)(
).
لقد كان حال سلف الأمة في طلب العلم حالاً عجيباً استثمروا فيه أوقاتهم، وأفنوا شاببهم؛ فصحلوا منه ما يدعو إلى الدهشة، ويبهر الألباب، ويستنهض الهمم.

وعن أبي زرعة قال: (كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث، فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب) (
).
وقال عمر بن شبة: (كتبوا عن أبي داود بأصبهان أربعين ألف حديث، وليس معه كتاب) (
).
وقال أبو زرعة الرازي : (أحفظ مائتي ألف حديث كما يحفظ الإنسان: (قل هو الله أحد)(
)، وفي المذاكرة: (ثلاثمئة ألف حديث) (
)(
).
لكل ما سبق نجد الأمير سلمان – حفظه الله – داعماً مؤيداً للعلم الشرعي من خلال ترؤسه لجامعة الأمير سلطان الأهلية وواحة الأمير سلمان للعلوم.

وتعد واحة الأمير سلمان للعلوم من المراكز العلمية المتطورة التي تهدف إلى إثارة اهتمام المتعلم، وحب الاستطلاع والتفكير الناقد لديه. ومواجهة الفروق بين المتعلمين. ثم تطور هذا المفهوم إلى درجة أصبحت تؤثر على دور المتعلم، وعملت على توسيع بيئة المتعلم، ودعم استقلال تعلمه إلى حد كبير. لذلك فإن واحة الأمير سلمان للعلوم بالتنسيق مع معالي وزير التربية والتعليم والمسؤولين في إدارة التعليم تعني بشرح فكرة إنشاء الواحات في المدارس الحكومية والخاصة، وتزويدهم بالتجهيزات التربوية والكوادر البشرية الفنية المدربة، والمواد الأولية في إنتاج الوسائل التعليمية، وقاعات للعرض والمشاهدة والإنتاج، وصيانة الحاسب وإعداد المختبرات العلمية وإقامة المحاضرات، فهي مكتبة شاملة لتعزيز دور التقنيات التربوية في رفع مستوى التعلم والتعليم، وتنمية مهارة التعليم الذاتي القائم على البحث والاستقصاء وتعد من مصادر المعلومات المتعددة المتوافرة في المكتبة، وكل ذلك في سبيل مواكبة التطور التقني في العالم، ليفيد منها الفنيون في الواحة والمشرفون التربويون والمعلمون والطلبة، كما إنها مجهزة بأحدث التقنيات لتقدم للطالب التسهيلات الخاصة بالإعارة أو الاستماع، ويتم ذلك من خلال تدريب القائمين على الواحة، بكيفية استخدام التقنيات التربوية في التعليم، وترتيب وتنظيم تقنيات الواحة بأحدث أنظمة الفهرسة والتصنيف.

فيما يلي عرض تاريخي مختصر عن مشروع واحة الأمير سلمان للعلوم الذي يهدف إلى دعم العملية التعليمية، وهو الأمر الذي يأتي مسانداً للجهود المستمرة للأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – في هذا الشأن والتي يمكن تلخيصها، فيما يلي:

· وجه الأمير سلمان بن عبدالعزيز، منذ بداية العام 1408هـ بتشكيل لجنة استشارية للإشراف على مقترح مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإنشاء مركز علمي. ولقد تم تشكيل اللجنة برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وقد عملت اللجنة لعدة سنوات في التخطيط لهذا المشروع وتمويل تنفيذه.
· تم خلال الاجتماع السابع للجنة المذكورة والذي عقد في 14/11/1408هـ ، إطلاق اسم "واحة العلوم" على المركز العلمي المرحلي.

· توالت الجهود المبذولة للتخطيط والتمويل والتصميم خلال السنوات التي تلت.
· تم طرح تصميم الواحة والمحتوى الفكري في منافسة عالمية، وقد أكمل المكتب الاستشاري الذي كلف المرحلة الثانية من أعماله خلال عام 1414هـ.
· افتتح الأمير سلمان بن عبدالعزيز واحة العلوم المرحلية بالحي الدبلوماسي عام 1415هـ، والتي تم تشغيلها منذ عام 1413هـ، ولقد احتوت واحة العلوم على أكثر من خمسين معروضة ضمن ستة مجالات أساسية، هي: مبادئ البصريات، ومبادئ الفيزياء الساكنة والمتحركة، ومبادئ علم الإنشاءات والطاقة، ومبادئ علم الفلك. هذا وقد زار الواحة من ذلك التاريخ وحتى الآن عشرات الآلاف من طلبة المدارس.
· ورغبة في تفعيل آلية أكثر مرونة لتنفيذ مشروع واحة العلوم فقد وجّه الأمير سلمان بن عبدالعزيز في 12/11/1421هـ، بأن يضم مشروع واحة العلوم الرياض إلى مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم وهي مؤسسة خيرية برئاسته. كما وجه بأن يكون للواحة مجلس تنفيذي ومدير تنفيذي. هذا وقد وافق على التسمية الجديدة للواحة بحيث تصبح "واحة الأمير سلمان للعلوم".
· في 9/3/1423هـ، أصدر الأمير سلمان بن عبدالعزيز قراراً بتشكيل مجلس واحة العلوم التنفيذي برئاسة الأمير سلطان بن سلمان وعضوية العديد من الجهات ذات العلاقة.
· في منتصف عام 1423هـ تم اختيار مدير تنفيذي للواحة، وبدأت حملة لجمع التبرعات. حيث وجه الأمير سطام بن عبدالعزيز – رحمه الله – أمير منطقة الرياض (سابقاً) خطابات للأمراء والشركات ورجال الأعمال بالمساهمة في تمويل إنشاء الواحة. ولقد استجاب الكثير لهذه الدعوة الكريمة وما زالت المساهمات تتوالى.
· في بداية شهر شعبان 1423هـ تم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تخصص بمقتضاها المدينة مساحة مقدارها مائتا ألف متر مربع من أرضها لواحة الأمير سلمان للعلوم.
· كلف مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطور مدينة الرياض بمتابعة تصميم المحتوى الفكري والتصميم والتنفيذ. وقد شرع المركز في تصميم المحتوى العلمي للمشروع.
· تم تصميم برامج علمية، كما تم الإعداد لمعارض زائرة سوف تنفذ من خلال مقر الواحة بالحي الدبلوماسي لحين اكتمال مباني المشروع.
أهداف المشروع:

يهدف المشروع إلى توفير مركز علمي حديث لسكان مدينة الرياض، يساهم في الارتقاء بالنشاط العلمي التربوي لجميع الفئات، ويقوم بدور مكمل للمؤسسات التعليمية الأخرى من خلال:

1- تنمية الروح الإيمانية: لدى الزوار من خلال إدراك الظواهر والقوانين العلمية التي خلقها الله في الكون.
2- نشر الثقافة العلمية: لجميع فئات المجتمع بأسلوب التعليم من خلال الترويح، بالإضافة إلى إظهار وتأكيد دور الأمة العربية والإسلامية في التقدم العلمي المعاصر الذي تتمتع به البشرية جمعاء.

3- إشباع الفضول العلمي: التركيز على الطريقة العلمية في التفكير والتي تعتمد على التجربة، واستخدام الترويح كأداة لفهم الحقائق العلمية المهمة. وسوف يساعد هذا المنهج على شغل أوقات الزوار من فئات المجتمع عامة بالنشاطات المفيدة.
4 تشجيع الناشئة على الاهتمام بالعلوم.

5- تشجيع مبدأ التعليم بالمشاهدة والتجربة، بما يساهم في دعم روح الابتكار والإبداع لدى الناشئة.

6- توفير البيئة العلمية المشجعة للبحث العلمي، بما يدعم التوجه الحديث في مدينة الرياض نحو الصناعات المعرفية لتطوير اقتصاد المدينة.
7- إثراء المرافق العامة في مدينة الرياض من خلال مرفق ترفيهي تعليمي يدعم التوجهات القائمة لتنمية الموارد السياحية وتطوير مراكز جذبها(
).
كما جاء تأسيس دارة الملك عبدالعزيز لتكون مؤسسة علمية وثقافية تعني بخدمة تاريخ المملكة العربية السعودية، ومنذ إنشائها عام 1392هـ / 1972م سعت وبدعم القيادة الرشيدة إلى تبني العديد من البرامج والأنشطة التي ترمي إلى جمع المصادر التاريخية الوطنية وحفظها ورعايتها، وتقديم الخدمات العلمية المتخصصة للمهتمين والباحثين والباحثات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. لكن بعد أن تولى الأمير سلمان رئاسة مجلس إدارتها بترشيح شخصي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، وصلت إلى ذروة عطائها وقمة نشاطها – بفضل الله – ثم بتوجيهاته ومتابعته المتواصلة لكل ما من شأنه إتاحة المساحة لها لخدمة التاريخ الوطني، الذي هو جزء مهم من تاريخ الجزيرة العربية والتاريخ الإسلامي والعربي، ووصلت تحت رعايته واهتمامه إلى أرقام كبيرة في إنجازاتها سواء في مجال النشر الذي تجاوز 300 إصدار، أو في مجال المحافظة على المصادر التاريخية التي تجاوزت أربعة ملايين وثيقة، وثلاثة آلاف مخطوط محليِ، وخمسة آلاف تسجيل شفهي أو في عدد الاتفاقيات العلمية مع المراكز البحثية المماثلة، أو في عدد العضوية مع الجمعيات العربية والعالمية ذات الاهتمام، أو في نسبة القرارات المنفذة في وقت قياسي وبنوعية تحقق أقصى المعايير العلمية، ما جعلها محل ثقة الأوساط العلمية في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وجعل منها ملتقى للأفكار والأعمال التي تخدم التاريخ ومآثره المعرفية. ويعد أمين عام دارة الملك عبدالعزيز قرار تعيين الأمير سلمان رئيساً للمجلس إدارة الدارة قراراً تاريخياً ومفصلياً في مسيرة الدارة، أدى إلى فتح أبواب الدارة للجميع وحقق النوعية والشمولية في كل نشاطاتها المنبرية والميدانية والبحثية.

وأرى أن الأمير سلمان بن عبدالعزيز بلا شك مؤرخ الدولة السعودية وعاشق التاريخ بوعيه العميق ورؤيته الثاقبة. ولقد سن الأمير سلمان بن عبدالعزيز قدوة حسنة للباحثين والباحثات والمواطنين كافة، حين بادر بإهداء عدد من المخطوطات والوثائق التاريخية النادرة لدارة الملك عبدالعزيز وإيداعها في خزانتها العلمية في دعوة عملية لأصحاب تلك المصادر التاريخية للتعاون مع الدارة في المحافظة على هذه الثروة العلمية الوطنية بصفتها من تراث المملكة العربية السعودية وتاريخها العريق، ولكونها وعاء معلومات مهماً يساعد حركة البحث العلمي على الدرس والاستقراء في الجوانب العلمية وفي جانب تاريخ العلوم والفنون المختلفة في الجزيرة العربية، وهي في المقابل خطوة منه للتعبير عن أن دارة الملك عبدالعزيز هي الحافظ الأمين للمصادر التاريخية بمختلف أشكالها، وأن هذه المؤسسة العلمية على أتم الاستعداد لنقل هم المحافظة على مصادر التاريخ المختلف من الهم الفردي الخاص إلى العمل المؤسسي المنظم وتحمل تكاليف الجهد والوقت والمال لهذا الدار العلمي الوطني الخالص. وكان قد قدم للدارة مخطوطة نادرة لكتاب "المقنع في الفقه" لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن محمد بن قدامة، نسخها بخط يده الشيخ سلمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عام 1220هـ / 1805م وطبعتها الدارة ضمن إصدارتها، كما أهدى الأمير سلمان وثيقة تاريخية أصلية ونادرة جداً هي رسالة من الإمام سعود بن عبدالعزيز بن حمد بن سعود إلى سليمان باشا تحمل ختمه – رحمه الله – نسخت في يوم 14/11/1225هـ.

وكان لإيداع الأمير سلمان مصادر تاريخية نادرة وثمينة في خزنة الدارة أثر كبير في الأوساط العلمية والاجتماعية، حيث توالى كثير من المواطنين من جميع مناطق المملكة العربية السعودية رغبات إيداع المخطوطات ووثائق وأوراق قديمة لدى الدارة اقتداءً به، الذي لم يضن بما لديه على الدارة، في إشارة منه على أن المصادر التاريخية ملك خاص في أوراقها وملك عام في مادتها العلمية. ويسعى الأمير سلمان إلى توجيه ما يهديه باحثون ومؤرخون ومهتمون بالتاريخ من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها من مخطوطات ووثائق تاريخية إلى الدارة إيماناً منه بأن الدّارة هي المكان الأمين لحفظ المصار التاريخية والمؤسسة المؤهلة بكوادرها البشرية وخبرتها وأجهزتها المتقدمة للتعامل مع تلك النفائس، وتحتفظ الدارة أيضاً بمجموعة من الوثائق والمخطوطات، كان قد قدمها للدارة أيضاً منها: مصحف محلي كامل مكتوب بخبط الناسخ وعليه تاريخ النسخ سنة 1220هـ، وهو بخط أسود وأحمر من أول سورة الأعراف حتى قصة قوم لوط – عليه السلام – مجدول ومذهب ومزخرف بزخارف بديعية وألوان زاهية، ومخطوط "طريق الهجرتين وباب السعادتين" لابن قيم الجوزية، ونسخة من مخطوطة من "كتاب التوحيد" للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، ومخطوط "مختصر الشيخ خليل"، ورسالة من الشيخ سليمان بن سحمان إلى محمد بن عبد الرحمن الفاخري وغيرها. ومن أبرز المحطات التاريخية الأخرى التي شيدها ولي العهد في طريق قطار العلم والتاريخ الوطني:

1-  جائزة ومنحة الأمير سلمان السنوية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية.
2- كرسي الأمير سلمان للدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية.
3- كرسي الأمير سلمان لدراسات تاريخ المدينة المنورة في الجامعة الإسلامية.
4- كرسي الأمير سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة في جامعة أم القرى.
5- جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب.
6- جائزة الأمير سلمان لطلاب الدراسات العليا في المجالات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية(
).
إن الآثار المتنوعة لنشر العلم الشرعي وذيوعه ترجع إلى عدة أهداف :

أولاً : أهمية العلم الشرعي من خلال معرفة الحلال والحرام والواجب والمندوب والمحرم.
ثانياً: هذه الآثار لها مدلولات معرفية فكرية ثقافية تاريخية علمية دعوية.

ثالثاً: هذه الأهداف تحتضن الداعية لمعرفة تاريخ بلاده من خلال المحافظة والتوثيق وخلاصة القول لا شك أن العلم الشرعي في حاجة إلى مناصرة ومساندة ومعاونة من رجال أكفاء تجسدوا في الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وتمتد الآثار حتى تكون دائرة متسعة وتكون نقلة من جانب إلى جانب فمن الجانب الدعوي إلى جانب نشر العلم الشرعي إلى جانب الضمان الاجتماعي والتكافل الاجتماعي؛ لما له من مظاهر كثيرة إيجابية ومن هذه المظاهر كفاية المسلمين وسد حاجاتهم.

المبحث الثالث: كفاية المسلمين وسد حاجتهم
إن الإسلام يعتمد في بناء مجتمعه على قوة الرابطة التي يضعها بين المسلمين ويجعل منهم جسماً واحداً يتجه بقوة إلى غاية واحدة، ذلك ما يصوره الحديث النبوي المشهور: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى XE "حديث:مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" ) (
). حق في ضوء هذه المفاهيم أن تكون الروابط الاجتماعية واحداً من الأسس التي يبنى عليها المجتمع (ولا نبعد عن الصواب إذا قلنا أن المجتمع نسيج مكون من صلات اجتماعية) (
).
للإسلام منهج في هذا المجال لم تعرف البشرية في تاريخها الطويل منهجاً يوازيه أو يدانيه، وسلك فيه مسالك متنوعة، فأتت ثمارها، وكان من ذلك أن زين لأفراد المجتمع طريقاً سهلاً موصلاً للجنة ولرضوان الله عن طريق محبة الآخرين، قال: (لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا XE "حديث:لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا" ، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم) (
). فجعل انتشار المحبة المتبادلة بين أفراد المجتمع، علامة على تحقق الإيمان، ورتب عليه دخول الجنة وهذا من أعظم الحوافز التي توضع بين يدي المسلم اليقظ، ولا شك أن المحبة في الله إذا فشت بين أفراد المجتمع كان لها من الآثار والثمار ما هو كفيل بتجاوز كثير من الأزمات، ونمو التسامح في المعاملات. كذلك رغب الإسلام أبناءه في العناية بقضايا المجتمع وحاجات أفراده، ورتب على ذلك مكاسب عظيمة بينها الرسول بقوله (: (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة)(
). لقد أولت هذه النصوص الشرعية وأمثالها رقابة ذاتية لدى الإنسان المسلم وحافزاً داخلياً يحمله على التفاعل الإيجابي مع أبناء مجتمعه، ويجعله يسخر المسؤولية المنوطة به تجاههم وتكون ثمرة هذا كله، أن تقوى أواصر المحبة والتسامح والنصح والإيثار وحسن العشرة وكف الأذى بين أفراد المجتمع، وهو ما يسند نظم المجتمع ويبرز معالم الانضباط فيه(
). 
ومما انفرد به الإسلام عن غيره من النظم، أنه حفظ للفرد حقه في العمل والكسب ، وحفظ للمجتمع حقه على الفرد في المعونة والتضامن؛ لذا دعا إلى الكسب، ورغب في طلب الرزق وأوجبه، وذلك من خلال العمل الجاد المنتج النافع، لا فرق في ذلك بين الجهد البدني والجهد الذهني. وطالب كل قادر على العمل أن يعمل، وأن يعان على عمله، ليكفي نفسه وأسرته. وفي حديث آخر: (ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده XE "حديث:ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده" ، وإن نبي الله داوود عليه السلام كان يأكل من عمل يده)(
).
بل لقد عد الإسلام العمل والكسب عبادة يؤجر عليه الإنسان، لما يترتب على ذلك من الكفاية الذاتية، وتحقيق حاجات المجتمع وتنمية موارده، وفي الحديث الشريف: مر على النبي ( رجل، فرأى الصحابة من نشاطه وجلده، فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله؟! فقال لهم الرسول (: (إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً، فهو في سبيل الله XE "حديث:إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً، فهو في سبيل الله" ، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين، فهو في سبيل الله، ، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها، فهو في سبيل الله)(
)، وبذلك نرى أن النبي ( جعل العمل مكافئاً للجهاد في سبيل الله، وهذا من أوضح العبادات.

فهذه آثار طيبة منها المشاركة الإيجابية والنظر إلى الغير بعين الرضا، بعيداً عن الأثرة وحب الذات والأنانية والقرب كل القرب من الإيثار والبذل والعطاء والتضحية بكل ما هو غالٍ ونفيس، إضافة إلى الكد والعمل والعرق المبذول وكل ذلك كان بمثابة طاقة وحركة من الأمير سلمان في عمله الدائب والمستمر الذي لا ينقطع في بذل أمواله والمجاهدة بنفسه من أجل وضع ضوابط اجتماعية للبناء الاجتماعي في الاهتمام بالأسر والطلاب والمجتمع بأسره فهذه آثار نافعة تبرز شخصيةً قياديةً راشدةً تأخذ بأيدي الحيارى والضعفاء إلى مرفأ الأمان.
أما العاجزون الذين لا يستطيعون العمل لمرض أو شيخوخة، أو القادرون الذين لا يجدون عملاً، أو لا يكفيهم دخلهم لتحقيق معيشة لائقة بهم، أو الذين أضرت بهم الحروب والكوارث، فلم يتركهم الإسلام لأنياب الفاقة والحاجة، بل شرع لهم العديد من التدابير الحاسمة في التكافل الاجتماعي لرعايتهم والنهوض بهم، وتأمين الحياة المعيشية اللائقة بهم، وبعض هذه الوسائل هي على سبيل الوجوب والفرض، وبعضها الآخر على سبيل الترغيب والندب(
).
الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – كان ولا يزال رجل المواقف، ورجل العمل الخيري والإنساني، والاجتماعي، كما كان ولا يزال قريباً من كل جهد يفضي إلى إسعاد المجتمع فقراء وأغنياء، مواطنين ومقيمين، وقريباً من كل عمل يحقق الخير للجميع في كل شؤون حياتهم، واعتزازاً منه – حفظه الله – وعشقه للعمل الخيري؛ فإنه لم يكن طيلة جهده في مجال العمل الخيري رئيساً شرفياً للعديد من الجمعيات والهيئات واللجان، بل كان رئيساً وعضواً فاعلاً حاضراً ومتواجداً في جميع مناسباتها الرسمية، مجتهداً في رسم وبناء أهداف كل تلك المؤسسات الخيرية، وداعماً لها بما يساعدها في أداء مهامها وواجباتها، ومحفزاً من خلال هذا الدعم الكثير من الوجهاء ورجال الأعمال على البذل والمساهمة في دعم جهود تلك المؤسسات الخيرية.

والأمثلة كثيرة على بذل وعطاء الأمير سلمان للمسلمين وسد حاجاتهم كما تقدم في الفصول والمباحث من الرسالة ، فعندما وقع الاعتداء على الشعب البوسنة والهرسك، أنشئت الهيئة العليا لإغاثة الشعب البوسني برعاية الأمير سلمان لتخفيف معاناتهم وشد أزرهم. يقول في أسبوع البوسنة والهرسك الثالث للإغاثة والإعمار: (نستهدف إعادة المشردين الذين انقطعت بهم السبل وإيوائهم، وإعمار بيوت الله وترميمها، ودعم المدارس والكليات الإسلامية، وإنشاء دور للأيتام والعمل على كفالتهم، والمساعدة في كل ما من شأنه إعادة الحياة الطبيعية للشعب البوسني) (
).
ما أروع هذه المقولة التي تحمل بين طياتها شخصية ناشطةً ناهضة بأمر شعب مسلم ضعيف واجه ما واجه من التحديات والآلام الشديدة، لكن هذا الشعب وجد من يضمد جراحه ويخفف عنه آلامه ويقدم له يد العون من أجل أن يحيى هذا الشعب وتكون له كرامته الإنسانية من خلال مشروعات كثيرة، منها: تعليمية واجتماعية واقتصادية، كل ذلك ينبع من قوله تعالى: ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ  ﮊ (
). XE "ق:آل عمران 103 ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ  ﮊ"  وقوله أيضاً ﮋ ﯜ ﯝ ﯞﮊ (
). XE "ق:الحجرات 10 ﮋ ﯜ ﯝ ﯞﮊ "  وقوله أيضاً: ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ ﯵ    ﯶ ﮊ (
) XE "ق:المائدة 2 ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ ﯵ    ﯶ ﮊ" . وقول رسولنا (: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ثم شبك بين أصابعه)(
). إن هذه الآيات والأحاديث لتكون الروح الوثابة التي اتسم بها الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - .

ووقوف الأمير سلمان إلى جانب الإخوة في فلسطين لا ينسى، ففي كلمته التي وجهها إلى المواطنين والمقيمين للتبرع لصندوق القدس، ودعم أبطال الانتفاضة في الرياض في 13 رجب 1420هـ، يقول: (إن هذه البلاد قيادة وشعباً تقف دائماً إلى جانب أشقائنا شعب فلسطين في محنته، في كل ما يحتاج إليه من دعم ومساندة وتأييد، وحث المواطنين والمقيمين أن يهبوا لتقديم كل عون ومساعدة تمكنهم من مواجهة هذا العدوان الغادر، وتعينهم على ما أصابهم من جراح دامية مؤلمة، وتمكنهم من مواصلة الثبات والصمود لاسترداد حقوقهم كاملة، وإسقاط كل مشاريع التدنيس والتهديد لمقدساتنا الإسلامية في القدس الشريف، واستعادة هويتها العربية والإسلامية) (
). هذا على المستوى الخارجي وإن كان ما ذكرته غيض من فيض . ونلخص هذا الأثر في أمرين مهمين داخل المملكة وخارجها حتى يبرز دور الرجل عياناً بياناً شاخصاً للجميع وأبدأ بما هو داخل في المملكة: 
أولاً: كفاية المسلمين وسد حاجاتهم داخل المملكة:

وحينما عرف العمل الخيري بأنه منصب في مناشط الجمعيات الخيرية وجهودها الإغاثية في دعم الفقراء ومواساة أحوالهم، وتفاعلاً مع متطلبات الحاضر، فقد كان الأمير سلمان بن عبدالعزيز موجهاً، ومباركاً، لتأسيس الكثير من الجمعيات الخيرية والإنسانية التي تحمل في طبيعة مناشطها وأهدافها تنويعاً لثقافة العمل الخيري والإنساني والاجتماعي؛ لتخرج من ملزمة وإطار الرؤية التقليدية، والجد في ساحة العمل الاجتماعي والإنساني الذي بناه على سبيل المثال" مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم" التي رأس الأمير سلمان مجلس إدارتها، حيث ينضوي تحت هذه المؤسسة كل من جامعة الأمير سلطان الأهلية، واحة الأمير سلمان للعلوم، كما إنه هو المؤسس ورئيس "الجمعية العمومية لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة"، وهذا المركز يعتبر من أهم المراكز الإنسانية الخيرية التي تبحث في أسباب الإعاقة وعلاجها وتقديم الخدمات الإنسانية المساندة للمعوقين، وكان الأمير سلمان الرئيس الفخري "لجمعية الأمير فهد بن سلمان لمرضى الفشل الكلوي"، حيث أسست هذه الجمعية بمبادرة منه بناءً على ما لاحظه من ارتفاع لافت وكبير في حالات مرضى الفشل الكلوي في المملكة، وهذه الجمعية أيضاً تأتي ضمن باقة التنويع في نشاط العمل الخيري، حيث إن هذه الجمعية تقدم خدماتٍ طبيةً واجتماعيةً مهمة لمرضى الفشل الكلوي، كما تقدم النصائح لتجنب الإصابة بمرض الفشل الكلوي، وكذلك الأبحاث الواسعة في هذا المجال والمساعدة والعمل التنسيقي بين المراكز المماثلة على مستوى المملكة ووضع المعايير المنظمة لهذا العمل(
).
وكان الأمير سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لـ "المركز السعودي لزراعة الأعضاء"، وهذا المركز يعتبر من المراكز النوعية في جهود زراعة الأعضاء لتخفيف معاناة مرضى الفشل العضوي من خلال توفير أعضاء حيوية من أجل إنقاذهم – بإذن الله - كما إن هذا المركز يعزز من ثقافة مبدأ التكافل الاجتماعي والإيثار بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة كصدقة جارية، هذا إلى جانب تقديم خدمات للقطاع الصحي والمجتمع، وحيث يرعى بكل فخر واعتزاز هذا المركز ومراكز أخرى يأتي من ضمنها في إطار العمل الخيري لرئاسته مجلس إدارة "جمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري" التي تهتم بإنشاء المجمعات السكنية وتهيئتها لاحتضان المحتاجين ومساعدتهم على تنمية قدراتهم الذاتية للخروج من دائرة الفقر، ومنحهم الاستقرار بتوفير السكن المناسب لهم والذي آتي في إطار المشاركة في التنمية المتكاملة اقتصادياً، واجتماعياً، وعمرانياً، من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج التنموية التي تساهم في الحد من المظاهر السلوكية السلبية المنتشرة في أوساط الفقراء، والتي يحرص من خلال هذا الجهد ومن خلال هذا المركز على احتواء الأسر الفقيرة في بيئة مناسبة لهم، عبر إيجاد وقف مؤسسي دائم لا يعتريه ما يعتري الأوقاف غير المؤسسية من اندثار، تجسيداً للصدقة الجارية، وهذه فلسفة أخرى تقدم صورة من صور الرقي بالأهداف وصولاً إلى تنمية مجتمعية تحقق واحدة من أهم معطيات التكافل الاجتماعي التي وضعها الأمير سلمان بن عبدالعزيز نصب عينيه في كل أعماله الإنسانية والخيرية، والتي منها رئاسته لمراكز وجمعيات وهيئات أخرى متنوعة ومتطورة الأهداف تعني بتطوير العمل الاجتماعي ومعززاته، والعناية بالمرضى وتوفير البيئة الصحية والعلاجية اللازمة لهم، والارتقاء بالخدمات الإسعافية ودعم أبحاث الإعاقة والأمراض الوراثية والإعاقة الحركية للكبار، إلى جانب أمراض السمع والتخاطب والمكفوفين ورعاية الأيتام، ومساعدة الراغبين في الزواج، وأعمال البر الخيرية المتنوعة، وفي مقدمة هذه الجهود تشرفه برئاسة الجمعية الخيرية لحفظ القرآن الكريم(
).
وهكذا تكون حقيقة الدعوة الإسلامية هكذا تكون مجهودات الأمير سلمان في نشرها بالتطبيق العملي المبنى على صنائع المعروف، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء.

ثانياً: كفاية المسلمين وسد حاجاتهم خارج المملكة:

وفي إطار هذه الجهود الخيرية وفي إنسانيته التي يبذلها الأمير سلمان بن عبد العزيز، يشعر المتابع لجهوده أن هناك ولعاً وشغفاً لديه في تكريس معطيات البذل والعطاء الإنسان، عبر عناوين حقيقية لا يمكن رصدها إلا من خلال موسوعة تليق بهذا الجهد الذي يملأ سماء وتراب الوطن ليتجاوزه إلى فضاء العالمية، وذلك من خلال رئاسته لعدد من الجمعيات والهيئات الخيرية والإنسانية التي قدمت العديد من المشروعات والمبادرات الإغاثية، منها على سبيل المثال – لا الحصر – ترأس لجنة التبرع لمنكوبي السويس عام 1956م، وفي ذلك العام ترأس اللجنة الرئيسية لجمع التبرعات للجزائر، كما ترأس عدداً من اللجان الشعبية لمساعدة أسر شهداء الأردن عام 1967م، ولجان لمساعدة الشعب الفلسطيني، وأخرى لإغاثة منكوبي الباكستان عام 1973م، ولدعم المجهود الحربي في مصر عام 1973م، ودعم المجهود الحربي في سوريا، إلى جانب هذه الجهود يواصل قيادة العمل الإغاثي والإنساني والخيري في عدد من الدول الشقيقة والصديقة التي ضمدت جراح المتضررين في بلاد مثل: السودان، واليمن، وبنجلادش، والبوسنة والهرسك، ومتضرري الزلزال في مصر، وإيواء الكويتيين نتيجة الغزو العراقي للكويت عام 1990م، وترأس لجنة جمع التبرعات لانتفاضة القدس عام 2000م.

ومن هنا فإن الأمير سلمان بن عبدالعزيز يظل مضرباً للمثل في هذا الوطن المعطاء، حيث جمع بين مسؤوليات العمل الوظيفي – على قدر أهميته والعمل الخيري المتنوع بكل عناوين العطاء على حساب وقته وجهده، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء عن عطائه وجهوده الخيرية والإنسانية(
).
المبحث الرابع: المحافظة على تراث المسلمين وهويتهم
 التراث هو : ما يخلفه الرجل لورثته والتاء فيه بدل من الواو .(
)
الهوية لغة: (هوية ، كرضية) يهوى (هوى، فهو هو) كعم: أحبه. وفي حديث بيع الخيار: "أخذ كل واحد من البيع ما هوى"، أي ما أحب، ومنه قوله تعالى: ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗ   ﮊ  (
) XE "ق:إبراهيم 37 ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗ   ﮊ" .
فهي بمعنى: تميل، تهوِي: بكسر الواو، أى: ترتفع الهمم، وقال الفراء: أي تريدهم(
).
والهوية مأخوذة من: هُوَ .. هوَ) بمعنى أنها جوهر الشيء، وحقيقته، لذا يقول عنها الجرجاني: (إنها الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغيب)(
).
الهوية اصطلاحاً: إن هوية أية أمة هي صفاتها التي تميزها عن باقي الأمم لتعبر عن شخصيتها الحضارية(
).
والهوية دائماً جماع ثلاثة عناصر: العقيدة التى توفر رؤية للوجود، واللسان الذي يجري التعبير به، والتراث الثقافي الطويل المدى(
).
الهوية هي: المفهوم الذي يكونه الفرد عن فكره وسلوكه اللذين يصدران عنه، من حيث مرجعهما الاعتقادي والاجتماعي وبهذه الهوية يتميز الفرد ويكون له طابعه الخاص، فهي بعبارة أخرى: (تعرف الإنسان نفسه فكراً وثقافة وأسلوب حياة)، كأن يقول مثلاً: أنا مسلم أو يزيد: منهجي الإسلام"، أو يزيد الأمر دقةً فيقول: "أنا مؤمن ملتزم بالإسلام، من أهل السنة والجماعة.

وكما إن للفرد هويةً، فكذلك للمجتمع والأمة هويةٌ مستقلة، تتميز بها عن غيرها وإلا تشابهت الأمم كالأسماك في الماء، وكلما توافقت هوية الفرد مع هوية المجتمع كلما تعمق إحساسه بالانتماء لهذا المجتمع، واعتزازه به، وانتصاره له، أما إذا تصادمتا فهنا تكون أزمة "الاغتراب"، قال ( (بدأ الإسلام غريباً، وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء XE "حديث:بدأ الإسلام غريباً، وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء" ) (
).
والانتماء الوجداني والانتساب إلى الهوية ينبع من إرادة النفس، في قابلة له، راضية عنه، معتزة به، وهذا الانتماء هو الزمام الذي يملك النفس، ويحدد أهداف صاحب الهوية، ويتحرك بأولوياته في الحياة فتنصبغ النفس به، وتندمج فيه، وتنتصر له، وتوالي وتعادي فيه، مع نفي الانتساب إلى الهوية مضادة أو مزاحمة، أي: إن هذا التفاني النفسي ينتج عنه بناء حواجز نفسية بين الشخص وبين من يخالفونه الهوية.
نظراً لأن للهوية علاقة أساسية بمعتقدات الفرد ومسلماته الفكرية، فإنها هي الموجه لاختياره عند تعدد البدائل، وهي التي تقوم "بتهديف" سلوكه، بحيث تجعل هذا معنى وغاية، كما إنها تؤثر تأثيراً بليغاً في تحديد سمات شخصيته، وإضفاء صفة "الثبات والاستقرار، والوحدة" على هذه الشخصية، فلا يكون إمعة، ولا منافقاً، ولا ذا وجهين. 

وبالنسبة للمجتمع فإن الهوية تصبح الواحة النفسية التي يلوذ بها أفراد الجماعة، والحصن الذي يتحصنون بداخله، والنسيج الضام، أو المادة اللاصقة التي تربط بين لبناته، والتي إذا فقدت تشتت المجتمع وتنازعته التناقضات.

والهوية الإسلامية في المقام الأول انتماء للعقيدة، يترجم ظاهراً في مظاهر دالة على الولاء لها، والالتزام بمقتضاياتها، فالعقيدة الإسلامية التوحيدية هي أهم الثوابت في هوية المسلم وشخصيته، وهي أشرف وأعلى وأمس هوية يمكن أن يتصف بها إنسان، فهي انتماء إلى: أكمل دين، وأشرف كتاب نزل على أشرف رسول إلى أشرف أمة، بأشرف لغة، بسفارة أشرف الملائكة، في أشرف بقاع الأرض، في أشرف شهور السنة، في أشرف لياليه وهي ليلة القدر، بأشرف شريعة وأقوم هدي.
وفي القرآن الكريم مدح وتعظيم لهذه الهوية، قال تعالى: ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ  ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ   ﮆ    ﮇ ﮈ ﮊ (
)، XE "ق:فصلت 33 ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ  ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ   ﮆ    ﮇ ﮈ ﮊ"  وقال سبحانه: ﮋ ﮐ  ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﮛ         ﮜﮝ ﮊ  (
)، XE "ق:النساء 125 ﮋ ﮐ  ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﮛ         ﮜﮝ ﮊ" وقال عز وجل: ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ (
)، XE "ق:المائدة 3 ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ"  وقال تعالى: ﮋ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ     ﮥ ﮊ (
)، XE "ق:البقرة 138 ﮋ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ     ﮥ ﮊ" وقال جل جلاله: ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ   ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ (
)، XE "ق:البقرة 143 ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ   ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ "  ونحن لسنا منطقة (الشرق الأوسط)، لكننا منطقة (الأمة الوسط)، وقال – عز وجل – في شرف هذه الهوية: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ  (
)، XE "ق:آل عمران 110 ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ  "  ثم ذكر حيثيات هذه الخيرية: ﮋ ﭣ ﭤ     ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩﭪﮊ  (
) XE "ق:آل عمران 110 ﮋ ﭣ ﭤ     ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩﭪﮊ" .
إن الهوية الإسلامية انتماء إلى الله عز وجل، وإلى رسول الله (، وإلى عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين، من كانوا، ومتى كانوا، وأين كانوا، قال تعالى: ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ   ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ  ﯵ  ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ  ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ (
) XE "ق:المائدة 55 – 56 ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ   ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ  ﯵ  ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ  ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ" . وقال سبحانه ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ  ﮔ ﮕﮖ ﮊ (
) XE "ق:التوبة 71 ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ  ﮔ ﮕﮖ ﮊ" ، ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ      ﮀ ﮁ ﮂ    ﮃ ﮄ     ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ (
)، XE "ق:الأنبياء 105 ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ      ﮀ ﮁ ﮂ    ﮃ ﮄ     ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ"  وقال عز وجل: ﮋ ﭑ   ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﮊ (
). XE "ق:آل عمران 53 ﮋ ﭑ   ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﮊ" وقال تبارك وتعالى على لسان المؤمنين: ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ    ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﮊ  (
) XE "ق:المائدة 84 ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ    ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﮊ" .
ومن هنا جاء دفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز عن تراث المسلمين وهويتهم لعدة أسباب، منها:

أولاً: محاولة البعض إضعاف العقيدة وزعزعة الإيمان:
وذلك لأن العقيدة هي خط الدفاع الأول، ومن وسائل ذلك: زرع الصراعات الفكرية التي تشوش الأفكار، وتشتت الأذهان عن طريق بعث الفلسفات المضادة للتوحيد، وإحياء التصوف الفلسفي، نشر تراث الفرق الضالة كالباطنية والمعتزلة والرافضة، وإثارة الشبهات حول القرآن الكريم والسنة المطهرة والسيرة النبوية الشريفة، وهز الثقة في السلف الصالح، والتركيز على عرض ما يناقض التوحيد بصورة تغري بالإلحاد، كنظرية (داروين)(
)، وتاريخ الأمم الوثنية كالفراعنة وغيرهم، دون أي نقد : ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮊ  (
) XE "ق:الأنعام 55 ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮊ" .
ثانياً: تسميم الآبار المعرفية:

ذلك لأنها تستقي منها الأجيال من المهد إلى اللحد، ومحاولة مسخ الهوية الإسلامية عن طرق تخريب مناهج التعليم بكافة مراحله، وهذه أخطر مؤامرة ضد الهوية في الوقت الراهن، ويسمونها بكل صراحة: (تجفيف منابع الإسلام)، وهي مؤامرة لم تبدأ من اليوم، ولكن منذ أكثر من قرن، ولا تبدأ من الصفر، ولكن تستمد من معين المنطلقات التي صنعها الاستعمار والاستشراق والتبشير، ويكفي أن القس (دنلوب) (
). تمكن في عشرين عاماً فقط من تخريب العقول والنفوس والضمائر والعواطف من خلال سياسته التعليمية، بصورة ما كانت تحلم بريطانيا بتحقيق ربعها لو جندت في سبيل ذلك مليون جندي بريطاني.

قال (كرومـر XE "ع:كرومـر" )(
)، رائد التغريب في مصر: الحقيقة إن الشباب المصري الذي قد دخل في طاحونة التعليم الغربي، ومر بعملية الطحن يفقد إسلاميته، وعلى الأقل أقوى عناصرها وأفضل أجزائها، إنه يتجرد من عقيدة دينه الأساسية.
وقال المستشرق "جب"(
): والسبيل الحقيقي للحكم على مدى التغريب هو أن نتبين إلى أي حد يجري التعليم على الأسلوب الغربي، وعلى المبادئ الغربية، وعلى التفكير الغربي.. هذا هو السبيل الوحيد ولا سبيل غيره، وقد رأينا المراحل التي مر بها طبع التعليم بالطابع الغربي في العالم الإسلامي، ومدى تأثيره على تفكير الزعماء المدنيين، وقليل من الزعماء الدينيين.

إن التعليم الغربي اللاديني هو "الحامض" الذي يذيب شخصية المسلم، إنه ليس من المعقول ولا من الجائز أن تستورد أمة لها شخصيتها ورسالتها، ولها عقائدها ومناهج حياتها، ولها طبيعتها ونفسيتها، ولها تاريخها وماضيها، ولها محيطها الخاص وظروفها الخاصة أن تستورد نظاماً تعليمياً من الخارج ولا أن تكل وظيفة التعليم والتربية تنشئة الأجيال وصياغة العقول إلى أناس لا يؤمنون بهذه الأسس والقواعد، ولا يتحمسون لنشرها والذب عنها.

ثالثاً: تذويب الهوية الإسلامية في الثقافة الغربية.
رابعاً: تجهيل الجيل.

خامساً: السيطرة العلمانية(
).
سادساً: التآمر على اللغة العربية:
سابعاً: طمس المعالم التاريخية.

ثامناً: محاولة تفسير التاريخ الإسلامي تفسيراً قومياً عربياً.
تاسعاً: طمس المعالم التاريخية التي تؤكد الانتماء الإسلامي.

عاشراً: النشاط التنصيري الذي يستغل الفقر والمرض.

كما حدث في إندونيسيا، وكما كان يحدث في المدارس الأجنبية، من دعوة صريحة للتنصر، وإن كان تم تطوير أساليبهم الآن بحيث تكتفي بقطع صلة التلاميذ بالإسلام، تذويب هوتهم الإسلامية وصبغهم بصبغة غربية، تمهيداً لاعتلائهم مراكز التأثر في المجتمع في المستقبل، وقد قال عميد المبشرين يوماً: (المبشر الأول هو المدرسة).
حادي عشر: استلاب الهوية الإسلامية وتشتيتها.
ثاني عشر: الترويج لدعوة "العولمة(
)"
ونرى جهود الأمير سلمان أمثلة حية في المحافظة على تراث المسلمين وهويتم من خلال أقواله وجوده وتصريحاته، ففي المؤتمر الدولي الأول لكود البناء السعودي الذي انعقد في الرياض في 18 من ذي القعدة 1426ه وألقى كلمته وكانت بعنوان "لنسعى إلى هوية معمارية تعبر عن تراثنا "يقول: إن هذا المشروع يهدف لإصدار كود بناء سعودي موحد يلبي الاحتياجات الوطنية كافة في مجال البناء والتشييد، ويتلاءم مع الظروف البيئية السائدة في المملكة، ليشكل هوية معمارية متجانسة تتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا، وتعبر عن تراثنا وتاريخنا العربي الإسلامي(
).
ولإدراكه أهمية حضور اللغة العربية في جميع ميادين الحياة كوسيلة مهمة من وسائل المحافظة على تراث المسلمين وهويتهم، يقول في كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة الدولية الأولى عن الحاسب واللغة العربية بالرياض في 1 من ذي القعدة 1428هـ، يقول: لقد أولت المملكة العربية السعودية استخدام اللغة العربية في تقنية المعلومات والاتصالات جل اهتمامها، وهذا ما تؤكده السياسة الوطنية للعلوم والتقنية، وكذلك الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات(
). 

هذا ويؤكد الأمير سلمان على أننا ضد كل ما يتعارض مع عقيدتنا وتقاليدنا، يقول: إننا في حاجة إلى تقنين كل الأعراف والعادات ليعرف كل مسؤول حدود مسؤوليته، بما يتوافق مع النظام الأساسي للحكم(
).

إن هذه الأقوال لتنعكس بإيمان صادق عن شخصية الأمير في دعوته على المحافظة بشدة وإصرار للهوية الإسلامية النابعة من الانتماء السليم من العقيدة الإسلامية ومن أهم المعطيات أيضاً المحافظة على اللغة العربية اعتبارها لغة القرآن ولغة الأمة وتفضيلها والتحبيب إليها ولذلك يقول الله عز وجل : ﭽ ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﭼ (
) XE "ق:طه 113 ﭽ ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﭼ"  وقال تعالى : ﭽﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮﭼ (
) XE "ق:يوسف 2 ﭽﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮﭼ"  وقال تعالى : ﭽ ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩﭼ (
) XE "ق:الزمر 28 ﭽ ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩﭼ " مما لا شك فيه أن أقوال الأمير سلمان تركز على الأعراف والتقاليد والعادات الإسلامية لما لها من أصل في الشريعة الإسلامية.
لذا نجد الأمير سلمان – حفظه الله – في كل خطبة في الجامعات السعودية وفي المناسبات الرسمية، كان يدعو إلى حفظ تراث الجزيرة العربية من خلال الكتب والمخطوطات، والرجوع إلى ما حفظته ذاكرة الآباء والأجداد وهو التراث الذي من شأنه أن يعزز الهوية الحضارية لهذا الوطن الكبير. ولعل ذلك هو ما جعل الأمير سلمان بن عبدالعزيز يرى بضرورة المحافظة على ذاكرة الأمة من الضياع وذلك عبر تشجيع العلماء والباحثين المهتمين بتاريخ المملة العربية السعودية التي أسسها رجل استثنائي هو الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله - . وهو التاريخ الذي قدم نموذجاً رائعاً ومضيئاً للوحدة الترابية والوطنية، كان ذلك هو المرتكز الأساس في خطب الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولقاءاته الصحفية والإعلامية المختلفة، وهو مرتكز يعطي للمسألة الدينية والحضارية والثقافية أبعادها الشاملة والكاملة، ويضيء مفهوم "الهوية" بالمعنى العميق لهذه الهوية(
).
في جل خطب وأحاديث ومقابلات الأمير سلمان بن عبدالعزيز ثمة توجه واتجاه في لغة الخطاب السياسي والثقافي والمعرفي.. وثمة مفردات بعينها تعبر عن فكر وعقلية رجل يرى أهمية الإعلاء من قضية الانتماء الحضاري والوطني، والإعلاء من قيمة العقول التي هي أثمن وأغلى ما تنتجه الأمم والمجتمعات، ومن هنا كان انحيازه الدائم إلى الفعل المعرفي والثقافي، من هنا كانت رؤيته الدائمة تتوجه إلى صياغة أذهان الأجيال الجديدة معرفياً وعلمياً، والتركيز على تدعيم مفهوم الانتماء الوطني، وليس أدل على ذلك من اهتمامه بجعل تاريخ المملكة في حقبه ومراحله المختلفة أمراً مهماً في إضاءة البعد الوطني وجعل المحافظة على الموروث العلمي مدخلاً إلى قيمة وأهمية هذا التاريخ وضرورة معرفة الأجيال الجديدة بما صنعه الآباء والأجداد منذ البدايات الأولى لتوحيد المملكة(
).
من هنا تتجلى في خطب ولقاءات الأمير سلمان بن عبدالعزيز قضايا ومسائل تتلاقى فيها مفردات التاريخ والهوية والوطن، وتتجلى بالمقابل القيم والمعاني التي تقوم عليها لغة الخطاب عنده، بصفة هذا الخطاب يرتكز على أبعاد كبيرة وعميقة تتميز بالمباشرة والوضوح ولكنها تتسم أيضاً بأهمية تعميق وتعزيز القيم العليا بوصفها قيماً تتصل اتصالاً مباشراً بالوطن والمواطن، بالمواطنة والانتماء، وليس مجرد مفردات عابرة فقط. إنها مفردات تتجه نحو جعل الانتماء بالمعنى الحضاري هو الانتماء الحقيقي لإنسان هذه الأرض المقدسة التي تحتضن مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمثل اليوم هذه الدولة الكبيرة في حجمها الاقتصادي ودورها السياسي وحضورها العلمي والمعرفي عبر الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية المختلف هوية وطن يضيء بالإيمان ويتعزز بالمعرفة والعلم وطموح الإنسان(
).
وقد أكد الأمير سلمان أن تاريخ الجزرة العربية هو تاريخ العرب وتاريخ الإسلام والجزيرة العربية التي تتشكل منها السعودية، هي منطلق العروبة ومهبط الوحي، فيها بيت الله بمكة ونزلت فيها الرسالة وكتاب الله العزيز على رجل عربي في أرض عربية بلسان عربي في هذه الجزيرة، ونحن نعتز بذلك ونفتخر به ولكنه يحملنا مسؤولية أكبر ونحن نعتز بعروبتنا وإسلامنا، ونقول: إن ما قامت به الدولة من جهود منذ المؤسس الإمام محمد بن سعود وأبنائه وأحفاده من بعده وعندما قامت هذه الدولة بقيادة الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ورجاله المخلصين من هذه البلاد قبل مئة وأربع سنين، وهي الحمد لله بلد العرب وبلد الإسلام، ونحن بلادنا والحمد لله عاملين بكتاب الله وسنة رسوله وعاملين بعروبتنا الحقيقية التي تجمع كل الأعراق تجمع كل الفئات، وهذه البلاد والحمد لله دستورها الإسلام كما نص على ذلك نظام تأسيس الحكم، فالجميع يد واحدة والحمد لله في ظل هذه الدولة التي قامت على العدل والمساواة بين المواطنين، عندما وحد الملك عبدالعزيز هذه الدولة وجاء أبناؤه وأكملوا رسالته مستمرين في أداء هذه الرسالة، والحمد لله بلادنا بلاد خير واستقرار وأمن، وأسأل الله – عز وجل – أن يديم علينا نعمه(
).
من منطلق الهوية باعتبارها محققةً للانتماء إلى الوطن المقرب للنفوس والمحبب إلى القلوب والوطن له مواطنون الذين يسعون إلى تعميره وتقدمه فلابد وأن يكون لهم نوع من الاهتمام في الرعاية بهم والعناية لهم والحصول على حقوقهم حتى يعيشوا في كنف ولاة أمورهم معززين مكرمين تحت مظلة العدل والحرية والكرامة الإنسانية.
المبحث الخامس: حفظ حقوق المواطنين ورعايتهم
حقوق الإنسان في الإسلام ثابتة لا تتبدل، وسامية لا تنحدر إلى أوحال الدنيا، وعادلة لا تراعي مصالح فئة على حساب فئات أخرى، أما من جعل أفكار البشر مصدراً لحقوق الإنسان، فلا شك أنه سيقع في الظلم، والجهل ، والطغيان، والضعف، والعجلة، وهي أمور من طبيعة الإنسان وفكره

إن حقوق الإنسان في الإسلام لازمة لكل إنسان ويجب العمل بها وإلا وقع فاعلها في الإثم، وتعرض لسخط الله وعقوبته أولاً، ثم تعرض لعقوبة النظام السياسي الإسلامي جزاء انتهاكه حقوق الإنسان وتعديه عليها، أما حقوق الإنسان في المفهوم الغربي المعاصر؛ فهي شعارات براقة ترفع؛ لكنها مجرد توصيات عامة غير ملزمة لأحد، ثم إن تطبيقها انتقائي، ويتم توظيفه سياسياً على حسب مصالح الدول الغربية الكبرى، فقد يتم غض الطرف عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان؛ كتعذيب المعتقلين في السجون، أو الإبادة الجماعة للأبرياء، أو تهجير المواطنين من قراهم ومدنهم.

ومن أهم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان(
):
1- حق التفضيل والكرامة وخلافة الأرض المذكور في قوله تعالى: ﮋ ﰈ ﰉ ﰊ  ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ       ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ  ﰝ ﮊ  (
) XE "ق:الأنعام 165 ﮋ ﰈ ﰉ ﰊ  ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ       ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ  ﰝ ﮊ" .
حيث قال (: (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً XE "حديث:لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً" )(
). وجاء الوعيد كذلك على قتل غير المسلمين بغير حق في قوله (: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً XE "حديث:من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً" )(
). ومن صور الاعتداء على الحياة: الانتحار والإجهاض، وقد حرم الإسلام ذلك حفظاً لحق الحياة.
ويتبع حرمة الاعتداء على الحياة بالقتل الاعتداء عليها بما دون القتل؛ كالسجن بغير حق، والترويع والضرب وغير ذلك من صفوف الاعتداء التي حرمها الإسلام.
2- حق العدل والمساواة بين البشر: والمقصود هنا المساواة في أصل الخلقة، والمساواة أمام تكاليف الشعر وأحكام القضاء.

3- حق الأمن: ذلك أن الأمن نعمة كبرى من الله على عباده، وهو حق لهم لا يجوز سلبه منهم إلا بحق شرعي ثابت.

وقد جاء الإسلام ليحفظ على الناس ضرورات خمس: الدين، والنفس ، والنسل أو العرض ، والعقل، والمال. فكل اعتداء على حق من هذه الحقوق؛ فإنه سلب لحق الأمن الذي كفله الله للإنسان، ومن هنا فقد شرعت العقوبات والحدود لحفظ أمن الفرد والمجتمع ومنع الاعتداء بين أفراده.

فحد الردة يحفظ الأمن الديني، وحد القتل لعمد أو الحرابة يحفظ الأمن على النفس، وحد الزنا أو القذف يحفظ أمن النسل والعرض، وحد الخمر يحفظ أمن العقل، وحد السرقة يحفظ أمن المال؛ فضلاً عن بقية العقوبات والتعزيزات الشرعية التي تحفظ الأمن بمفهومه الشامل الذي يتضمن الأمن الفكري كذلك باعتباره سبل الوقاية من وقوع الاعتداء الحسي على الأمن.
4- حق الحرية المسؤولة:

كفل الإسلام للإنسان الحرية التي يمارس من خلالها حياته دون اضطهاد أو حجر على حريته؛ لكن هذه الحرية ليست مطلقة من كل قيد وإلا أصبحت فوضى وأدت إلى الاعتداء على حقوق الآخرين.

وتشمل هذه الحرية حرية الاعتقاد والتدين باستثناء من دخل في الإسلام بطوعه واختياره فإنه ليس من حقه الخروج منه وإلا اعتبر مرتداً وأقيم عليه الحد.
كما تشمل الحرية حق التعبير عن الراي والاجتهاد في حدود ما أباحه الله تعالى، وحق الشورى فيما لا نص عليه من الشرع لمن ملك شروطه وأدواته.

وقد سبق الإسلام إلى كفالة ما سمي بالحرية المدنية التي تشمل حرية الذات من الرق باعتبار الناس يولدون أحراراً، وحرية التنقل، واللجوء، والهجرة، وحرية المسكن، والمراسلات، وعدم جواز التجسس عليهما(
).
5- حق التقاضي بمعنى: اللجوء إلى القضاء الشرعي: وهذا الحق ضمانة لحفظ حقوق الإنسان في نفسه وعرضه وماله، ولا يحق لأحد أن يمنع إنساناً من رفع مظلمته إلى القضاء فحق التقاضي مكفول للناس جميعاً(
).
6- حق التملك والعمل والتكافل الاجتماعي والرعاية الصحية: فالإنسان في الإسلام الحق في التملك في حدود ما أباحه الله تعالى، وله الحق في توفير فرص العمل الشريف الذي يكسب رزقه من خلاله، وإذا عجز عن تحصيل ذلك: يجب على المجتمع أن يتكفل بسد حاجته ورعاية شؤونه حتى يستطيع أن يعيش بكرامة دون أن تمتد يده لسؤال الناس وتكففهم، أو أن ينحرف عن الطريق السوي فيلج إلى الطرق المحرمة لكسب المال.

ومن حق الإنسان في الإسلام أن يعالج عند المرض وأن يحصل على الرعاية الصحية الكافية، ويدخل ذلك في إطار الضمان الاجتماعي والتكافل بين أفراد المجتمع.
7- حق التربية والتعليم: وهو أحد أهم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان، وقد صح عن النبي ( قوله: (كل مولودٍ يول على الفطرة XE "حديث:كل مولودٍ يول على الفطرة"  فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء)(
). وقال (: (طلب العلم فريضة على كل مسلم XE "حديث:طلب العلم فريضة على كل مسلم" )(
). والحد الأدنى الذي لا يسقط عن أحد هو معرفة الله تعالى والإيمان به بمقتضى العقيدة الصحيحة، ومعرفة كيفية أداء العبادات الواجبة – كالصلاة والصيام – ومعرفة شروطها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ولا شك أن رفع الجهل عن الإنسان وتربيته بما ينمي الفطرة السوية التي خلقه الله عليها حق ثابت للإنسان على مجتمعه.

وقد بذل الأمير سلمان جهوداً عظيمة لحفظ حقوق المواطنين ورعايتهم منها قول الأمير: رعاية المعاقين؛ لأن رعايتهم رعاية للأسرة، إن كثير من الأسر عندما يصاب أحد أبنائها بالإعاقة كانوا في الماضي يرسلونه لبعض البلاد الخارجية، ولكن بفضل الله ثم جهود الدولة أصبح هناك جمعيات ومرافق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيليهم(
).
إنها إشارات واضحة مصحوبة بالدليل وهذا ما يعني الاهتمام العظيم بحقوق المعوقين حتى لا يقعوا في براثن اليأس ويعلموا أن وراءهم من يهتم بهم ويسعى بكل جَهد وجُهد بتحقيق السعادة لهم.

ولوعي الأمير سلمان بأن أمن الدولة هو أمن المواطن والمقيم كحق تجب المحافظة عليه يقول: إن ما نراه يتحقق في بلادنا يوماً بعد يوم كان من رائد هذه الدولة، ولا سيما تحقيق العدالة والأمن بين المواطنين وذلك بتحكيم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام(
).
إن تحقيق الأمن يتحقق في المأوى والصحة وكسب القوت، كما قال الرسول (: (من بات آمنا في سربه معافىً في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها XE "حديث:من بات آمنا في سربه معافىً في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها" )(
). وأما مظلة العدل فلها إشاراتها المضيئة قال تعالى: ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ   ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭﯮ ﯯ   ﯰ ﯱ          ﯲ  ﯳ ﮊ  (
). XE "ق:النساء 58 ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ   ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭﯮ ﯯ   ﯰ ﯱ          ﯲ  ﯳ ﮊ"  وهذا ما بنى عليه الأمير سلمان قوله وفعله.

وما كان اهتمامه بالمحافظة على البيئة إلا من منطلق رعاية المواطن الذي من حقه أن يعيش في بيئة نظيفة، يقول: لقد أولت الدولة عناية واهتماماً ببيئتنا ومواردنا الطبيعية، حيث أقامت العديد من المؤسسات التي تهتم بالبيئة وشؤونها، ووفرت لها الإمكانات اللازمة للقيام بمهامها على أحسن وجه(
).
مما لا شك فيه أن الإسلام اهتم بالبيئة والمحافظة عليها اهتماماً بالغاً؛ لأن البيئة هي التي تحيط بنا سواء كانت مادية أو معنوية مادية ممثلة في المياه والجو الأرض والبحار فلابد وأن تكون هذه الأشياء ظاهرة نظيفة من أجل أن يتنفس الإنسان كل شيء جميل بعيد عن الجراثيم والمكروبات، وهذا لا يتحقق إلا بالنظافة والطهارة وديننا يحث على الطهارة، فيقول الرسول (: (الطُهُورُ شطرُ الإيمان XE "حديث:الطُهُورُ شطرُ الإيمان" )(
) ومن هنا نحافظ على البيئة من التلوث والضوضاء وأما البيئة المعنوية فهي ممثلة في القيم والأفكار والأخلاق فإذا أصبنا بانتكاسة أصبح هناك تلوث فكري ينبع من ارتكاب الرذائل والبعد عن الفضائل لذا فقد اهتم الأمير سلمان بالبيئة من خلال حديثه وهذا جهد دعوي لا ينكر.
وفي المجال الصحي يرعى الأمير سلمان صحة المواطن والمحافظة عليها، يقول في افتتاح أقسام بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض في 4 من ذي الحجة 1424هـ "ما شاهدته قبل قليل في الأقسام الفنية مما يشرح الصدر ويجعل الإنسان أكثر اطمئناناً على صحة المواطن"(
).
الصحة في الإسلام لها ضرورتها ومكانها ومكانتها فكفى أن النبي ( قال: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ XE "حديث:نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ" )(
) والصحة مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية بأن تحافظ على بدنك وهي الصحة البدنية وان تحافظ على نفسك وهي الصحة النفسية.

كذلك يؤكد الأمير سلمان على أن المشروعات مفخرة للوطن والمواطن، فرعاية المواطنين وحفظ حقوقهم هو شغله الشاغل.

إن الأمير سلمان تميز بالكثير من الصفات التي كان ينطلق من خلالها إلى معان إنسانية كبيرة، فحرص على إنجاز كل ما من شأنه رفع معاناة المواطنين، لذلك كان يسعى دائماً لتلبية متطلبات المجتمع والحرص على حقوق المواطنين ورعايتهم ولا يتأخر في ذلك، كما كان يحرص على أن يعمل كل من تحت إمرته على التواصل مع الجمعيات الخيرية، فكان يهتم بالمحافظة على حقوق المحتاجين وفئات المجتمع الأخرى، فبمجرد معرفته بحاجة أحد يبادر دون تأخير لتحقيقها وإنجازها في أسرع وقت، حتى تحول إلى قدوة لجميع العاملين، حريصاً على حضور اللقاء الدائم بالمواطنين، فلا يتأخر في هذا اليوم حتى يستطيع أن يسمع لأكبر قدر ممكن من احتياجاتهم، مؤكداً حرصه أن يسهم رجال الأعمال في شتى مجالات العمل الخيري، فهم يعلمون بحقوق المواطنين عليهم والمسؤولية الاجتماعية الملقاة عليهم، فينتظرون مشورة منه، ويطلبون رأيه ثم لا يتأخرون في دعم المجالات الخيرية المتنوعة والتي كان أهمها الجمعيات الخيرية (
).
فسياسة الباب المفتوح التي نهجها الملك المؤسس – طيب الله ثراه – منذ تأسيس هذه البلاد، وسار عليها أبناؤه ونهجها كذلك نجله سلمان، فمكتبه في إمارة الرياض (سابقاً) كان مفتوحاً على مدى أكثر من خمسين عاماً، وفي ممارسة هذه السياسة تطبيق لجانب شرعي عظيم، كما في الحديث الشريف عن النبي (: (ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته XE "حديث:ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته" )(
)، ولم يكتف بهذا؛ بل خصص له جلسة أسبوعية في جلسة يستمع لمن له آراء في كل ما يهم الوطن والمواطن، كما يبدي رأيه الحصيف حيال ما يطرح ليوجد هذا التناغم والانصهار الفريد بين الراعي والرعية بلداً آمناً مطمئناً متطوراً، حقق قفزات تنموية في شتى المجالات. (من استشار الناس، شاركهم عقولهم)، هذا المبدأ عمل به سلمان بن عبدالعزيز الإنسان، فقلبه الكبير جعله أكثر قرباً من الناس، وفي المقابل فإن هذا القرب مكنه من إيصال ما يريد لهم، لتكتمل الصورة في التناغم بين الحاكم والمحكوم، ولتسير دفة وطن بحجم قارة، يضم تنوعاً جميلاً في الثقافات، فاستطاع أن يصهر كل تلك المكونات في قالب واحد اسمه الوطن، وليسير المركب في خضم أمواج تضرب البلدان من حوله، فيما ظل راسياً كالجبال الشامخات، وطبيعة الحال فإن هذه القدرة الفذة لدى الأمير سلمان في إدارة الحكم اكتسبها من أحضان والد عظيم وصقلها من تجارب وممارسة أكثر من نصف قرن ولا يزال(
).
فهو أحد أركان الدولة الأوفياء الذين قدموا الكثير من العطاء للوطن وخصوصاً في الأعمال الخيرية وكل ما يساهم في تطوير الوطن واستغلال الطاقات البشرية ويملك المهارات الإدارية والقيادية والحكمة وبعد النظر في تعامله مع القضايا، ويتميز بالاستماع للمواطن بكل اهتمام وخصوصاً من يتقدم بشكوى أو اقتراح للمصلحة العامة، ويؤمن بأهمية الالتزام بوقت العمل لإنهاء معاملات المراجعين في حينها، فقد أعطى طيلة الخمسين عاماً التي قضاها أميراً لمنطقة الرياض دروساً في الإدارة الناجحة والأسلوب الأمثل في التعامل مع المراجع وأهمية الالتزام بوقت الدوام والذي يعد ملكاً للمواطن ويجب الالتزام به والمحافظة عليه(
).
إذا كان من سجايا المجتمع السعودي ميزة التعاون على البر والتقوى وفعل الخير، فإن الأمير سلمان بن عبد العزيز نذر حياته لخدمة الناس ومساعدتهم وحل مشاكلهم وتيسير شؤونهم، حتى أصبح اسمه رمزاً لعطاء والبذل، والريادة في أعمال الخير كشعلة مستدامة لا تنطفئ. وقد جُبل الأمير سلمان منذ نشأته على فعل الخير وعلى مساعدة كل محتاج، وسجله حافل بهذه الأعمال، واهتمامه لا يقتصر على المؤسسات الخيرية في المملكة، وإنما يتجاوز ذلك إلى الاهتمام بالأعمال الخيرية التي تمس إخواننا المسلمين في كل أنحاء العالم، حسب تعبير الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله - ، في وصفة لمآثر أخيه الأمير سلمان وأعمال الخير مشرقة دائماً بالوفاء والعطاء، زاخرة بالإيمان، مزينة بالنبل ورقة المشاعر والحفاظ على كرامات المتعففين .
وكذلك هناك وقف خيري في الرياض : في إجراء الأمن والطمأنينة والاستقرار التي تنعم بها المملكة وتحت مظلة الحكم الرشيد وإقامة العدل، تتنافس الجمعيات الخيرية بدعم من المواطنين على فعل الخير ومساعدة المحتاجين، حسب تعبير الأمير سلمان بن عبد العزيز، في كلمته التي ألقاها خلال حفل اللقاء السادس لمؤسسي مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، معلناً منحه أرضاً للمركز بالحي الدبلوماسي بالرياض بمساحة 6 آلاف متر مربع، لإقامة وقف خيري يحمل اسمه بتكلف 65 مليون ريال. إن الأمير سلمان بن عبدالعزيز أسس اتجاهاً واضحاً متطوراً في العمل الخيري، خاصةً لدى من يستطيع أن يسهم بأمواله في تطور العلم الإنساني، فحرص على حضور العديد من اجتماعات الغرف التجارية، ليحث رجال الأعمال على البذل والعطاء لخدمة الفرد، فيطرح الفكرة لتجد المبادرات من قبل الأشخاص، فالكثير من المؤرخين والدارسين سواء في الاجتماع أو غيره، يرون أن الأمير سلمان هو صورة منسوخة من الملك عبد العزيز، وهو أقرب الناس للمؤسس، وهذا ما يجعل التفاؤل الكبير الذي يشعر به الكثير من المواطنين حينما أصدر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – أمراً بتعينه ولياً للعهد(
).
المبحث السادس: ترسيخ الأمن الفكري والمحافظة على هوية الأمة الإسلامية
الأمن بتسكين الميم وفتحها وكسرها: هو الاطمئنان، وهو ضد الخوف يقال: اطمأن الرجل، أي: أمن ولم يخف. وأمن يأمن أمانة: ضد خان. واستأمن طلب الأمن أو دخل في الأمان، والآمن ضد الخائف. وعليه فإن الأمن هو اطمئنان الإنسان على دينه ونفسه وعقله وأهله وماله وسائر حقوقه، وعدم خوفه في الحاضر أو المستقبل وفق توجيه الإسلام وهدي الوحي ومراعاة الأخلاق والأعراف والمواثيق.

والأمن في العرفِ: هو اطمئنان النفس وزوال الخوف، ومنه قوله تعالى: ﮋﭞ ﭟ  ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ  (
)، XE "ق:قريش 4 ﮋﭞ ﭟ  ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ"  ومنه الإيمان والأمانة، وضده الخوف. ومن أسماء الله الحسنى المؤمن في قوله تعالى: ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ    ﯔ   ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ      ﯛ ﯜ ﮊ (
) XE "ق:الحشر 23 ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ    ﯔ   ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ      ﯛ ﯜ ﮊ" ، ومعناه أنه هو المعطي الأمان لعباده المؤمنين حين يؤمنهم من العذاب في الدنيا والآخرة. وينقسم الأمن إلى قسمين:

· أمن في الدنيا: وهو يتحقق على الصعيد الفردي والاجتماعي بمختلف الأشكال الحياتية: سياسي، عسكر، اقتصادي، تعليمي، اجتماعي، فكري، ... إلخ.
· وأمن في الآخرة: وهو الاطمئنان بعدم عذاب الله في جهنم، وهو خاص بالمؤمنين الذين علموا الصالحات قال تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ   ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ    ﭚ ﭛ ﮊ (
) XE "ق:الأنعام 82 ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ   ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ    ﭚ ﭛ ﮊ"  .
وعلى الصعيد الاجتماعي يمكن اعتبار الأمن من أهم أسس ومقومات المجتمع الإسلامي، وفي القرآن الكريم بين الله عز وجل أنه من على أهل مكة بهذه المنة العظيمة، قال تعالى: ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ  ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ (
) XE "ق:قريش 3 – 4 ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ  ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ" ، فجعل لهم هذا الحرم الآمن في الوقت الذي كان الناس يتخطفون من حولهم ومن أجل ذلك نما المجتمع المكي ونمت تجارتهم، فكانت لهم رحلتا الشتاء إلى بلاد اليمن والصيف إلى بلاد الشام. فبالعدل تطمئن النفوس وتستقر البلاد، وبالعدل تصان الحقوق وينتصف الناس والخصب يقضى على الفقر والعوز. فإذا انتشر الأمن بين الناس زادت الحركة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع وعلت سياسية دولته بين الدول، فلا رفاهية لشعب إلا بالأمن(
).
فكلمة الأمن في الماضي تعني مفاهيم عسكرية بحتة حيث كانت الدول تسعى إلى المحافظة على الأمن الخارجي للوطن، والمحافظة على الأمن الداخلي للمواطن. ولكن تغيرت الآن مفاهيم الأمن، وظهرت تعبيرات الأمن السياسي والاقتصادي والثقافي والبيئي، والأمن الصحي والغذائي والاجتماعي والنفطي، وكذلك الأمن الفكري، وغيرها. ولعل من أهمها الأمن الفكري، والذي يعني سلامة النظر الذهني والتدبر العقلي للوصول إلى النتائج الصحيحة بلا غلو ولا تفريط، والذي يهدف إلى غرس القيم والمبادئ والإنسانية التي تعزز روح الانتماء والولاء لله ثم لولاة الأمر، وترسيخ مفهوم الفكر الوسطي المعتدل الذي تميز به الدين الإسلامي الحنيف، وتحصين أفكار الأفراد من التيارات الفكرية الضالة والتوجهات المشبوهة، وتربيتهم على التفكير الصحيح القادر على التمييز بين الحق والباطل وبين النافع والضار، وإشاعة روح المحبة والتعاون بين الأفراد، إبعادهم عن أسباب الفرقة والاختلاف، وترسيخ مبدأ الإحساس بالمسؤولية تجاه أمن الوطن، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته(
).
ومن أقوال الأمير سلمان : إن ما نراه يتحقق في بلادنا يوماً بعد يوم كان من رائد هذه الدولة، ولا سيما تحقيق العدالة والأمن بين المواطنين وذلك بتحكيم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام .(
) ما أحوج الإنسان أن يعيش في حرية من الفكر بعيداً عن الحجر والتقليد والعماية الفكرية، فلابد وأن يكون للفكر أمان في البحث عن الحقيقة، إن الأمن الفكري مكفول من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله (، قال تعالى: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ    ﮊ  (
) XE "ق:الحشر 21 ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ    ﮊ" . فقد ركز القرآن الكريم على أهمية الفكر والعقل والفقه والعلم في آيات كثيرة حتى يدرك الإنسان أهمية وجوده واستخلافه في الأرض وتمكينه منها وإعماره لها فكل ذلك لا يكون إلا بأمن فكري.
فلا شك أن الأمن الفكري بمفهومه الشامل مطلب رئيس لكل أمة على وجه الأرض، وهو من يحدد هوية الأمة، لأنه إذا اطمأن الناس على ما لديهم من أصول وثوابت وأمنوا على ما لديهم من قيم ومثل ومبادئ، فإن ذلك يكون أساساً لتحقيق الأمن في النواحي الأخرى. وأمان الأمة واستقرارها دائماً مرهون بسلامة العقول نزاهة الأفكار الثقافية والعقدية، والشريعة الإسلامية جاءت بحفظ عقائد الفرد المسلم والمجتمع المسلم والأمة المسلمة من الانحراف. ويمكن القول إن الأمن الفكري لكل مجتمع يهدف إلى المحافظة على هويته، إذ في حياة كل مجتمع ثوابت تمثل القاعدة التي تبني عليها وتعد الرابط الذي يربط بين أفراده وتحدد سلوك أفراده، وتكيف ردود أفعالهم تجاه الأحداث، وتجعل للمجتمع استقلاله وتميزه وتضمن بقاءه بين الأمم الأخرى.

إن العالم الإسلامي يعيش الآن في ظل غمرة الهجمات الضارية الموجهة ضد ثقافته والرامية بشتى السبل إلى طمس هويته الإسلامية ومحو المعالم الحضارية التي تميزت بها حضارته الإسلامية عبر تاريخها المجيد، فلابد للعالم الإسلامي بشكل عام من استشعار خطورة هذه الهجمات العنيفة، والتفكير الجاد الواعي في التصدي لها باستخدام كافة الإمكانات المتاحة(
).
من خلال ما تقدم من جهود كثيرة متنوعة في مختلف المجالات لهي بحق، - سواء كانت جهود مادية أو معنوية - تبرز مناحي الدعوة الإسلامية في تبليغها وذيوعها وانتشارها لهو بحق ترسيخ للأمن الفكري المبني على حكمة وبصيرة ومنهاج فلا يمكن أن يكون هناك أمن فكري وليست هناك عقيدة ثابتة ولا يمكن أن يكون هناك أمن فكري بدون تهيئة اجتماعية واقتصادية، فجهود الأمير سلمان كلها وبلا استثناء دعمت الأمن الفكري ورسخته، وكما ذكرنا مراراً وتكراراً إن مثل هذه الأمور نابعة من كتاب الله وسنة رسول الله ( .
فالغزو الثقافي غزو شرس، والحرب الفكرية حرب لا هوادة فيها، وهما أشد خطراً من عمليات الغزو المسلح؛ لأنهما موجهان لتحطيم القيم الفكرية، وتقويض صرح الحضارة الإسلامية، ومما زاد من خطورة الموقف انتشار بعض الظواهر الاجتماعية الهدامة، وأهمها ظاهرة التطرف والعنف (الإرهاب) والقتل والبعد عن روح الإسلام وتعاليمه السمحة التي تدعو إلى الأخوة الصادقة وتحريم القتل وترويع الآمنين، وتدمر المنشآت، لهذا فنحن مدعون إلى التحرك السريع الفاعل لوضع خطة عمل واضحة وقائمة على أسس علمية وتربوية لصيانة أمننا الثقافي والفكري، وتحصين جيلنا حصانة تعجز أسلحة هذا الغزو الجديدة عن اختراقها. فمنذ عدة عقود بدأت الدول والأفراد تعي مخاطر أخرى غير عسكرية تأتي من مصادر عديدة مختلفة، تغيرت مضامين الأمن، وأصبحنا نسمع بالأمن البشري والاقتصادي والثقافي والبيئي، والأمن الصحي والغذائي والاجتماعي والنفطي، وكذا الأمن الفكري، وغيرها(
).
الانحراف الفكري هو ذلك الفكر الذي لا يلتزم بالقواعد الدينية والتقاليد والأعراف والنظم الاجتماعية، أي إنه الفكر الشاذ الذي يحيد بالمجتمع عن تقاليده الحميدة، ويخالف تعاليم الإسلام الحنيف والقيم السمحة. إن الانحراف الفكري يؤثر بشكل مباشر على الأمن الوطني في أية دولة، إذ يعمد أصحاب ذلك الفكر إلى ارتكاب جرائم متعددة لفرض فكرهم على المجتمع من خلال استغلال ضعاف النفوس، والأقليات والفرق الضالة كذريعة لزعزعة الأمن والاستقرار وتنفيذ مخططاتهم، والانحراف الفكري والسلوكي مرتبط بالأسس البنائية والوظيفية والتكاملية التي يقوم عليها التنظيم الاجتماعي للحياة الاجتماعية ذاتها على كل مستوياتها الدينية، السياسية، الاقتصادية، التربوية، الإعلامية والأمنية، كما يرتبط بالتوازن الاجتماعي، واستمرارية الوجود الاجتماعي، وعوامل التمسك والتوتر والتفكك. وفي هذا الإطار فإن الانحراف الفكري، هو أخطر وأشد أنواع الانحرافات ، لما يحدثه من تخريب مادي وتوهين للعزائم، وضياع للشخصية، وذوبان للخصائص، وانسلاخ عن مصادر القوة، والمنعة والترابط، وقد تولت جهات معادية بوسائلها المتعددة إدارة عمليات وأساليب الانحراف والتأثير من خلال وسائل التأثير والاتصال بشكل دائم ودائب بحيث لا يحصره ميدان، أو يقف في وجهه حاجز، ولا غرو أن يسمى هذا العصر بعصر الصراع الفكري أو الفساد الفكري لانتقال الحروب إلى هذه الدائرة الأكثر أهمية وهي دائرة الأفكار، والتيارات والفلسفات التي وإن تعددت مسمياتها فإنها تستهدف أولاً وأخراً الإنسان المسلم(
).
الوسطية هي بناء الفكر الوسطي لدى المواطن الذي هو: فكر وسط بين الغلو، والإفراط، ولمعرفة ذلك يجب معرفة وفهم طرفي الموضوع، ومناقشتها. فالغلو هو خروج عن المنهج، ومجاوزة للحد، وفعل ما لم يشرعه الله، ولا رسوله ( قال الشيخ ابن تيمية: الغلو هو مجاوزة الجد بأن يزاد في الشيء في حمده، أو ذمه على ما يستحق، ونحو ذلك(
). وقال تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﮊ(
) XE "ق:النساء 171 ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﮊ" ، وأما التفريط فهو التواني، يقال منه: فرطت في هذا الأمر حتى فات، إذا توانى فيه(
).
وإن المجتمعات عموماً، والمجتمعات ذات الأصول العريقة خصوصاً كالمجتمع السعودي بحاجة ماسة إلى إيلاء هذه المسألة الجهد الكبير، فالإخلال بهذا الجانب معناه على أقل تقدر فقدان الهوية العقائدية والوطنية والشخصية وثقافة وقيم المجتمع الأصيلة، وتحول الأفراد والمجتمعات إلى هياكل مغسولة الأدمغة سهلة الانقياد بأيدي المضلين والمضللين. وإن الأمن بمفهومه الشامل مطلب رئيس لكل أمة، إذ هو ركيزة استقرارها، وأساس أمانها واطمئنانها إلا أن الأمن الفكري يعد من أهم أنواعه وأخطرها، فهو بمثابة الرأس من الجسد، لما له من الصلة الوثيقة بهوية الأمة وشخصيتها الحضارية، حيث لا غنى لها عنه، ولا قيمة للحياة بدونه، فهو لب الأمن وركيزته الكبرى. فالفكر هو أخطر شيء في الحياة ، ومهمة الأمن الفكري تتلخص بتوفير السلامة والطمأنينة للجميع ضد كل الاتجاهات ذات الطوابع الفكرية وغير الفكرية التي من شأنها تقويض البناء الفكري القويم وإحلال أفكار ومفاهيم بديلة هزيلة ذات منطلقات شيطانية لا إنسانية، من شأنها أن تؤدي بشكل أو بآخر إلى الانهيار الفكري والانحلال الخلقي لبعض أفراد الأمة محولة إياهم إلى صفوف الرعاع يساقون في مهب الريح وأدراجه بكل يسر وسهولة(
).
ومن أهم مصادر التأثير على مهمة الأمن الفكري مصدران أساسيان: أولهما – محور الفكر التعليمي التربوي. وثانهما – المحور الإعلامي الثقافي. فيجب على الأمة ألا تنزلق في منحدرات التغريب والتبعية لثقافات قوم ما هم لنا بناصحين، بل يألوننا الخبال والضياع.

وانطلاقاً من ذلك تتم المصلحة العامة إعطاء الأمن الفكر أهمية وأولوية خاصة نظراً لحساسية ذلك الجانب وخطورته بحكم أخذه درواً قيادياً مميزاً بين كل الجوانب الأمنية الأخرى وتربعه على قمة الهرم الأمني.

والأسرة هي اللبنة الأولى في البناء الاجتماعي، وهي ظاهرة اجتماعية قديمة قدم الإنسان نفسه على وجه البسيطة، ولا نبالغ إذا قلنا إن معظم المشكلات الاجتماعية وحلولها يمكن أن نربطها بعوامل مرتبطة بالمواقف الأسرية، بل إنه لا يمكن التصدي للمشكلات التي تواجه المجتمع من غير أن نبحث في مشكلات الأسرة ونقومها. ورغم أن الأسرة تعتبر أصغر مؤسسات المجتمع إلا أنها ذات أهمية قصوى في تهيئة أفراد المجتمع منذ الصغر للعيش والاندماج مع المجتمع ومعرفة مكوناته وكيفية التعايش فيه والتعامل مع أفراده. فالأسرة تتحمل مسؤولية عظيمة في تحصين ووقاية أبنائها من أي انحراف فكري يؤدي إلى الغلو والتطرف، بمراقبتها لأبنائها دون أن تشعرهم بذلك، خاصة في ظل هذا الغزو والبث الإعلامي المباشر، الذي يسعى جاهداً لهدم كل القيم والمبادئ لديهم.

إن العالم الإسلامي بصفة عامة يعيش الآن في ظل غمرة اشتداد الهجمات الموجهة ضد ثقافته والرامية بشتى السبل إلى طمس هويته الإسلامية ومحو المعالم الحضارية التي تميزت بها حضارته الإسلامية عبر تاريخها المجيد، فلابد للعالم الإسلامي بشكل عام من استشعار خطورة هذه الهجمات العنيفة، والتفكير الجاد الواعي في التصدي لها باستخدام كافة الإمكانات المتاحة(
).
ومن ثم نجد الإسلام يعد من أولى اهتماماته المحافظة على عقيدة المجتمع المسلم الصحيحة، والنهي الشديد عن أي محاولة للنيل منها أو تغييرها أو تبديلها أو الإخلال بها .. لأن ذلك يعين اضطراب الأمن الفكري. وبذا يتحقق للأمن الفكري كيانه ووجوده وأهدافه وغاياته.
المبحث السابع: إعلاء شأن المملكة العربية السعودية
إن هذه الدولة كرمها الله وأعلى من شأنها ورفع مكانتها وجعل فيها عبقرية المكان وعبقرية الزمان وعبقرية الإنسان، ومما لا شك فيه أن هذه المكانة لم تكن مجرد شعار؛ بل هي حقيقة ينطق بها التاريخ عبر الأزمان، فهي مهبط الوحي ومبعث رسول الله خاتم النبيين وفيها أشرف بقاع الأرض وهو بيت الله الحرام والمسجد النبوي وهي صانعة لتاريخ الإسلام ومكونة للحضارة الإسلامية ومشكلة لخير أمة أخرجت للناس وهي تتوسط العالم كما عبرنا قبل ذلك مستندين إلى قوله تعالى: ﮋ ﮏ ﮐ   ﮑ    ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗ  ﮘ ﮊ  (
). XE "ق:الشورى 7 ﮋ ﮏ ﮐ   ﮑ    ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗ  ﮘ ﮊ"  وبسبب هذه الدولة انتشرت العهود والمواثيق ومكارم الأخلاق وانتشرت الرحمة من خلال رسول الرحمة ( بكتاب كله رحمة لأمة تتواصى بالحق وبالرحمة ، بلد ما أعظم مكانتها وما أعظم شأنها خرج منها الأبطال المغاوير والرجال الأفذاذ الذين كان لهم السبق في كل شيء.
ومن خلال جولات الأمير سلمان بن عبدالعزيز انعكست على المستوى الخارجي المكانة المرموقة للمملكة عربياً وإسلامياً ودولياً، وحققت نقلة نوعية متميزة من العلاقات، كما كان لتلك النقاشات أثر ملموس خاصة في المجال التنموي والسياسي.

كان وما زال دور الأمير سلمان يشكل دعامة رئيسة لتوجهات قادة البلاد على مستوى التعاون الدولي والتحالفات السياسية، فكان يحمل في زياراته ملفات متنوعة مصطحباً وفداً يضم قطاعات مختلفة، وخلال تلك الزيارات يتوصل مع مسؤولي تلك الدول لاتفاقيات أسهمت في توطيد علاقة المملكة مع العالم الخارجي ولاسيما مع أقطاب عالمية كروسيا وألمانيا واليابان وفرنسا والهند، إضافة لاحتفائه بالمسلمين في تلك البقاع قبل أن يحتفوا به، وهم في تلك الدول رقم صعب لا يمكن تجاوزه أو إغفاله، وكان لمكانته لدى المجتمعات المسلمة في تلك البلدان أبلغ الأثر في نفوس رؤساء ووزراء الدول المقصودة بالزيارة. في الجهة المقابلة كان رؤساء الدول ومسؤولوها الكبار يحرصون على إدراج زيارة قصر الحكم ولقائهم بالحاكم في جدول زيارتهم للمملكة. ولا يمكن اعتبار زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي جورج بوش كشخصيات ذات ثقل عالمي لمنطقة قصر الحكم إلا لرمزية سياسية يحملها المكان والأمير سلمان الذي يحظى برأي سديد لدى قادة المملكة، ولو تأملنا في الزيارات الأخيرة له لدول ألمانيا والهند والنرويج ونوعية اللقاءات والتصريحات والبيانات الصادرة؛ لتوصلنا لقناعة يمكن أن يستدل بها على البعد الساسي كبعد أساسي يليه الاقتصادي والثقافي، ففي الهند رأينا كيف استقبلت الرئيسة الهندية "براتيبها ديفيسنغ باتيل" الأمير سلمان واجتماعه بها ولقائه بنائب الرئيسة "محمد أنصاري"، وكذلك اجتماعه بوزير الخارجية الهندي "إم. كرشينا" الذي أكد على أن التوافق والتشابه في الآراء بين البلدين من شأنه تحقيق وحفظ السلام والهدوء(
).
وفي ألمانيا كان مستوى اللقاءات التي عقدها الأمير سلمان مع وزير الخارجية "جيدو فيستر فلليه" والمناقشات التي تمت هناك بين وفد المملكة ومسؤولين ألمان توحي بالأهمية النوعية لهذه اللقاءات، وتجاوزها لإطار التعاون البيني المحلي لتصل إلى الأفق السياسي الدولي، خصوصاً أنها جاءت بعد زيارة خادم الحرمين الشريفي الملك عبد الله – حفظه الله - ، وتزامنت مع زيارة كانت تؤديها المستشارة الألمانية "انجيلا ميركل" للمملكة.

لقد كان للأمير سلمان بن عبدالعزيز الحضور المتميز والاحتفاء كذلك في زيارات متعددة، أوجد من خلالها بخبرة السياسي والحاكم الإداري أرضية مشتركة، انطلق بها من محلية الرياض إلى جعلها مقصداً دولياً، وزاد على ذلك المكانة التي يدركها أصدقاء المملكة في أنحاء العالم للأمر سلمان في صياغة القرار السياسي في المملكة.

لقد توجت مسيرة (الأمير سلمان) الحافلة بالإنجازات بباقة من الأوسمة والشهادات والأوشحة التي عبر قادة المملكة والعلام بتقليده إياها عن تقديرهم لهذا المركز الإداري السياسي الإنساني الثقافي الكبير، فهو يحمل وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الأولى وهو أعلى وسام في المملكة العربية السعودية، بالإضافة على حصوله عام 1995م على جائزة جمعية الأطفال المعوقين بالسعودية للخدمة الإنسانية، وحصوله على الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة أم القرى بمكة المكرمة تقديراً وعرفاناً لدوره الكبير في الآداب، في 21 من شهر ربيع الأول عام 1429هـ الموافق 29 مارس 2008م، وحصوله على الدكتوراه الفخرية في تاريخ الدولة السعودية من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، لما له من جهود وعطاءات متميزة في المحافظة على التاريخ السعودي المجيد، ورصد فعالياته المختلفة في شتى المجالات في 24 من شهر ربيع الثاني عام 1432هـ الموافق 29 مارس 2011م، وحيازته وسام شخصية العام الداعمة للحركة المعلوماتية والمعرفية في المملكة والمقدم من الهيئة الاستشارية العليا في جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، في ربيع الآخر 1431هـ الموافق مارس 2010م، وحصوله على وسام الكفاءة والفكر، حيث قام الملك الحسن الثاني ملك المغرب بتقليده الوسام في الدار البيضاء عام 1989م، وحصوله على وسام البوسنة والهرسك الذهبي لدعمه وجهوده في تحرير البوسنة والهرسك، حيث قام بتقليده الوسام الرئيس البوسني (علي عزت بيغوفيتش) في الرياض في شهر مارس 1997م، وحصوله على عام 1998م على وسام نجمة القدس، حيث قام بتقليده الوسام الرئيس الفلسطيني (ياسر عرفات) في حفل بقصر الحكم بالرياض ويعد هذا الوسام تقديراً لما قام به من أعمال استثنائية تدل على التضحية والشجاعة في خدمة الشعب الفلسطيني، وحصوله على الوسام الأكبر وهو أعلى وسام في جمهورية السنغال، حيث قام بتقليده الوسام الرئيس السنغالي (عبدو ضيوف) أثناء زيارة الأمير سلمان للسنغال في شهر يوليو 1999م. كما حصل أيضاً في شهر صفر عام 1422هـ / مايو 2001م على وسام الوحدة اليمنية الدرجة الثانية وقام الرئيس اليمني (علي عبد الله صالح) بتقليده الوسام أثناء زيارته لليمن، أيضاً حصل في شهر صفر عام 1429هـ / فبراير 2008م على جائزة البحرين للعمل الإنساني لدول مجلس التعاون الخليجي، وحصل في شهر صفر عام 1431هـ الموافق يناير 2010م، على الوسام البوسني للعطاء الإسلامي من الدرجة الأولى؛ تقديراً لجهوده في نصرة الإسلام والمسلمين في البوسنة والهرسك وقد قام بتقليد الوسام له فضيلة رئيس العلماء والمفتي العام بالبوسنة والهرسك الدكتور (مصطفى تسيريتش) للأمير سلمان في إمارة منطقة الرياض، وحصل في 29 ربيع الآخر عام 1431هـ الموافق 14 أبريل عام 2010م على شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الملية الإسلامية في دلهى؛ تقديراً لجوده الإنسانية الخيرية والتزامه بدعم التعليم وتميزه كرجل دولة مشهود له عالمياً، وذلك أثناء زيارته الرسمية للهند، كذلك حصل على وسام مرور ألفي عام على إنشاء مدينة باريس وقلده الوسام الرئيس جاك شيراك في باريس عام 1985م، وحصل عام 1997م على درع الأمم المتحدة لتقليل آثار الفقر في العالم، وحصل عام 1999م على وسام (سكتونا) وهو أعلى وسام في جمهورية الفليبين وقلده الوسام الرئيس الفليبيني (جوزيف استرادا) أثناء زيارته للفلبين، وذلك تقديراً لمساهمته الفعالة في النشاطات الإنسانية ودعمه للمؤسسات الخيرية ولجهوده في الارتقاء وتحسين مفهوم الثقافة الإسلامية ولصداقته للفلبين، وحصل في شهر صف رعام 1429هـ / فبراير 2008م على زمالة بادن بأول الكشفية من قبل جلالة الملك السويد كارل جوستاف السادس عشر، وحصل في شهر محرم عام 1431هـ الموافق ديسمبر عام 2009م على جائزة الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك على جهوده في خدمة المعوقين بالمملكة وتشجيع البحث العلمي في مجال الإعاقة، وحصل بتاريخ 19/6/1431هـ الموافق 2/5/2010م على ميدالية "كانت" التي منحتها له أكاديمية "برلين براندينبورج للعلوم" تقديراً لإسهاماته في مجال العلوم، وذلك أثناء زيارته الرسمية إلى ألمانيا(
).
وفي زيارة الأمير سلمان لواشنطن لافتتاح معرض "المملكة بين الأمس واليوم" في 26 من ذي الحجة 1409هـ يقول: إن علاقتنا الخاصة مبنية على الاحترام المتبادل للمبادئ التي يقوم عليها منهجنا السياسي، وعلى الفهم العميق لحقوق وتطلعات شعبينا الكريمين نحو حياة يعمها الرخاء، ويحكمها العدل، ويسودها السلام على التلاقي في قيم تكفل تهيئة ورعاية الفدر المنتج المبدع، وإيجاد الظروف المناسبة لإبراز طاقاته الخلاقة في إطار مجتمع يقوم على العدل، وينعم بالسلام، ويمديد العون والمساعدة والصداقة لشعوب العالم أجمع(
).
لقد عمل الأمير سلمان على إعلاء شأن المملكة عربياً ودولياً وعالمياً في تلك الزيارات التي عادت بالنفع على المملكة، يقول في كلمته التي في حفل العشاء الذي أقامه وزير الخارجية الفرنسي في باريس في 21 ذي الحجة 1417هـ : إن الزيارات المتبادلة بين قادة المملكة العربية السعودية وأصحاب الفخامة الرؤساء الفرنسيين دعمت هذه العلاقات، ورسخت العلاقات الشخصية القائمة بين قائدي البلدين، إن المملكة العربية السعودية وفرنسا عملتا وساندتا وأيدتا ضرورة استمرار عملية السلام والمحافظة عليها، إن قضية القدس الشرف التي تشكل جوهر النزاع العربي الإسرائيلي تظل محور اهتمامات العالمين العربي والإسلامي، ويتوقف على طرقة معالجتها مستقبل عملية السلام برمتها(
).
وفي زيارته لليابان بدعوة من الحكومة اليابانية، يؤكد في كلمته التي ألقاها في طوكيو 23 من ذي الحجة 1418هـ ، على عمق العلاقات بين البلدين: يقول:

إن العلاقات السعودية اليابانية مفيدة ومجزية لكلا الطرفين، ولذلك عندما تتم الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين فهي لخير البلدين، فمعنى ذلك هو تدعيم للصداقة والتعاون بين البلدين(
).
وفي زيارته لألمانيا يؤكد في كلمته على الثقل الاقتصادي للبلدين، يقول: ونظراً للثقل الاقتصادي الكبير لكل من ألمانيا والمملكة عالمياً، وكون العلاقات الاقتصادية بين البلدين متعددة وكبيرة جداً، فالمملكة حريصة على زيادتها وتنميتها لما يخدم مصالح بلدينا الصدقين، إنني على قناعة تامة لأسباب تاريخية وواقعية بأن المملكة العربية السعودية وألمانيا الاتحادية مؤهلتان لاستمرار التعاون بينهما، ليصبح أداة فاعلة للتعامل مع مختلف القضايا لنشر السلام، وإرساء دعائم الاقتصاد الدولي بهدف استقرار النظام الاقتصادي العالمي(
).
الخاتمة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ( ، في خاتمة هذا البحث فقد توصل الباحث إلى أبرز النتائج التالية:

7-  أن مصطلح الدعوة يطلق على معنيين، الأول: دين الإسلام نفسه، والثاني: عملية نشر إسلامي وتبليغه.
8-  أن التعريف المختار للدعوة هو القيام بمهام نشر الإسلام وتعليمه وتطبيقه في علم وبصيرة، وفق الطرق والوسائل والأساليب المناسبةـ اتبعاً لهدى النبي (.
9-  تتجلى أهمية الدعوة الإسلامية. ببروز أهدافها الأساسية، وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الحيرة إلى الهدى.
10-  أن الناظر في شخصية الأمير سلمان بن عبدالعزيز يرى أنه ممن اجتمعت في شخصيته العناصر الإبداعية وصنوف من جوانب العبقرية، والذي نتج منها أن انتقلت إمارة منطقة الرياض من إدارة مجتمعية تقليدية إلى مفهوم الإدارة الوطنية الشاملة، وانتقال وزارة الدفاع إلى تحديث وتطوير أجهزتها وصناعاتها الحربية لمواكبة العالم التقني المتقدم.
11-  إن خبرة الأمير سلمان الاقتصادية والسياسية والثقافية والتاريخية انعكست بإيجابية على حاضر الدولة السعودية ومستقبلها، وامتدت بتأثير على قوة انتشار الدعوة الإسلامية المعاصرة.
12-  يعزى اهتمام الأمير سلمان بالدعوة إلى قوة الوازع الديني والعمق العقدي والشعور بالمسئولية الملقاة على عاتقه تجاه إخوانه المسلمين والإحساس بقوة التحديات الفكرية والعقائدية التي تواجه المجتمعات الإسلامية.
إن جهود الأمير سلمان في الدعوة إلى الله في الداخل كانت من خلال ما يلي:

2-   تنوع وثراء وسائل الأمير سلمان الدعوية كما يتجلى ذلك في:
4- . دعمه للكليات والأقسام التي تعنى بأصول الدين والعقيدة الإسلامية، فضلاً عن علاقاته القوية بالعلماء وزيارتهم، وحضور دروسهم، وصلته الوطيدة بطلبة العلم، واهتمامه وإشرافه المباشر على المسابقات الكبرى لحفظ القرآن الكريم.
5- اعتزاز الأمير سلمان بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعمه للعاملين فيها، وإدراكه الحصيف لأثر الدعوة في بناء الدولة السعودية وقوتها .
6-  اهتمامه الكبير بإنشاء الكراسي العلمية، ودعمه السخي للجمعيات الخيرية، وإنشاء المراكز المتخصصة في ذلك.

9- عناية الأمير سلمان بالمعوقين والاحتياجات الخاصة بتوجيهه بإنشاء جمعية الأطفال المعاقين وتأهيلهم تقوم بتقديم الرعاية المتكاملة المجانية للأطفال المعوقين.
كما تتجلى جهود الأمير سلمان في الدعوة إلى الله في الخارج كانت من خلال ما يلي:
3-  تتضح جهود الأمير سلمان في تحفيظ القرآن الكريم من خلال توجيهه تنظيم المسابقات الدولية، وبذل الجوائز القيِّمة، مع الإكرام والحفاوة بهم أثناء ضيافتهم بداخل المملكة، وعنايته بإثراء المكتبات في مختلف دول العالم مقترناً ذلك بإنشاء الجامعات والأكاديميات والمعاهد والمدارس وتمويلها .
4- اهتمامه الكبير بالإغاثة، وإقامة المخيمات ومعسكرات الإيواء ودور الأيتام في عدد من الدول.
التوصيات:

في خاتمة هذا البحث فإن الباحث يوصي بما يلي:

1-  يوصي الباحث بالتوسع في بيان جهود الأمير سلمان خصوصاً بعد توليه مناصب عليا في الدولة كوزارة الدفاع وولاية العهد.
2-  الدعوة إلى إنشاء كرسي علمي يحمل اسم الأمير في إحدى الجامعات السعودية لبحث جهود الأمير المتنوعة في الداخل والخارج، ونشر تلك الجهود، وإتاحة الفرصة للباحثين من الاستفادة من هذا الكرسي؛ خاصة مع قلة المراجع والمصادر فيما يخص ذلك.
3-  يوصي الباحث بدراسة الشخصيات المؤثرة وما لها من مجهودات دعوية في الداخل والخارج وخاصة من قادة هذه البلاد، وتعريف الأجيال القادمة بجهودهم الخيرة .
وخلاصة القول، أن للدعوة الإسلامية رجالاً بذلوا كل غال ونفيس في خدمتهم ويأتي في طليعتهم الأمير سلمان – حفظه الله – فهو بحق أحد أبرز رجالات الدولة السعودية المعاصرة الذين أفنوا أعمارهم في خدمة دينهم وأمتهم .
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6. إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأًول، الشوكاني، تحقيق محمد سعيد البدري، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ .

7. الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: د.محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى 1403هـ.

8. الإسلام وبناء المجتمع، وفق مفردات مقرر الإسلام وبناء المجتمع، أحد متطلبات جامعة الملوك سعود، تأليف: عدد من أساتذة الجامعة.
9. الإسلام وبناء المجتمع، وفق مفردات مقرر الإسلام وبناء المجتمع، أحد متطلبات جامعة الملك سعود، تأليف: عدد من أساتذة الجامعة

10.  أصول الحديث علومه ومصطلحه، محمد عجاج الخطيب،  دار الفكر الحديث للطباعة والنشر، لبنان، 1966م.

11. الأصول العلمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع بيان جهود المملكة في هذا المجال، د. عبد الرحيم بن محمد المغذوي.

12. إعلام الساجد بأحكام المساجد، بدر الدين أبو عبدالله محمد بن بهادر الزركشي، طبعة المجلس العلمي للشؤون الإسلامية، الطبعة الخامسة، مصر، 1420هـ - 1999م.
13. أعلام الموقعين عن رب العالمين، للإمام ابن القيم الجوزية، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت ، 1995م.
14. الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة، لعبد الوهاب بن أحمد عبد الواسع.

15. بحث مقدم للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري (التخطيط الاستراتيجي لتحقيق الأمن الفكر للمملكة العربية السعودية) د. سعيد بن علي القليطي، الأستاذ بقسم الهندسة الصناعية بجامعة الملك عبد العزيز، 22 – 25م4/1430هـ.
16. بحث مقدم للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري (التخطيط الاستراتيجي لتحقيق الأمن الفكر للمملكة العربية السعودية) د. سعيد بن علي القليطي، جامعة الملك عبد العزيز، 22 – 25/4/1430هـ.
17. بحث مقدم للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري (التخطيط الاستراتيجي لتحقيق الأمن الفكر للمملكة العربية السعودية) د. سعيد بن علي القليطي.
18. بحث: مكاتب دعوة الجاليات، د/ فهد بن حمود العصيمي

19. البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر ، دار الكتبي، الطبعة الأولى 1414هـ. 

20. برنامج هيلب ويد: رؤية الأديان السماوية للمعاقين، رابط الموقع : www.help-curriculum.com/p=1342 
21. البرهان في علوم القرآن، بدر الدين بن محمد بن عبد الله بن هادر الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1410هـ - 1990م
22. البعد الحضاري وأثره الدعوي في عهد الملك فهد – رحمه الله – أ. د. غازي بن غزاي المطيري. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1423هـ فهرست مكتبة الملك فهد الوطنية.
23. البيان في الدفاع عن القرآن، رؤية استطلاعية تحليلية لحملات الهجوم على حلقات ومدارس تحفيظ القرآن بالمملكة العربية السعودية أ/ سلمان بن محمد العمري.

24. تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني، تحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.
25. تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسني الواسطي الزبيدي، المطبعة الخيرية، مصر، 1888م.
26. تاريخ المملكة العربية السعودية، د/ عبد الله صالح العثيمين، وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد، ط8، الرياض، 1418هـ - 1997م.
27. تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي، قدم له وقابل مخطوطاته وضبطه مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
28. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت.
29. تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، أبو بكر بن زيد الجراعي الصالحي الحنبلي، دار النشر: وزارة الأوقاف الكويتية، إدارة مساجد محافظة الفروانية، الطبعة الأولى 1425هـ - 2004م.
30. تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: محمد بن إبراهيم ابن جماعة، تحقيق: عبد السلام عمر علي، مكتبة ابن عباس، دار الآثار 1999م.
31. التعريفات، الشريف الجرجاني، دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى 1407هـ.
32. التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه وشاذه من محفوظه، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان،  دار باوزير للنشر والتوزيع، جدة – المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1424هـ - 2003م.
33. التعليم العالي في المملكة العربية السعودية بين الطموح والإنجاز، د. خضير بن سعود الخضير، مكتبة العبيكان، الرياض، 1419هـ / 1999م.

34. التعليم وأثره على الفكر والكتاب، بكر بن عبد الله أبو زيد، دار الراية، الرياض، الطبعة الثالثة، 1408هـ.
35. تفسير السعدي "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر XE "ع:عبد الرحمن بن ناصر
 XE \"ع:عبد الرحمن بن ناصر السعدي\" 
"  السعدي، مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة، المملكة العربية السعودية، 1407هـ - 1987م.
36. تفسير الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن ، تحقيق: مكتب التحقيق بدار هجر، الناشر: دار هجر، ط الأولى بدون تاريخ.
37. تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق: سامي محمد السلامة، دار طيبة، الرياض، 1420هـ ، 1999م.
38. التقرير الختامي للهيئة السعودية العليا لمساعدة شعب البوسنة والهرسك.

39. تهذيب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1404هـ - 1984م.
40. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: 742هـ)، المحقق: د.،بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الأولى، 1400 – 1980
41. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان. عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت1376هـ). قدّم له: الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل والشيخ محمد بن صالح العثيمين. تحقيق: د.عبدالرحمن بن معلا اللويحق. الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بيروت: مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى، 1421هـ/ 2000م.
42. جائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ الجزيرة العربية، إصدار دارة الملك عبدالعزيز 1427هـ .

43. الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، الناشر: دار الجيل ودار الآفاق، بيروت.
44. الجامع الصحيح، سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي السلمي،تحقيق: أحمد محمد شاكر والألباني، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
45. جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر، تحقيق: أبو الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، الدمام، 1414هـ - 1994م.
46. الجامع لأحكام القرآن، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي (ت: 671)، تحقيق: سمير البخاري، الناشر: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة 1423هـ - 2003م.
47. الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق: د/ عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، (صيدا / بيروت)، 1427هـ - 2006م.
48. الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، للخطيب البغدادي ، تحقيق: د/ محمود الطحان، مكتبة المعارفِ، الرياض ط1، 1403هـ.

49. الجداول الأسرية لسلالات العائلة المالكة، عبد الرحمن بن سليمان الرويشد، دار الشبل، الرياض، ط1، 1419هـ.
50. جلاء الإفهام في فضل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خير الأنام، للإمام محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله ابن القيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وعبدالقادر الأرناؤوط، الناشر: دار العروبة – الكويت.
51. حاجتنا إلى العمل التطوعي، للدكتور تيسير بن سعد أبو أحيمد، جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم الثقافة الإسلامية.
52. حقوق الإنسان في الإسلام د. محمد مصطفى الزحيلي، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى، 1997م.
53. حقوق الإنسان في الإسلام، د. راوية الظهار،  دار المحمدي للنشر والتوزيع ، جدة، الطبعة الأولى، 1424هـ / 2003م.
54. (خطب وكلمات) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، دارة الملك عبد العزيز، الرياض 1434هـ.
55. الدعوة الإسلامية "أصولها ووسائلها"، د. غلوش، الناشر دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ، تاريخ النشر 1987م الطبعه الأولى.
56. الدعوة الإسلامية "دعوة عالمية"، محمد الراوي، ط1، مكتبة العبيكان، الرياض، 1415هـ - 1995م.
57. الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد، عبد الله بن محمد بن عبد المحسن المطوع، دار التدمرية، المملكة العربية السعودية، ط3، 1423هـ - 2002م.
58. الدعوة إلى الله في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – يرحمه الله – للأستاذ الدكتور / عبد الرحيم بن محمد المغذوي – الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

59. الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، للشيخ عبدالعزيز بن باز، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ط3، 1423هـ - 2002م.
60. الدعوة إلى الله، د. أبو المجد سيد نوفل، مطبعة دار الأمانة، مصر، بدون سنة نشر.
61. دعوة غير المسلمين إلى الإسلام في مدينة الرياض، د. عبد السلام إبراهيم اللحيدان، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 1417هـ.
62. ديوان دعبل الخزاعي، تحقيق: ضياء حسين الأعلمي، بيروت - لبنان، دار الهادي 1997م.
63. الرسالة التدمرية، ط كلية الشريعة: ابن تيمية، جامعة الإمام الرياض، 1396هـ.

64. رسالة بعث بها الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – إلى قناة المستقلة تعليقاً على برنامج حديث المجالس الذي بثته القناة يوم 1 مارس 2012م وناقشت فيه علاقة الدين بالسياسة في المملكة العربية السعودية.

65. رسالة في الدعوة إلى الله، للشيخ محمد بن صالح العثيمين

66. الرعاية الاجتماعية وأثرها على مداخل الخدمة الاجتماعية المعاصرة ، مختار إبراهيم عجوبة، دار العلوم للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1990م.
67. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد الله بن محمد الألوسي، إدارة الطابعة المنيرية، القاهرة، 1345هـ.

68. الروض المربع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق: سعيد محمد اللحام، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت – لبنان.
69. زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1404هـ.

70. سلمان بن عبد العزيز .كتاب من إصدار دارة الملك عبدالعزيز بمناسبة حفل جائزة الأمير سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة 1428هـ.
71. سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: دار الفكر – بيروت.
72. سنن أبي داوود، سلبمان بن الأشعث السجتاني، تحقيق وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت.

73. السنن الكبرى المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت: 458هـ) المحقق: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنات الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م.
74. سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي السلمي، تحقيق: أحمد محمد شاكر والألباني، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
75. سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة.
76. شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط8، 1998م.
77. شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الثالثة، 1415هـ 

78. الشرح الكبير على متن المقنع، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (المتوفى: 682هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار.
79. شرح الكوكب المنير، لابن النجار محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط2، 1418هـ.
80. الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار النشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الأولى، 1422 - 1428 هـ.
81. المنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، دار السعادة، الطبعة الأولى 1332هـ.
82. شرح النووي على صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية 1392هـ.
83. شرح معاني شعر المتنبي لابن الإفليلي، إبراهيم بن محمد بن زكريا الزهري الإفليلي المتوفى عام 441هـ، دراسة وتحقيق د. مصطفى عليان، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1412هـ، عدد الأجزاء 2.
84. صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز (خطب وكلمات)،  دارة الملك عبدالعزيز، الرياض. 

85. صالح سلمان عبد العظيم الحوار المتمدن – العدد : 1837 – 2007/ 2 / 25 – 39 : 12 المحور: دراسات وأبحاث في التاريخ والتراث واللغات).
86. الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطا الله، دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1990م.
87. صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، تحقيق الدكتور: ماهر الفحل، الناشر: دار الميمان، الرياض. 
88. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، الناشر: دار الشعب – القاهرة، الطبعة الأولى 1407هـ - 1987م.
89. صحيح الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف – الرياض، الطبعة الخامسة.
90. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، الناشر: دار الجيل ودار الآفاق، بيروت.
91. صفة الصفوة، لعبدالرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، تحقيق: محمد فاخوري، ود. محمد رواس قلعه جي، الناشر: دار المعرفة – بيروت، الطبعة الثانية 1399هـ - 1979م.
92. صقر الجزيرة، لأحمد عبد الغفور عطار، المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع، 1964م.
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(�) انظر المراجع اللغوية الآتية: "مادة دعا".


تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسني الواسطي الزبيدي، المطبعة الخيرية، مصر، 1888م، ج10، ص 126.


لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط1ن 1424هـ، ج14، ص 257.


الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطا الله، دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1990م، ج6، ص 2336.


مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1995م، ص 86.


المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، تحقيق: مجمع اللغة العربية، القاهرة، 2009م، ج1، ص 286.


(�) غافر: 41 – 42.


(�) البقرة: 221.


(�) الدعوة الإسلامية "دعوة عالمية"، محمد الراوي، ط1، مكتبة العبيكان، الرياض، 1415هـ - 1995م، ص 39.


(�) الدعوة الإسلامية "أصولها ووسائلها"، د. غلوش، الناشر دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ، تاريخ النشر 1987م الطبعة الأولى، ص 12.


(�) هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة، علي محفوظ، دار الاعتصام، ط9، القاهرة، 1399هـ - 1979م، ص 17.


(�) الدعوة الإسلامية "أصولها ووسائلها"، د/ غلوش، ص 10.


(�) مرشد الدعاة، محمد نمر الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 1981م، ص 24.


(�) نصوص الدعوة في القرآن الكريم دراسة تأصيلية، د/ حمد العمار، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، 1422هـ، ص 11 – 31.


وانظر الدعوة الإصلاحية في بلادنا د/ عبد الله بن محمد بن عبد المحسن المطوع، دار التدمرية، المملكة العربية السعودية، ط3، 1423هـ - 2002م، ص 21.


(�) مجموع الفتاوى (15/157).


(�) المرجع السابق.


(�) معالم في منهج الدعوة (9).


(�) الدعوة إلى الإصلاح (17).


(�) الدعوة الإسلامية، للشيخ محمد الراوي، ص 30، مرجع سابق.


والدعوة إلى الله، د/ أبو المجد سيد نوفل، مطبعة دار الأمانة، مصر، بدون سنة نشر، ص 18.


(�) النحل: 36.


(�) تفسير الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، تحقيق: مكتب التحقيق بدار هجر، الناشر: دار هجر، ط الأولى بدون تاريخ، 14/216.


(�) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، العلامة جارالله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت، سنة الطبع 1407هـ، 2/409.


(�) جلاء الإفهام في فضل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خير الأنام، للإمام محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله ابن القيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وعبدالقادر الأرناؤوط، الناشر: دار العروبة – الكويت، ص415.


(�) عبدالعزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز� XE "ع:عبدالعزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز" � ولد في ذي الحجة سنة 1330هـ بمدينة الرياض، كان بصيراً، ثم أصابه مرض في عينيه عام 1346هـ وضعف بصره ثم فقده عام 1350هـ، حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ ثم جد في طلب العلم على العلماء في الرياض، ولما برز في العلوم الشرعية واللغة عين في القضاء عام 1350هـ، لازم البحث والتدريس ليل نهار ولم تشغله المناصب عن ذلك، مما جعله يزداد بصيرة ورسوخاً في كثير من العلوم، توفى رحمه الله قبيل فجر الخميس 27/1/1420هـ. المصدر موقع الشيخ ابن باز :


(http://www.binbaz.org.sa/life)


(�) الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، للشيخ عبدالعزيز بن باز، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ط3، 1423هـ - 2002م، ص 8.


(�) إبراهيم: 1.


(�) تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق: سامي محمد السلامة، دار طيبة، الرياض، 1420هـ ، 1999م، ج2، ص 522.


(�) فصلت: 33.


(�) تفسير القرآن العظيم، للحافظ ابن كثير 4/100.


(�) المرجع نفسه.


(�) فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط1، 1414هـ، ج4، ص 734.


(1) السّعدي: عبد الرحمن بن ناصر� XE "ع:عبد الرحمن بن ناصر السعدي" � , من أشهر علماء السعودية, ولد في عنيزة سنة (1307هـ), نشأ وتربى على يد علمائها, كان له دروس علمية مشهورة تخرج على يده عدد كبير من التلاميذ, من مؤلفاته:  تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن, تيسير اللطيف المنان في خلاصة مقاصد القرآن، القواعد الحسان في تفسير القرآن, توفي في عنيزة سنة (1376هـ). ينظر: معجم المؤلفين 2/121, الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير 2/1207.


(�) تفسير السعدي "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر� XE "ع:عبد الرحمن بن ناصر� XE \"ع:عبد الرحمن بن ناصر السعدي\" �" � السعدي، مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة، المملكة العربية السعودية، 1407هـ - 1987م، ص 820.


(�) الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد، عبد الله بن محمد بن عبد المحسن المطوع، دار التدمرية، المملكة العربية السعودية، ط3، 1423هـ - 2002م.


(�) يونس: 25.


(�) النحل: 36.


(�) الأنبياء: 25.


(�) النساء: 165.


(�) الأنعام: 124.


(�) الأحزاب: 45: 46.


(�) الدعوة الإصلاحية في بلادنا د/ عبد الله بن محمد بن عبد المحسن المطوع، ص 23.


(�) فصلت: 33.


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص 695.


(�) آل عمران: 110.


(�) تفسير القرآن العظيم،  وأثر أبي هريرة ( رواه البخاري، في الصحيح في كتاب التفسير، سورة آل عمران، باب  ﮋﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﮊ، رقم : 4557، 1/420.


(�) تيسير الكريم الرحمن، ص 113. 


(�) صحيح مسلم، كتاب: العلم (48)، رقم الحديث: 6980، الناشر: دار الجيل ودار الآفاق، بيروت، ج 8، ص 62.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية 1392هـ، 16/227.


(�) صحيح مسلم، كتاب: الجهاد، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله، رقم الحديث: 5007، ج 6، ص 41.


(�) صحيح مسلم، كتاب: الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم الحديث : 4310، راوي الحديث: أبو هريرة، ج5، ص 73.


(�) الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد، عبد الله بن محمد بن عبد المحسن المطوع، ص 27.


(�) الذاريات: 56 – 58.


(�) الروم: 30.


(�) الجاثية: 18 – 20.


(�) الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق: د/ عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، (صيدا / بيروت)، 1427هـ - 2006م، ج8، ص 109 – 110.


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: أنور الباز، عامر الجزار، دار الوفاء للنشر، (المنصورة/ مصر، ط3، 1426هـ - 2005م، ج19، ص 99.


(�) المصدر السابق 19/93.


(�) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإدارة، للإمام ابن قيم الجوزية، طبعة دار الفكر، لبنان، 1999م، ص 2، ج2.


(�) أعلام الموقعين عن رب العالمين، للإمام ابن القيم الجوزية، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت ، 1995م، ص 14 – 15، ج3.


(�) الموافقات في أصول الشريعة، إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق وتعليق: / الشيخ محمد عبد الله دراز، مكتبة الرياض الحديثة، مصر، 2009م، ص 6 – 8، ج2.


(�) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء، ضبطه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة 1414هـ - 1991م، ص 11، ج1.


(�) البقرة: 257.


(�) الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، للشيخ عبدالعزيز بن باز ص : 37.


(�) هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق، الفقيه المفسر، الورع الزاهد، محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين� XE "ع:محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين" � من الوهبة من بني تميم. ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 1347هـ في عنيزة في المملكة العربية السعودية. ظهرت جهوده العظيمة – رحمه الله تعالى – خلال أكثر من خمسين عاماً من العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والإرشاد والتوجيه وإلقاء المحاضرات والدعوة إلى الله – سبحانه وتعالى - ، عد فضيلة الشيخ – رحمه الله تعالى – من الراسخين في العلم الذين وهبهم الله – بمنه وكرمه – تأصيلاً وملكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسنة، وسبر أغوار اللغة العربية معاني وإعراباً وبلاغة. رزقه الله حب الناس وقبولهم فأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره العلمية، منح جائزة الملك فيصل – رحمه الله – العالمية لخدمة الإسلام عام 1414هـ. توفي – رحمه الله – في مدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال عام 1421هـ.


الموقع الإلكتروني للعلامة الشيخ محمد بن صالح آل عثيمين، رابط:


 http://www.Ibnothaimeen.com/indes.shtm/


(�) رسالة في الدعوة إلى الله، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ص: 7.


(�) دعوة غير المسلمين إلى الإسلام في مدينة الرياض، د. عبد السلام إبراهيم اللحيدان، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 1417هـ، ص 7 – بتصرف -.


(�) الدعوة إلى الإسلام د. عبد الله التركي، مجلة هذه سبيلي، العدد الأول ص : 11. بتصرف.


(�) الجداول الأسرية لسلالات العائلة المالكة، عبد الرحمن بن سليمان الرويشد، دار الشبل، الرياض، ط1، 1419هـ، ص 17 – 23 – 224.


(�) صقر الجزيرة، لأحمد عبد الغفور عطار 1/146.


(�) شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط8، 1998م، 1/31.


(�) الإمام تركي بـن عبد الله� XE "ع:تركي بـن عبد الله آل سعود" �: هو الإمام الشجاع، جاهد حق الجهاد، حتى دانت له البلاد والعباد، وصاروا كلهم جماعة، وبايعوه على السمع والطاعة. قدمت الوفود إليه من البلدان والعربان، وأكرمهم وأحسن جوائزهم، وكان يخرج كل خميس واثنين لحضور الدرس، واجتماع المسلمين. وكان الجالس المعلم في ذلك  الدرس، الشيخ: عبد الرحمن بن حسن؛ وكان آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، ويرسل النصائح إلى البلدان، ويحضهم على القيام بشرائع الإسلام. وقتل رحمه الله وعفا عنه، سنة 1249هـ، المصدر


(� HYPERLINK "http://www.alradnet.com/al-saud-replies/al-saud-era-2/al-saud-era2-emam-1/2/2489-imam_turki_bin_abdullah_bin_mohammed_bin_saud_many_allah_have_me.html" ��http://www.alradnet.com/al-saud-replies/al-saud-era-2/al-saud-era2-emam-1/2/2489-imam_turki_bin_abdullah_bin_mohammed_bin_saud_many_allah_have_me.html�  


(�) تاريخ المملكة العربية السعودية، د/ عبد الله صالح العثيمين، وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد، ط8، الرياض، 1418هـ - 1997م، 1/224.


(�) موقع وزارة الدفاع، وزير الدفاع. رابط الموقع:


� HYPERLINK "http://www.moda.gov.sa/pages/ministerdetail.aspx" �http://www.moda.gov.sa/pages/ministerdetail.aspx�


(�) شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، لخير الدين الزركلي 1/31.


(�) صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، كتاب بدء الوحي، رقم الحديث: 3461، ج4، ص207، ومسند أحمد 6967، وسنن الدارمي 542، وسنن الترمذي، باب: العلم، 2669، راوي الحديث: ابن عمر، الناشر: دار الشعب – القاهرة، الطبعة الأولى 1407هـ - 1987م.


(�) كتاب لقاء الباب المفتوح – باب تعريف العلم – تأليف فضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين  رحمه الله -، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الأثرية ، 1421هـ، ج64 ص 18.


(�) أخبار المكتبة، نشره من إصدار مكتبة الملك فهد الوطنية، العدد السابع عشر شوال 1419هـ.


(�) الجزيرة، الرياض، على خطى والده المؤسس، الأمير سلمان ناشراً وراعياً للكتب، الأربعاء، 18 ذي الحجة 1431هـ، العدد 13936.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: خطب وكلمات، دار الملك عبدالعزيز، الرياض 1434هـ ص 239 – 240.


(�) الملك سعود بـن عبد العزيز� XE "ع:سعود بـن عبد العزيز آل سعود" �: هو الابن البكر للملك عبدالعزيز بن سعود (رحمه الله)، العاهل الأسبق للملكة العربية السعودية، تولى العرش عقب وفاة والده عام 1373هـ. عقد  معاهدة عسكرية مع مصر عام 1955م، وألغى تجارة الرقيق عام 1962م، واشترك في مؤتمر القمة العربي الأول (1964م) تنحى عن العرش في مطلع نوفمبر 1384هـ، وسافر إلى الخارج ، ثم أقام في القاهرة من أواخر عام 1966م، وبتاريخ 23 فبراير 1969م توفي في أثينا باليونان ونقل جثمانه إلى مكة المكرمة ودفن في الرياض.


	المصدر: http://ar.wikipedia.org/wiki 


(�) الجزيرة، الرياض، الجمعة 9، ربيع الثاني، 1433هـ صفر 1433هـ الموافق 2/3/2012م، عبد الرحمن الشلقان. رابط الموقع:


� HYPERLINK "http://www.al-jazirah.com.sa/20120302/rj1d.htm" ��http://www.al-jazirah.com.sa/20120302/rj1d.htm�


(�) أمير منطقة الباحة هو: الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، والابن الثاني والثلاثين من أبناء الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، ولد 3 ديسمبر عام 1954م، حاصل على شهادة الماجستير من جامعة الملك سعود في الرياض عام 1402هـ، تم تعيينة وكيلاً للحرس الوطني للقطاع الشرقي عام 1403هـ، وعين أميراً لمنطقة الباحة بتاريخ 18 رمضان 1431هـ.


رابط المصدر: http:/ar.wikipedia.org/wiki.


(�) الجزيرة، الجمعة، 9 ربيع الثاني، 1433هـ العدد 14400. بدون  كاتب رابط الموقع:


� HYPERLINK "http://www.al-jazirah.com.sa/2011jaz/mar/29/fe47.htm" �http://www.al-jazirah.com.sa/2011jaz/mar/29/fe47.htm�


(�) الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود� XE "ع:سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" �: الابن الثاني للأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هو أول رائد فضاء عربي مسلم، ويشغل منصب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي. ولد في 18/11/1375هـ في الرياض، وسموه من المهتمين بمجال السياسة الدولية. فبالإضافة إلى مؤهلات الطيران التي حاز عليها في بداية مشواره المهني يحمل الأمير سلطان بن سلمان درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية والسياسية من جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة الأمريكية (1420هـ - 1999م) بعنوان "التحول القبلي والبناء الوطني في التجربة السعودية". ويمتلك خبرة أصيلة في الطيران المدني والعسكري فهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي.


	رابط المصدر: http:/ar.wikipedia.org/wiki.


(�) د. محمد بن أحمد الجوير (الجزيرة الأحد 25 ربيع الثاني 1433هـ العدد 14416). رابط الموقع: 


� HYPERLINK "http://www.zulficity.com/vb/showthread.php?t=8568&page=2" �http://www.zulficity.com/vb/showthread.php?t=8568&page=2�


(�) الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود� XE "ع:فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" �: (ولد في 1970) هو عضو في العائلة المالكة السعودية، والده الأمير سلمان بن عبدالعزيز ووالدته هي الأميرة سلطانه بنت تركي الأحمد السديري، وهو شخصية تنفيذية في قطاع وسائل الإعلام في الشرق الأوسط والعالم العربي. تخرج في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة. وفي أعقاب وفاة شقيقه أحمد في عام 2002م، تولى منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، أكبر شركة في الشرق شرق وشمال ووسط أفريقيا. كان "رجل العام 2004 في الأعمال، وقد صدر أمر ملكي بتعيينه أميراً لمنطقة المدينة المنورة بتاريخ 2/3/1434هـ.


(�) الرياض، السبت 9 صفر 1433هـ العدد 15895، أ. د. عبدالرحمن بن عبدالله السند، عميد التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً، معالي مدير الجامعة الإسلامية حالياً، رابط الموقع: 


� HYPERLINK "http://islamancient.com/play.php?catsmktba=2220" �http://islamancient.com/play.php?catsmktba=2220�


(�) الجزيرة، الاثنين 8 صفر 1428هـ، العدد 12569، د. إبراهيم بن عبدالله المطلق – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رابط الموقع:


	http://www.al-jazirah.com/2007/20070226/rv1.htm


(�) الأمير سطام بن عبدالعزيز آل سعود� XE "ع:سطام بن عبدالعزيز آل سعود" � (رحمه الله)، أمير منطقة الرياض (سابقاً). هو الابن الثلاثون من أبناء الملك عبدالعزيز الذكور، ولد في 21 يناير 1941، بدأ دراسته الأولى في مدرسة الأمراء، ثم التحق بمعهد الأنجال بمعهد العاصمة النموذجي، وانتقل في عام 1960 للدراسة في كامبريدج في إنجلترا والولايات المتحدة. في عام 1965 حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة سان دياغو الأمريكية. وفي 25 مايو 1975 حصل على الدكتوراه الفخرية من الجامعة ذاتها. وفي 7 ذو القعدة 1387هـالموافق 6 فبراير 1968 عين وكيلاً في إمارة منطقة الرياض، وظل يتولى هذا المنصب حتى 1 رجب 1399 هـ الموافق 27 مايو 1979 عندما عين نائباً لأمير منطقة الرياض، وفي 9 ذو الحجة 1432 هـ الموافق 5 نوفمبر 2011 عين أميراً لمنطقة الرياض. المصدر (موقع إمارة منطقة الرياض، بتاريخ 1 يونيو 2010، موقع العربية نت بتاريخ 5 نوفمبر 2011.


(�) شرح معاني شعر المتنبي لابن الإفليلي (2/245)، إبراهيم بن محمد بن زكريا الزهري الإفليلي المتوفى عام 441هـ، دراسة وتحقيق د. مصطفى عليان، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1412هـ، عدد الأجزاء 2.


(�) عدد خاص من مجلة إمارة منطقة الرياض بعنوان (سلمان مهندس الإنجازات) العدد 17 جماد الأولى 1433هـ.


(�) الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعـود� XE "ع:محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعـود" �، نائب أمير منطقة الرياض سابقاً. الابن الثالث من أبناء صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالعزيز آل سعود، ولد عام 1363هـ/ 1944م، نال شهادة الدكتوراه في جامعة الملك عبدالعزيز، أم القرى حالياً.


(�) بقلم الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود في عدد خاص من مجلة إمارة منطقة الرياض بعنوان (سلمان مهندس الإنجازات) العدد 17 جماد الأولى 1433هـ - بتصرف).


(�) بقلم الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في عدد خاص من مجلة إمارة منطقة الرياض بعنوان (سلمان مهندس الإنجازات) العدد 17 جماد الأولى 1433هـ  - بتصرف - .


(1) هو الأستاذ / صالح بن محمد بن عبدالعزيز الضيف وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق سابقاً والمستشار الخاص لسمو أمير منطقة الرياض سابقاً عمل مع الأمير سلمان في إمارة منطقة الرياض لمدة ثلاث وأربعين سنة تقلد فيها عدة مناصب كان آخرها ما سبق ذكره وكان قريباً من الأمير سلمان وتحت رعايته وتوجيهاته .


(�) نقلاً عن الأستاذ صالح الضيف.


(�) مجلة إمارة منطقة الرياض، العدد 17، بتاريخ جمادى الأولى 1433هـ / إبريل 2012. بقلم معالي الدكتور: ناصر بن عبدالعزيز الداود (وكيل إمارة منطقة الرياض) – بتصرف - .


(�) مجلة إمارة منطقة الرياض، العدد 17، بتاريخ جمادى الأولى 1433هـ/ إبريل 2012 بقلم معالي الأستاذ: سحمي بن شويمي بن فويز (مدير عام مكتب سمو أمير منطقة الرياض) - بتصرف- .


(�) مجلة إمارة منطقة الرياض، العدد 17، بتاريخ جمادى الأولى 1433هـ / إبريل 2012 بقلم الأمير: سعود بن فهد بن عبد الله آل سعود (مدير عام مكافحة المخدرات بديوان إمارة منطقة الرياض) – بتصرف - .


(�) مجلة إمارة منطقة الرياض، العدد 17، بتاريخ جمادى الأولى 1433هـ/ إبريل 2012. بقلم الأستاذ: عبد الكريم العيدان (نائب مدير عام مكتب سمو أمير الرياض) – بتصرف - 


(�) البيت للشاعر دعبل الخزاعي، في ديوانه، تحقيق: ضياء حسين الأعلمي، بيروت - لبنان، دار الهادي 1997م، ص 135.


(�) مجلة إمارة منطقة الرياض، العدد 17، بتاريخ جمادى الأولى 1433هـ/ إبريل 2012 بقلم الأستاذ: عبد الله بن مجدوع القرني (وكيل إمارة منطقة الرياض) – بتصرف - .


(�) مجلة إمارة من منطقة الرياض، العدد 17 ، بتاريخ جمادى الأولى 1433هـ/ إبريل 2012 بقلم الأستاذ إبراهيم بن عبدالعزيز الصبيحي (وكيل إمارة منطقة الرياض لشؤون الحقوق) – بتصرف - .


(�) مجلة إمارة منطقة الرياض، العدد 17، بتاريخ جمادى الأولى 1433هـ / إبريل 2012. بقلم الدكتور: عبدالعزيز بن عبد الله الزير آل حمد (المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الرياض).


(�) جريدة الرياض الثلاثاء 1/ محرم / 1432هـ العدد 15506، بقلم: عثمان بن عبد الله العثمان مشرف التصميم التعليمي – إدارة التربية والتعليم في محافظة الأفلاج – (بتصرف).


(�) الحج: 77.


(�) تفسير  السعدي 2/431.


(�) تفسير الطبري 18/688.


(�) الحجرات: 10.


(�)صحيح البخاري ، كتاب بدء الوحي ، رقم الحديث : 6951 ، الراوي: عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، ج 9، ص28 .


(�) المرآة الأسبوعية، صحيفة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (مقال الدكتور: عبدالله بن عبد الرحمن الشثري وكيل الجامعة.


(�) جريدة الرياض الاثنين – 11 ذي الحجة 1432هـ 7- نوفمبر 2011م العدد 15841 بعنوان طريق سلمان من "الإمارة" إلى "الدفاع".. مشوار من مسؤولية القرار وانفراد الإنجاز . بريدة – بقلم منصور الجفن – بتصرف – .


(�) النسخة الإلكترونية من جريدة الرياض 7/10/1432هـ الموافق 5 سبتمبر 2011م د. العثمان، جمعية الأمير سلمان للإعاقة، رابط الموقع : 


� HYPERLINK "http://www.alriyadh.com/2011/09/05/article664807.html" �http://www.alriyadh.com/2011/09/05/article664807.html�


(�) الاقتصادية الالكترونية – الأحد 10 ذو الحجة 1432هـ الموافق 6 نوفمبر 2011 العدد 6600، - بتصرف – رابط الموقع 


� HYPERLINK "http://www.aleqt.com/2011/11/06/article-596198.html" �http://www.aleqt.com/2011/11/06/article-596198.html�


(�) النسخة الالكترونية من صحيفة الرياض اليومية الصادرة من مؤسسة اليمامة الصحفية الأحد 10 ذي الحجة 1432هـ - 6 نوفمبر 2011م – العدد 15840رابط الموقع


� HYPERLINK "http://www.alriyadh.com/2011/11/06/article681356.html" �http://www.alriyadh.com/2011/11/06/article681356.html�


(�) المملكة العربية السعودية – وزارة الداخلية، إمارة منطقة الرياض الأربعاء 24 صفر 1433هـ أمراء منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز رابط الموقع :


� HYPERLINK "http://www.moda.gov.sa/lists/list4/detailsminister.aspx?id=1" �http://www.moda.gov.sa/lists/list4/detailsminister.aspx?id=1�


(�) الصحيفة الإلكترونية، الرياض، يوم الاثنين الموافق 28 رجب 1433هـ، العدد 16065.


	الرابط: http://www.alriyadh.com/745357


(�) صحيفة الجزيرة يوم الأربعاء الموافق 7 / شعبان / 1433هـ العدد 14517 لمعالي الدكتور: علي بن مرشد المرشد، الرئيس العام لتعليم البنات سابقاً.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات) ص 61 – 61 ، بتصرف.


(�)صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات)، ص 65 – 66، بتصرف.


(�) المرجع السابق، ص 77 – 78، بتصرف.


(�)صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات)، ص 81، بتصرف.


(�) المرجع السابق، ص 96 – 97، بتصرف.


(�) المرجع السابق، ص 106، بتصرف.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات) ص 167، بتصرف.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات) ص 45 – 46، بتصرف.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات)، ص 84، بتصرف.


(�) المرجع السابق،  ص 193 – 194، بتصرف.


(�) المرجع السابق، ص 62 – 63، بتصرف.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات)، ص 362 – 363، بتصرف.


(�) المرجع السابق، ص 370، بتصرف.


(�) المرجع السابق، ص 418 – 419، بتصرف.


(�) مسند البزار (المطبوع باسم البحر الزخار)، لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار، (11/99)، المحقق: محفوظ الرحمن زين الله مع مجموعة محققين، الناشر: مكتبة العلوم والحكم – المدينة المنورة – الطبعة الأولى.


(�) النحل: 36.


(�) النساء: 165.


(�) مقدمة بحث مقدم لمؤتمر المملكة في مائة عام، دارة الملك عبد العزيز، رابط البحث :


� HYPERLINK "http://www.darah.info/bohos/data/7/2-1.htm" �http://www.darah.info/bohos/data/7/2-1.htm�


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات) ص 27 – 28، بتصرف.


(�) نفس المرجع، ص 249 – 252، بتصرف.


(�) المرجع السابق ص 280 بتصرف.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات)، ص 283 – 284 بتصرف.


(�) المرجع السابق، ص 526 – 527 بتصرف.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات) ص 553 – 554 بتصرف.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات) ص 309 – 310، بتصرف.


(�) المرجع السابق، ص 311 – 312، بتصرف.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات)، ص 313 – 314، بتصرف.


(�) المرجع السابق، ص 323 – 324، بتصرف.


(�)فصلت: 33.


(�) يوسف: 108.


(�) نشأة المملكة العربية السعودية، ص 14 رابط الموضوع : 


www.momra.gov.sa/About/KSA.PDF‏.


(�) الملك الراشد، لعبد المنعم الغلامي، ص 359.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز (خطب وكلمات) ص 28 -بتصرف- 


(�) آل  عمران: 102 – 103.


(�) تقدم تخريجه ص (37).


(�)  عرعـر� XE "ك:عرعـر" � مدينة تقع في منطقة الحدود الشمالية شمال المملكة العربية السعودية، موقع أمانة منطقة الحدود الشمالية http://www.arar-mu.gov.sa.


(�) الرياض الصحيفة الالكترونية ، السبت 10 جمادى الآخر 1434هـ ، 20 الموافق إبريل 2013م العدد 16371.


(�) التوبة: 18.


(�) البقرة: 197.


(�) آل عمران آية: 104.


(2) الضْحَّاك بن مزاحم الهلالي� XE "ع:الضحاك بن مزاحم الهلالي" �, أبو القاسم, تابعي مفسر مشهور, روى عن بعض الصحابة, له تفسير, توفي في خراسان سنة (105هـ). ينظر: طبقات المفسرين للداودي (1/216), معجم المفسرين (1/237). 


(�) تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، تحقيق: سامي محمد السلامة، دار طيبة، الرياض، 1420هـ / 1999م، 1/390.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات) ص 226 – 227 بتصرف.


(�) الأحزاب: 23.


(�) الحج: 41.


(4) الأَلُوسي: محمود بن عبد الله,� XE "ع:محمود بن عبد الله الألوسي," � أبو الثناء, شيخ علماء العراق في عصره, تقلَّد الإفتاء في بغداد سنة (1248هـ) ثم عُزل فانقطع للعلم وعكف على التأليف إلى أن توفي سنة (1270هـ), من أشهر مؤلفاته: روح المعاني في تفسير القرآن. ينظر: معجم المؤلفين (3/815), معجم المفسرين (2/665).  


(�) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد الله بن محمد الألوسي، إدارة الطابعة المنيرية، القاهرة، 1345هـ، 9/157.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات) ص 249 بتصرف.


(�) الأحزاب: 21.


(�) تفسير السعدي ص 661.


(�) سنن أبي داود، باب: فيمن ضم اليتيم، رقم الحديث 5150، رواه عن: محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا عبدالعزيز يعني ابن أبي حازم قال: حدثني أبي عن سهل، صححه الألباني في الترغيب والترهيب، باب: الترغيب في بر الوالدين ج 2 ص 340.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات) ص 636 بتصرف.


(�) كتاب الدعوة إلى الله في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – يرحمه الله – للأستاذ الدكتور/ عبدالرحيم بن محمد المغذوي – الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة – ص 42. 


(�) طه : 132.


(�) التحريم: 6.


(�) مسند الإمام أحمد بن حنبل ، باب مسند عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، رقم الحديث : 6756، قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. دار النشر: مؤسسة قرطبة – القاهرة، ج 2، ص 187.


(�) الأعراف آية : 164.


(�) الدعوة الإصلاحية وأعلامها، لعبد الله محمد المطوع، ص 202.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات) ص 28، بتصرف.


(�) الحجرات: 10.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات) ص 141، بتصرف.


(�) مجلة البيان العدد (153، جمادى الأولى 1421هـ ص 68، 58، 46، 34. وانظر: كتاب الدعوة إلى الله في عهد الملك فهد – رحمه الله – للدكتور: المغذوي.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات) ص 160، بتصرف.


(�) الكهف: 110.


(�) آل عمران: 103.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات) ص 280، بتصرف.


(�) محمد: 19.


(�) صحيح البخاري - شرح فتح الباري – كتاب: بدء الوحي ، باب: أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا ، رقم الحديث 1496، الراوي: ابن عباس رضي الله عنهما، ج 2 ص 158، وأخرجه مسلم في صحيحه، باب الدعاء إلى الشهادتين، حديث رقم 30، ج 1 ص 51، وأخرجه البيهقي في السنن الصغرى، باب قسم الصدقات الواجبات، حديث رقم 1259،  ج 2 ص 73، وابن حبان، برقم 5081، ج 11 ص 475 .


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات) ص34، بتصرف.


(�) صاحب السمو الملكي ا لأمير سلمان (خطب وكلمات) ص 81.


(�) سبأ: 28.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات) ص379.


(�) المرجع السابق، ص 132 – 133.


(�) المرجع السابق، ص 307.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خطب وكلمات ص 384.


(�) البقرة: 83.


(�) انظر: كتاب الدعوة إلى الله في عهد الملك فهد – رحمه الله – للدكتور: عبد الرحيم المغذوي ص 45  52 – بتصرف.


(�) تاج اللغة وصحاح العربية – المعروف بصحاح الجوهري، لإسماعيل بن حماد الجوهري، مادة "نهج" ، تحقيق: عبدالغفور عطار، دار العلم ، 1979م، ص 253.


(�) المائدة: 48.


(�) يوسف: 108.


(�) الأحزاب: 21.


(�) زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي : المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1404هـ، 6/367.


(�)  هو برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي الشافعي� XE "ع:الشافعي" �، المحدث المفسر الإمام العلامة المؤرخ، اشتغل بالنحو والفقه وغيرهما من العلوم، أخذ عن علماء عصره، وصنف تصانيف عديدة، وتوفي سنة (885هـ)، ينظر: الضوء اللامع 1/101، 102، وشذرات الذهب 9/509، 510.


(�) تفسير القرآن الكريم للحافظ ابن كثير 2/495 – 496.


(5) هو محمد الطاهر بن محمد بن عاشور� XE "ع:محمد الطاهر بن محمد بن عاشور" �، ولد عام 1296هـ، من علماء تونس المشهورين، له مصنفات عديدة، من أشهرها (التحرير والتنوير)، توفي عام 1393هـ.


	ينظر: الأعلام للزركلي 6/174، وتراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ 3/304.


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للإمام برهان الدين البقاعي، تحقيق: عبدالرازق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1415هـ، 6/91.


(�) انظر: كتاب الدعوة إلى الله في عهد الملك فهد – رحمه الله – للدكتور: عبد الرحيم المغذوي ص 52  54 – بتصرف - .


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز (خطب وكلمات)، دارة الملك عبد العزيز، ص 42.


(�) المرجع السابق، ص 274.


(�)المرجع السابق، ص 411.


(�) المرجع السابق، 477. 


(�) المائدة: 89.


(�) لسان العرب، لابن منظور الإفريقي، مادة "عقد" ، ج3، ص 296 – 298.


(�) الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) المؤلف: عبد الله بن عبد الحميد الأثري ومراجعة وتقديم: صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، الطبعة: الأولى، الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – المملكة العربية السعودية – تاريخ النشر : 1422هـ.


(�) المرجع السابق.


(�) الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) المؤلف: عبد الله بن عبد الحميد الأثري.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات)، ص 41.


(�) المرجع السابق، ص 53.


(�) الأنفال: 53.


(�) الرعد: 11.


(�) الزخرف: 55 – 56.


(�)لسان العرب لابن منظور، مادة عقد: 2/836.


(�) الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) لعبد الله بن عبد الحميد الأثري.


(�) المرجع السابق.


(�) التوبة: 100.


(�) سنن ابن ماجة ، باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين ، رقم الحديث 42، الراوي العرباض بن سارية ،  ج 1 ص 15 , وأبو داود، باب في لزوم السنة، ج 4 ص 200، والسنة لابن أبي عاصم، باب ما أمر به من اتباع السنة ج 1 ص 29،  قال الألباني صحيح.


(�) النساء: 115.


(�) التوبة:100.


(�) صحيح البخاري، باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد، رقم 2652، ج3، ص 224.


(�) ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر، الكردي، مكتبة التربية العربي بدول الخليج العربي 1407 ص 227.


(�)رسالة بعث بها الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – إلى قناة المستقلة تعليقاً على برنامج حديث المجالس الذي بثته القناة يوم 1 مارس 2012م وناقشت فيه علاقة الدين بالسياسة في المملكة العربية السعودية.


(�) الفتح: 29.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات)، ص 29.


(�) تاريخ المملكة العربية السعودية. د. عبدالله صالح العثيمين، الرياض، الطبعة الثامنة، 1418هـ، ص : 86. وانظر كتاب: الدعوة إلى الله في عهد الملك فهد – للدكتور/ عبد الرحيم المغذوي.


(�) الصحيفة الإلكترونية الاقتصادية: في 17/5/2013م.


(�) القيامة: 17 – 18.


(�) كتاب مناهل العرفان ، للزرقاني ، باب القرآن عند الأصوليين والفقهاء ، ج 1 ص 19،ط3. 


(�) آل عمران: 110.


(�) رواه أحمد في مسنده ، برقم (20029)، مسند الكوفيين، حديث حكيم بن معاوية، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن، ج4 ، ص 477.


(�) رواه البخاري في صحيحه، رقم (5027)، كتاب: بدء الوحي، باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه� XE "حديث:خيركم من تعلم القرآن وعلمه" �، ج6، ص 236.


(�)الحجر: 9.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات) ص 239 بتصرف.


(�) صحيفة الجزيرة الإلكترونية الأحد 4. ربيع الثاني 1433 العدد 14395، سماحة مفتي عام المملكة الشيخ / عبدالعزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ – بتصرف – .


(�) سبق تخريجه ص (110).


(�) الإسراء: 9.


(�) صحيفة الجزيرة الإلكترونية الأحد 4 ربيع الثاني 1433 العدد 14395، سماحة مفتي عام المملكة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ – بتصرف - .


(�) صحيفة الجزيرة الإلكترونية الأحد 4 ربيع الثاني 1433 العدد 14395، سماحة مفتي عام المملكة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ.


(�) موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية – الإلكتروني - . 


(�) الأنعام: 155.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات) ص 283 بتصرف.


(�) المرجع السابق، ص 386.


(�) التعليم العالي في المملكة العربية السعودية بين الطموح والإنجاز، د. خضير بن سعود الخضير، مكتبة العبيكان، الرياض، 1419هـ / 1999م، ص 125.


(�) عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم. وانظر كتاب الدعوة إلى الله في عهد الملك فهد – للدكتور / عبدالرحيم المغذوي . (بتصرف)، ص 97 وما بعدها.


(�) الصحيفة الاقتصادية الالكترونية: الخميس 13 ذو القعدة 1434هـ ،الموافق 19 سبتمبر 2013م العدد 7283.


(�) صحيفة الرياض الالكترونية، الاثنين، 28 ربيع الأول 1433هـ الموافق 20 فبراير 2012م، العدد 15946، رابط الموقع :


 � HYPERLINK "http://www.alriyadh.com//article20/02/2012.html711437" ��http://www.alriyadh.com//article20/02/2012.html711437� 


(�) الأمير سطام بن عبدالعزيز – رحمه الله – صحيفة الرياض الالكترونية ، الإثنين 28 ربيع الأول 1433هـ الموافق 20 فبراير 2012م، العدد 15946، رابط الموقع: 


� HYPERLINK "http://ww.alriyadh.com/2012/02/20/article711437.html" ��http://ww.alriyadh.com/2012/02/20/article711437.html� 


(�) الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض (سابقاً). صحيفة الرياض الالكترونية، الاثنين 28 ربيع الأول 1433هـ الموافق 20 فبراير 2012م، العدد 15946، المرجع السابق.


(�) سبق تخريجه ص (110).


(�) الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. صحيفة الرياض الالكترونية، الاثنين، 28 ربيع الأول 1433هـ الموافق 20 فبراير 2012م، العدد 15946،. رابط الموقع:


� HYPERLINK "http://www.alriyadh.com/2012/02/20/article711437.html" ��http://www.alriyadh.com/2012/02/20/article711437.html� 


(�) الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز . المرجع السابق.


(�) سبق تخريجه ص (110).


(�) الأمير عبد الرحمن بن ناصر� XE "ع:عبد الرحمن بن ناصر� XE \"ع:عبد الرحمن بن ناصر السعدي\" �" � بن عبدالعزيز محافظ الخرج. مرجع سابق.


(�) الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة (سابقاً). مرجع سابق.


(�) الحجر: 9.


(�) سبق تخريجه ص (110).


(�) الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية القروية. صحيفة الرياض الالكترونية، الاثنين، 28 ربيع الأول 1433هـ الموافق 20 فبراير 2012م، العدد 15946، رابط الموقع:.html711437/article20/02/2012http://www.alriyadh.com/


(�) الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، مرجع سابق.


(�) سورة المطففين: 26.


(�) الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، صحيفة الرياض الالكترونية، الاثنين، 28 ربيع الأول 1433هـ الموافق 20 فبراير 2012م، العدد 15946، رابط الموقع: 


.html711437/article20/02/2012http://www.alriyadh.com/


(�) الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم سابقاً. صحيفة الرياض الالكترونية، الاثنين، 28 ربيع الأول 1433هـ الموافق 20 فبراير 2012م، العدد 15946، رابط الموقع:


 .html711437/article20/02/2012http://www.alriyadh.com/ 


(�) القمر: 17.


(�) الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن عبدالعزيز بن مساعد� XE "ع:مشعل بن عبد الله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود" � المستشار بديوان سمو ولي العهد (أمير منطقة مكة المكرمة حالياً). صحيفة الرياض الالكترونية، الاثنين، 28 ربيع الأول 1433هـ الموافق 20 فبراير 2012م، العدد 15946، رابط الموقع : 


� HYPERLINK "http://www.alriyadh.com/2012/02/20/article711437.html" ��http://www.alriyadh.com/2012/02/20/article711437.html� 


(�) سورة الإسراء: 9.


(�) صحيفة الرياض الالكترونية ، الاثنين، 28 ربيع الأول 1433هـ الموافق 20 فبراير 2012م، العدد 15946، رابط الموقع: 


� HYPERLINK "http://www.alriyadh.com/2012/02/20/article711437.html" ��http://www.alriyadh.com/2012/02/20/article711437.html� 


(�) جريدة الجزيرة، الجمعة 7 جمادى الآخرة، 1431هـ ، العدد 13749.


(�) البيان في الدفاع عن القرآن، رؤية استطلاعية تحليلية لحملات الهجوم على حلقات ومدارس تحفيظ القرآن بالمملكة العربية السعودية أ/ سلمان بن محمد العمري، ص 30 – 50.


(�) لسان العرب، لمحمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري، باب: سنن، عدد الأجزاء 15 الطبعة الأولى الناشر دار صادر – بيروت، ج13، ص 220.


(�) المفردات في غريب ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق/ سوريا، الدار الشامية (بيروت / لبنان)، الطبعة الأولى، 1412هـ، ص 250.


(�) الدوام، والمثال المتبع، والإمام المؤتم به ، كما تطلق على الطبيعة، والوجه، وعلى الخط الأٍود على متن الحمار، وعلى تمر بالمدينة معروف. نقل ذلك كله الدكتور عبد الغني عبد الخالق، في كتابه "حجية السنة" ص 47 – 48.


(�) بكسر أوله وفتح الراء ممدود على وزن فعال، وهو الاسم الذي عرف به، وذكره العلماء والناس في القديم والحديث، وهو أعلى جبل النور، كما في صحيح البخاري، ومنهم من يذهب إلى التذكير فيصرفه، ومنهم من يذهب إلى التأنيث فيمنعه من الصرف – كالقطبي والقليوبي - ، انظر: تاريخ مكة المشرّفة، ص: 81؛ الجامع اللطيف، ص: 341-342؛ وشفاء الغليل: (2/1032)؛ تاريخ القطبي، ص: 362؛ والنبذة اللطيفة، ص: 45.


وقد ذكر أبو عمر الزاهد - صاحب ثعلب - ، وأبو سليمان الخطابي، وغيرهما أن أهل الحديث يخطئون فيه ثلاثة مواضع: يفتحون خاءه وهي مكسورة، ويكسرون الراء وهي مفتوحة، ويقصرونه وهو ممدود. انتهى، انظر: شرح النووي على مسلم: (2/198)؛ شفاء الغرام: (1/527).


(�) أصول الحديث علومه ومصطلحه، محمد عجاج الخطيب، دار الفكر الحديث للطباعة والنشر، لبنان، 1966م، ص 19.


(�) القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مادة "حدث"، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبان، الطبعة الثانية، 1407هـ، (1/170).


(�) رواه البخاري في صحيحه، برقم 9، كتاب: بدء الوحي، باب الحرص على الحديث، ج1، ص 36.


(�) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، جمال الدين القاسمي، تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1425هـ / 2004م، ص 61.


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر، الطبعة الثالثة، 1426هـ / 2005م، 18/ 6 – 7.


(�) المرجع السابق 18/10.


(�) هو علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي، ولد بآمد، وهي مدينة كبيرة مجاورة لبلاد الروم، ونزل ببغداد ثم مصر، له يد باسطة في الحكمة والمنطق والكلام والأصول، كان حنبلياً ثم شافعياً، كان من الأذكياء حتى قيل لم يكن في زمانه أحفظ منه، من مؤلفاته: غاية الأمل في علم الجدل، والإحكام في أصول الأحكام، وغاية المراد في الكلام، توفي سنة 621هـ.


	 انظر: سير أعلام النبلاء (22/346) ، طبقات الشافعية الكبرى (4/415)، وشذرات الذهب (7/254).


(�) الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي،  تحقيق: عبد الرازق عفيفي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1404هـ، 1/156.


(�) إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأًول، الشوكاني، تحقيق محمد سعيد البدري، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ / 1992م. حيث قال في تعريف السنة شرعاً: "قول النبي - ( - وفعله وتقريره"، ص 33.


(�) أصول الحديث علومه ومصطلحه ص 19. انظر كتاب التقنية الحديثة في خدمة السنة النبوية، دراسة تطبيقية على بعض آحاديث البخاري – عبدالله محمد دمفو – ، ج18 ص 4.


(�) الحشر:  7.


(�) الحشر: 7.


(�) الأحزاب: 21.


(�) الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة، لعبد الوهاب بن أحمد عبد الواسع ص 355 – 356. وانظر كتاب: الدعوة إلى الله في عهد الملك فهد – رحمه الله – أ. د. عبد الرحيم المغذوي – بتصرف -.


(�) جريدة الشرق الأوسط، الأربعاء، 28 محرم 1434هـ العدد 12433.


(�) المرجع السابق، الاثنين 26 محرم 1434هـ العدد 12431.


(�)   صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز (خطب وكلمات) ص 239.


(�) آل عمران: 104.


(�) آل عمران: 110.


(�) رواه مسلم في صحيحه، برقم 186، كتاب: الإيمان، باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، ج1، ص 50.


(�) إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1423هـ، 2/306.


(�) النور: 63.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 2/5  2 – 26.


(�) مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، الناشر: داء الوفاء، الطبعة الثالثة، 1426هـ - 2005هـ، 28، 121 – 124، الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: د.محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى 1403هـ، 2/198 – 226.


(�) الأصول العلمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع بيان جهود المملكة في هذا المجال، د. عبد الرحيم بن محمد المغذوي، ص 495 وما بعدها، وانظر كتاب: الدعوة إلى الله في عهد الملك فهد – يرحمه الله – أ.د. عبد الرحيم المغذوي ، بتصرف.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات) ص 248 – 252، بتصرف.


(�) المرجع السابق ص 224 – 235.


(�) المرجع السابق ، ص 526.


(�) لقمان: 17.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، باب الأمر والنهي، ج 4 ص 132، والترمذي، باب ما جاء في نزول العذاب ج 4 ص 37، وقال: حديث حسن صحيح ، راوي الحديث أبو بكر رضي الله عنه، الناشر: مكتبة المعارف – الرياض، الطبعة الخامسة  وصححه الألباني، صحيح الترغيب والترهيب، باب: الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ج 2 ص286 .


(�) صحيح مسلم ، باب: بيان أن الدين النصيحة ، الراوي: تميم الداري، ج 1 ص 74 .


(�) متن القصيدة النونية، للعلامة الشيخ محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية 1417هـ.


(�) سبق تخريجه ص (37) .


(�) كتاب: لقاء الباب المفتوح، للشيخ العلامة محمد بن صالح بن محمد العثيمين المتوفى عام 1421هـ (لقاءات كان يعقدها الشيخ بمنزله كل خميس بدأت في أواخر شوال عام 1412هـ وانتهت 14/صفر/ 1421هـ  رقم الجزء هو رقم اللقاء وعدد اللقاءات 236.


(�) جريدة الجزيرة، بتاريخ 8 صفر 1428، العدد (12569)، بقلم د. إبراهيم بن عبد الله المطلق.


(�) مما كتبه لي سعادة الأستاذ / صالح بن محمد الضيف في الأمير سلمان.


(�) آل عمران: 18.


(�) المجادلة: 11.


(�) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير تحقيق: مصطفى السيد محمد وآخرون، مؤسسة قرطبة، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1421هـ / 2000م، ج13، ص 462.


(�) سنن أبي داوود، سلميان بن الأشعث السجتاني، رقم 4845، كتاب: الأدب، باب: في تنزيل الناس منازلهم، وقال الألباني: حديث حسن، تحقيق وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت، ج4، ص411.


(�) صحيفة عكاظ، الجمعة 12 صفر 1433هـ الموافق 6 يناير 2012م، العدد 3855، بقلم د/ مسعود بن بشير المحمدي.


(�) الشرق الأوسط، الخميس 3 ربيع الثاني 1431هـ 18 مارس 2010 العدد 11433 الرابط :


http:/www.aawasat.com/details.asp?section=43&article=561450&issueno=11433 


(�)  مجلة المنهل عدد 2642، ربيع أول وربيع ثاني 1427هـ، ص 10.


(�) فاطر: 27 – 28 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه في الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (4/2074) رقم (2699)، والترمذي في الجامع الصحيح، سنن الترمذي، باب: فضل طلب العلم، رقم الحديث: 2646، الراوي أبوهريرة رضي الله عنه ، قال أبو عيسى: حديث حسن، وقال الألباني: صحيح. تحقيق: أحمد محمد شاكر والألباني، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، ج 5 ص 28.


(�) طه: 114 . 


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز (خطب وكلمات) ص 230 – 231، بتصرف.


(�) هو عبدالله بن عبدالعزيز بن إدريس� XE "ع:عبدالله بن عبدالعزيز بن إدريس" � ، ولد عام 1349هـ، وهو أديب وشاعر وصحفي، رأس النادي الأدبي بالرياض . المصدر : النسخة الأكترونية من صحيفة الرياض اليومية 28/9/1433ه ، العدد رقم 16124 ، الرابط : 


http://www.alriyadh.com/2012/08/16/article760469.html


(�) هود: 61.


(�) الشورى: 7.


(�) سورة آل عمران: آية 96.


(�) سورة يوسف آية: 2.


(�) محاضرة ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 24 ربيع الآخر 1432هـ بمقر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بمناسبة زيارة سموه للجامعة – المصدر موقع الجامعة الإسلامية الإلكتروني.


(�) يوسف: 40.


(�) المائدة: 47.


(�)  آل عمران: 19.


(�) آل عمران: 85.


(�) صحيح البخاري ( فتح الباري) ، كتاب: بدء الوحي ، رقم الحديث 6788 ، الراوي: عائشة رضي الله عنها، ج 8، ص 199.


(�) سلمان بن عبد العزيز .كتاب من إصدار دارة الملك عبدالعزيز بمناسبة حفل جائزة الأمير سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة 1428هـ ص 14.


(�) مجلة الفيصل، العدد 306 ذو الحجة 1423 هـ مارس 203 م ص 123.


(�) الفجر: 6 : 14.


(�) الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري، باب: الظلم ظلمات ، راوي الحديث: جابر رضي الله عنه ، رقم الحديث: 488 ، قال الشيخ: الألباني صحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: دار البشائر الإسلامية – بيروت، الطبعة الثالثة 1409هـ - 1989م، ج 1، ص 171.


(�)صحيح البخاري ( فتح الباري) ، كتاب: بدء الوحي ، رقم الحديث 6788 ، الراوي: عائشة رضي الله عنها، ج 8 ص199.


(�) جائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ الجزيرة العربية، إصدار دارة الملك عبدالعزيز 1427هـ ، ص 2 – 4.


(�) كتاب وطن في أمير (للأمير سلمان بن عبد العزيز) تأليف: عدد من الأساتذة بجامعة أم القرى بتاريخ 1428هـ، ص 126.


(�) الرعاية الاجتماعية وأثرها على مداخل الخدمة الاجتماعية المعاصرة ، مختار إبراهيم عجوبة، دار العلوم للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1990م، ص 7 – 9.


(�) كتاب وطن في أمير، (الأمير سلمان بن عبد العزيز) تأليف: عدد من الأساتذة بجامعة أم القرى بتاريخ 1428هـ ص 142.


(�) المائدة: 2.


(�) صحيح البخاري، كتاب: بدء الوحي ، رقم الحديث :6011 ،الراوي: النعمان بن بشير، ج 8 ص 12.


(�) موقع جمعية البر بالرياض، النشأة والأهداف. رابط الموقع:


 � HYPERLINK "http://www.albr.org/target/index.htm" �http://www.albr.org/target/index.htm� 


(�) المرجع السابق.


(�) الحجرات: 10.


(�) البلد: 17.


(�) الضحى: 9.


(�) صحيح البخاري: كتاب: بدء الوحي، رقم 5304، راوي الحديث: سهل بن سعد، ج7 ص 68.


(�) المصدر موقع: باب الموقع العربي العملاق. رابط الموقع: 


� HYPERLINK "HTTP://WWW.BAB.COM/ARTICLES/FULL_ARTICLE.CFM?ID=5406" �HTTP://WWW.BAB.COM/ARTICLES/FULL_ARTICLE.CFM?ID=5406� 


(�) المصدر: موقع الخير الشامل (جمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري).


(�) المصدر: موقع المسؤولية الاجتماعية ودورها في إعادة السجين إلى أحضان المجتمع. رابط الموقع:


 � HYPERLINK "http://www.ep-mena.com/socialresponsibility/desplay.php?t=4" �http://www.ep-mena.com/socialresponsibility/desplay.php?t=4� 


(�) مجلة الجزيرة 22، شوال 1424هـ، العدد 61 .


� HYPERLINK "http://www.al-jazirah.com.sa/magazine/16122003/mgtma76.htm" �http://www.al-jazirah.com.sa/magazine/16122003/mgtma76.htm� 


(�) البقرة: 197.


(�) أخرجه ابن حبان (12/376) رقم (5565)، والحاكم (4/142) رقم (7167)، وقال: صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني في التعليقات الحسان (8/136).


(�) الاقتصادية الالكترونية، الأحد،ـ 13/3/1433هـ، العدد 6691. رابط الموقع:


� HYPERLINK "http://www.aleqt.com/2012/02/05/aricle_623221.html" �http://www.aleqt.com/2012/02/05/aricle_623221.html� 


(�) صحيفة المدينة الالكترونية يوم الاثنين 1/2/2010م. رابط الموقع:


� HYPERLINK "http://www.al-madina.com/node/220550" �http://www.al-madina.com/node/220550� 


(�) المصدر: موقع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – بتصريح من عميد البحث العلمي وأمين برنامج كراسي البحث، الأستاذ الدكتور/ فهد بن عبدالعزيز العسكر.


(�) موقع جامعة أم القرى الالكتروني.


(�) صحيفة الرياض، 12 شعبان 1435هـ، مقال بعنوان: (كرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في الجامعة الإسلامية يحقق المركز الثاني)، لخالد الزيادي، المدينة المنورة.


	� HYPERLINK "http://www.alriyadh.com/94891" ��http://www.alriyadh.com/94891�


	صحيفة الحقيقة نيوز الإلكترونية في 5/4/1433هـ.


	الرابط: http://www.alhaqeqah.com/news.php?action=show&id=1223


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز (خطب وكلمات) ص 430 – 431، بتصرف


(�) صحيح البخاري،كتاب: بدء الوحي ، رقم الحديث 3116 ، راوي الحديث: معاوية رضي الله عنه، ج 1 ص 27. وأخرجه مسلم ي الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه رقم (1037).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس، (مادة: وقف) 6/135، ولسان العرب، لابن منظور، (مادة : وقف)، 3/969.


(�) انظر: الشرح الكبير، لابن قدامة 6/185.


(�) الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي 8/161، الناشر: دار الفكر ، سوريا – دمشق، الطبعة الرابعة.


(�) انظر: الوقف مفهومه ومقاصده، أ.د. عبد الوهاب أبو سليمان، ص 675. وانظر: الدعوة إلى الله في عهد الملك فهد، أ.د. عبد الرحيم المغذوي ص 119.


(�) البقرة: 265.


(�) حاجتنا إلى العمل التطوعي، للدكتور تيسير بن سعد أبو أحيمد، جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم الثقافة الإسلامية.


	الرابط: http://www.alukah.net/social/0/18785


(�) البقرة: 158.


(�) التوبة: 103.


(�) المائدة: 2.


(�) الصياد مجلة سياسية أسبوعية مستقلة. الرابط:


� HYPERLINK "http://al-sayad.com/article.php?articleid=4726" �http://al-sayad.com/article.php?articleid=4726� 


(�) الحديث أخرجه أحمد (29/298) رقم (17763)، والبخاري في الأدب المفرد رقم (299)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (6056) , و(6057)، وابن حبان رقم (3210)، والطبراني في الأوسط رقم (3213)، والبيهقي في الشعب رقم (1190)، وصححه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء رقم (3253)، والألباني في تخريج المشكاة (2/355).


(�) ثابت بن الدحداح� XE "ع:ثابت بن الدحداح" �، وقيل: الدحداحة بن نعيم بن غنم بن إياس، يكنى أبا الدحداح، قاتل مع النبي ^ يوم أحد، كان يصيح: يا معشر الأنصار إلي، أنا ثابت بن الدحداحة، إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت، أصيب يوم أحد، وقيل استشهد، وقيل مات على فراشه، وهذا هو الراجح ، عن جابر بن سمرة قال: صلينا على ابن الدحداح رجل من الأنصار، فلما فرغنا منه أتى رجل رسول الله ^ بفرس حصان فركبه حتى رجع. وهذا يؤيد قول من يقول إنه مات على فراشه .


	انظر: أسد الغابة، لابن الأثير (1/139)،


(�) البقرة: 245 .


(�) المعجم الكبير للطبراني، الباب الخامس، رقم الحديث: 18215، الراوي: أبو مسعود رضي الله عنه، ج 16 ص 165، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (9/324)، وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني، ورجالهما ثقات، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.


(�) الصحاح (2/484 – 485).


(�) تثقيف اللسان، ص (186).


(�) صحيح البخاري، باب: قول النبي (: جعلت لي الأرض مسجداً� XE "حديث:جعلت لي الأرض مسجداً" � وطهوراً، رقم 438، الراوي: جابر بن عبد الله، ج1، ص 95, ومسلم في المساجد رقم (521)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم 521، ج 1 ص 370.


(�) إعلام الساجد، ص (27)، تحفة الراكع، ص (12).


(�) أحكام المساجد في الإسلام، ص (18).


(�) إعلام الساجد، ص (28)، تحفة الراكع، ص (12). والربط: مفرده: رباط وهو : المكان ُيبنى للفقراء.


(�) المغني (8/190)، أحكام المساجد في الإسلام، ص (18).


(�) أخرجه الترمذي في السنن، باب ما ذكر في تطييب المسجد، رقم الحديث (594)، (2/489)، وسنن أبي داود، باب اتخاذ المساجد في الدور، رقم الحديث (455)، (1/124)، وصحيح ابن حبان، باب المساجد، رقم الحديث (1634)، (4/513)، قال الشيخ الألباني صحيح، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، على شرط البخاري. والمراد بالدور: القبائل، كما فسرها سفيان ابن عيينة. ونقله الترمذي. وقيل: البيوت، وهو قول الخطابي. انظر: تحفة الأحوذي (3/206)، معالم السنن (1/258).


(�) شرح السنة (2/400).


(�) نماذج من جهود حكومة المملكة العربية السعودية في بناء المساجد داخل المملكة، ص 7 – 8.


(�) مسؤولية الدولة الإسلامية عن الدعوة ونموذج المملكة العربية السعودية. د/ عبد الله التركي. ص 91.


(�) البعد الحضاري وأثره الدعوي في عهد الملك فهد – رحمه الله – أ. د. غازي بن غزاي المطيري. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1423هـ فهرست مكتبة الملك فهد الوطنية.


(�) التوبة : 18.


(�) التوبة : 108.


(�) التوبة: 109.


(�) النور: 36 : 37.


(�) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي ، الراوي: أبو هريرة رضي الله عنه، ج 1 ص 168.


(�) الحجرات: 10.


(�) سنن أبي داود ، باب: في ثواب قراءة القرآن ، رقم الحديث 1455 ، الراوي: أبو هريرة رضي الله عنه ، قال الألباني رحمه الله : حديث صحيح، صحيح الجامع الصغير وزياادته ج 2 ص 967.


(�) صحيح ابن خزيمة ، باب: فضل المسجد وإن صغر المسجد وضاق ، رقم الحديث: 1292، الراوي: جابر بن عبدالله ، قال الأعظمي : إسناده صحيح، ج 2، ص 269 .


(�) النور آية 61.


(�) الحجرات آية 11.


(�)  صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي ، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعض، رقم الحديث :6026 ، الراوي : أبي موسى رضي الله عنه، ج 8 ص 14. ومسلم في الزكاة، باب أجر الخازن والأمين رقم (1023).


(�) برنامج هيلب ويد: رؤية الأديان السماوية للمعاقين، رابط الموقع :


� HYPERLINK "http://www.help-curriculum.com/p=1342" �www.help-curriculum.com/p=1342� 


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز (خطب وكلمات) ص 133 – 134، بتصرف.


(�) جريدة الرياض، الخميس 22 ربيع الآخر 1433هـ - 15 مارس 2012م – العدد 15970.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز (خطب وكلمات) ص 296 – 297، (بتصرف).


(�) صاحب السمو المكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز (خطب وكلمات) ص 420 – 421، (بتصرف).


(�) المرجع السابق ص 603.


(�)عبس : 1-10 .


(�) عمـرو بن الجموح� XE "ع:عمـرو بن الجموح" � بفتح الجيم وتخفيف الميم بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة الأنصاري السلمي، كان من سادات بني سلمة وشريفاً من أشرافهم، كان قد اتخذ في داره صنماً من خشب يعظمه فلما أسلم فتيان بني سلمة منهم ابنه معاذ، ومعاذ بن جبل كانوا يدخلون على صنمه فيطرحونه في بعض الحفر فيغدو عمرو فيجده منكباً لوجهه في العذرة فيأخذه ويغسله ويطيبه ويقول: لو أعلم من صنع هذا بك لأخزينه، ففعلوا ذلك مراراً ثم جاء بسيفه فعلقه عليه وقال: إن كان فيك خير فامتنع، فلما أمسى أخذوا كلباً ميتاً فربطوه في عنقه وأخذوا السيف فأصبح فوجده كذلك فأبصر رشده، وأسلم، استشهد يوم أحد.


ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة، ذكر من اسمه عمرو بفتح العين وكسر الميم (4/615) برقم 5801.


(�) مسند أحمد بن حنبل ، حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه ، ج 5 ص 299 ، يقول شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن .


(�) الأنعام : 19.


(�) سبق تخريجه ص (110).


(�) العنكبوت، آية: 49.


(�) صحيح مسلم، باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا، رقم الحديث: 7386، الراوي: عياض بن حمار المجاشعي، ج8، ص 158.


(�) صحيح مسلم بشرح النووي (17/204).


(2) أبوالفضل عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن العِجْلي� XE "ع:عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن العِجْلي" � الرازي، الإمام المقرئ الورع شيخ الإسلام، قرأ على علي ابن داود الداراني وأبي عبدالله المجاهدي وجماعة، وقرأ عليه أبوالقاسم الهذلي وأبوعلي الحداد وجماعة، توفي سنة 454هـ . انظر: طبقات القراء (1/433)، غاية النهاية (1/505) .


(�) فضائل القرآن، لأبي الفضل الرازي، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 1415هـ - 1994م، ص 49.


(�) صاحب السمو المكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز (خطب ولكمات) ص 39، بتصرف.


(�) البرهان في علوم القرآن، بدر الدين بن محمد بن عبد الله بن هادر الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1410هـ - 1990م، (1/456).


(�) الأحزاب: 21.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز (خطب وكلمات) ص 274، بتصرف.


(�) جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر، تحقيق: أبو الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، الدمام، 1414هـ - 1994م، ج2، ص 166.


(�) محمد بن الفضل بن محمد� XE "ع:محمد بن الفضل بن محمد" �، حفيد ابن خزيمة محمد بن الفضل السلمي، محدث، سمع من جده ومن أبي العباس السراج، وأحمد بن محمد الماسرجسي، حدث عنه الحاكم وأبو حفص بن مسرور وأبو سعد الكنجروذي وآخرين. قال الحاكم: عقدت له مجلس التحديث في سنة ثمان وستين وثلاثمائة، توفي في جمادى الأولى سنة سبع وثمانين وثلاث مائة، ودفن في دار جده، ينظر: سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي، المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 1405هـ - 1985م، [306]، حفيد ابن خزيمة محمد بن الفضل السلمي (16/490).


(3) ابن خزيمة: � XE "ع:محمد بن إسحاق بن خزيمة" �محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي، النيسابوري، ولد سنة 223هـ، عني بالحديث والفقه، وإليه انتهت الإمامة والحفظ في عصره، توفي في ذي القعدة سنة 311هـ، رحمه الله تعالى.


	ينظر: سير أعلام النبلاء (14/365)، وطبقات الحفاظ (313).


(1) قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف� XE "ع:قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف" �، بن عبدالله الثقفي مولاهم، أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت، توفي سنة 240هـ.


ينظر: رجال صحيح مسلم (2/151)، تهذيب الكمال (23/523)، والتقريب (454).


(�) المجموع شرح المهذب: لأبي إسحاق الشيرازي النووي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1997م، ج1، ص38.


(3)  هو: بدر الدين أبو عبدالله محمد بن إبراهيم ابن سعد الله ابن جماعة� XE "ع:بدر الدين أبو عبدالله محمد بن إبراهيم ابن جماعة" � الكناني الحموي الأصل سمع الحديث واشتغل بالعلم وحصّل علوماً متعددة ولي الحكم والخطابة بالقدس الشريف ثم قضاء مصر وله التصانيف النافعة، توفي سنة 733هـ رحمه الله.


	انظر: البداية والنهاية (14/163).


(�) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: محمد بن إبراهيم ابن جماعة، تحقيق: عبد السلام عمر علي، مكتبة ابن عباس، دار الآثار 1999م، ص 166 – 167.


(�) سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، باب: فضل من تعلم القرآن وعلمه، رقم الحديث 215، أنس بن مالك (، قال الشيخ الألباني: حديث صحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: دار الفكر – بيروت، ج1 ص78.


(�) سنن أبي داود، باب: في تنزيل الناس منازلهم، رقم الحديث 4843، الراوي: أبو موسى الأشعري (حسنه الألباني)، ج4 ص 261.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز (خطب وكلمات) ص 194، بتصرف.


(�) صحيح البخاري، كتاب: بدء الوحي، رقم الحديث 5025، الراوي: عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، ج6 ص 236.


(�) المرجع السابق، صحيح البخاري رقم الحديث 5026، الراوي: أبو هريرة (.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز (خطب وكلمات) ص 240، بتصرف.


(�) صحيح مسلم، باب: فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه، رقم الحديث 1908، الراوي: أبو هريرة (، ج2 ص 196.


(�) المرجع السابق، صحيح مسلم، رقم الحديث 1909، الراوي عقبة بن عامر (، والكوماء من الإبل: العظيمة  السنام، ص 197.


(�) صحيح مسلم، باب: من أحق بالإمامة، رقم الحديث1561، الراوي أبو سعيد الخدري (، ج2 ص 133.


(�) المرجع السابق، رقم الحديث 1564، الراوي أبو مسعود الأنصاري (.


(�) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، رقم الحديث 1343، الراوي: جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ج2 ص 114.


(�) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، كتاب: العلم، رقم الحديث 124، الراوي: جابر (، قال الشيخ الألباني: صحيح، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد، ج1 ص 224.


(�) صحيح مسلم، باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، رقم الحديث 1910، الراوي: أبو أمامة الباهلي (، الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغيرهما، والمراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين، ج2 ص 197.


(�) إهاب: هو الجلد الذي لم يدبغ وخصه لسرعة إحراق النار له ليبسه بخلاف المدبوغ فإنها أبعد تأثيراً فيه.


(�) المعجم الكبير للطبراني، الباب الرابع، رقم الحديث 14266، الراوي: عقبة بن عامر (. ورواه البيهقي، وأحمد، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 5142، 5158، ج12 ص 275.


(3) هو أبو عبيـد القاسم بن سلاَّم� XE "ع:أبو عبيـد القاسم بن سلاَّم" � بن عبدالله البغدادي، له عدة مصنفات في الفقه، والقراءات، واللغة وغيرها، ولد سنة 157هـ، وتوفي سنة 224هـ.


	ينظر: معرفة القراء الكبار (101)، وتذكرة الحفاظ (2/417).


(�)فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: القاسم بن سلام بن عبيد،تحقيق: أحمد عبد الواحد الخياطي، دار ابن كثير، سوريا، الطبعة الأولى، 1416هـ، ص 23.


(�) مسند الإمام أحمد – مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رقم الحديث 6799، تعليق: شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناده حسن. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع 7978، ج2، 2192.


(�) الفتاوى الحديثية: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، دار المعرفة، الطبعة الثانية، بيروت، 1993م، ص 156.


(�) صحيح البخاري، كتاب: بدء الوحي، رقم الحديث 4937، ج6، ص 206. وأخرجه مسلم في صحيحه، باب فضل الماهر في القرآن ج 1 ص 549، وأبو داود، باب في ثواب قراءة القرآن ج 2 ص 70، والنسائي في الكبرى باب: الماهر بالقرآن ج 7 ص 269. 


(�) عبس: 13 – 16. 


(�) الرياض، الاثنين، 12 ربيع الآخر 1433هـ، 5 مارس 2012، وزير الدفاع كلما تمسكنا بالقرآن كانت لنا العزة والمنفعة، العدد 15960، بقلم منصور الحسين.


(�) صحيفة الشرق الإلكترونية 11/4/1433هـ العدد 12151.


(�) صحيح البخاري، باب الذكر بعد الصلاة رقم 807، ج2 ص 331. كذا المعجم الكبير للطبراني الباب الخامس، رقم الحديث 17645، ج15 ص 450، الراوي: واثلة بن الأسقع.


(�) شرح الكوكب المنير، لابن النجار محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط2، 1418هـ، 2/159.


(�) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، دار الكتبي، الطبعة الأولى 1414هـ، 6/5 – 6.


(�) شرح الكوكب المنير، لابن النجار ، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، 1418هـ - 1997م، 2/159 – 160.


(�) البحر المحيط، للزركشي، 6/6.


(�) المرجع السابق  6/5.


(�) المرجع السابق.


(�) التقرير الختامي للهيئة السعودية العليا لمساعدة شعب البوسنة والهرسك، ص 177.


(�) صحيفة الجزيرة الالكترونية في 23/1/2011م.


(�) التقرير الختامي للهيئة السعودية العليا لمساعدة شعب البوسنة والهرسك، ص 155.


(�) صحيح ابن حبان – بتحقيق الأرنؤوط – باب: الزجر عن كتبة المرء السنن مخافة أن يتكل عليها دون حفظ لها، رقم الحديث 88، راوي الحديث: أبو الدرداء (، قال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن، ج1 ص 289.


(�) طه: 114.


(�) سبق تخريجه ص (24).


(�) موقع المحجة الالكتروني: � HYPERLINK "http://www.mahaja.com" �http://www.mahaja.com� 


(�) الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، للخطيب البغدادي ، تحقيق: د/ محمود الطحان، مكتبة المعارفِ، الرياض ط1، 1403هـ، ص 53.


(�) التعليم وأثره على الفكر والكتاب، بكر بن عبد الله أبو زيد، دار الراية، الرياض، الطبعة الثالثة، 1408هـ، ص 24.


(�) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني، تحقيق: سامي بن العربي، دار الفضيلة، الرياض ط1421، 1هـ، ص 108.


(�) التقرير الختامي للهيئة السعودية العليا لمساعدة شعب البوسنة والهرسك، ص 159.


(�) صحيح البخاري (فتح الباري)، كتاب: بدء الوحي ، باب: لا يظلم المسلم المسلم ولايسلمه ، رقم الحديث : 2442 ، الراوي: عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، ج 3 ص 168 .


(�) كتاب: وطن في أمير (للأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود) جامعة أم القرى، ص 176.


(�) صحيح البخاري، كتاب: بدء الوحي، رقم الحديث 3، راوية الحديث: عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ج1 ص 3.


(�) سنن أبي داود، باب: الجلوس في الطرقات، رقم الحديث 4817، الراوي: عمر بن الخطاب (، ج2 ص 672.


(�) صحيح البخاري، كتاب: الوحي، رقم الحديث 1445، ج2 ص 143.


(�) مقالات إسلام ويب.


(�) كتاب وطن في أمير (للأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود)، جامعة أم القرى، ص 179.


(�)كتاب وطن في أمير (للأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود)، جامعة أم القرى، ص 179.


(�) المرجع السابق.


(�) القصص: 23 – 24.


(�) الصف : 2 – 3.


(�) الهيئة العليا لمساعدة شعب البوسنة والهرسك، التقرير الختامي، ص 89 – 91.


(�) التقرير الختامي للهيئة السعودية العليا لمساعدة شعب البوسنة والهرسك، ص 93 – 95.


(�)التقرير الختامي للهيئة السعودية العليا لمساعدة شعب البوسنة والهرسك، ص 97.


(�) التقرير الختامي للهيئة السعودية العليا لمساعدة شعب البوسنة والهرسك، ص 103 – 105.


(�)التقرير الختامي للهيئة السعودية العليا لمساعدة شعب البوسنة والهرسك، ص 120 – 123.


(�) التقرير الختامي للهيئة السعودية العليا لمساعدة شعب البوسنة والهرسك، ص 123.


(�) المرجع السابق، ص 129.


(�) التقرير الختامي للهيئة السعودية العليا لمساعدة شعب البوسنة والهرسك، ص 129.


(�) الحجرات : 13.


(�)التقرير الختامي للهيئة السعودية العليا لمساعدة شعب البوسنة والهرسك، ص ، 129.


(�) لجنة بل الملكية البريطانية: هي التي أوصت بتقسيم فلسطين على دولتين ، إحداهما: يهودية تشمل 2000 ميل مربع، والأخرى عربية: تشمل بقية فلسطين، فيما عدا القدس فتصبح دويلة مع = ممر إلى البحر. المصدر (كيف طرد الفلسطينيون من ديارهم: بالمبو ميخائيل، ص 97، دار الحمراء للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 1990م.


(�) هو فرانكلين ديلانو روزفلت� XE "ع:فرانكلين ديلانو روزفلت" � ولد في 30 من يناير 1882م ، كان الرئيس الثاني والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية ، وكان ينتمي للحزب الديمقراطي ، سبق وأن شغل منصب حاكم ولاية نيويورك ،وتولى منصب رئيس الولايات المتحدة في 4 مارس 1933م إلى 12 أبريل 1945م وكذلك توفي في هذا التاريخ عن عمر 63 عاماً . (الموسوعة الحرة ،رابط الموقع : 


http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%AA 


(�) انظر كتاب: وطن في أمير (للأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود)، جامعة أم القرى ص 187 – 188.


(�) انظر كتاب: وطن في أمير (للأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود) جامعة أم القرى ص 18 – 189.


(�) المرجع السابق، ص 189.


(�)انظر كتاب: وطن في أمير (للأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود) جامعة أم القرى، ص 190 – 191.


(�) جريدة أم القرى، الجمعة 19 جمادي الأولى سنة 1376هـ - 21 ديسمبر 1956م، العدد 1646، السنة 34، ص2.


(�) انظر كتاب: وطن في أمير (للأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود) جامعة أم القرى ص 191 – 192.


(�) صحيح البخاري، باب: تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً، رقم الحديث 6011، راوي الحديث: النعمان بن بشير، ج8 ص 12.


(�) رابطة العالم الإسلامي: صفحات مشرقة، ص 91.


(�) انظر كتاب: وطن في أمير (للأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود) جامعة أم القرى، ص 192 – 194. بتصرف - .


(�) المرجع السابق 195  196 – بتصرف – .


(�) انظر: مقرر: المقدمة في الرعاية الاجتماعية (إعداد الأستاذ: فيصل الأسمري – جامعة الملك سعود).


(�) انظر، كتاب: وطن في أمير (للأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود)، جامعة أم القرى، ص 182 – بتصرف - .


(�) انظر، كتاب: وطن في أمير (للأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود)، جامعة أم القرى، ص 190.


(�) التقرير الختامي للهيئة السعودية العليا لمساعدة شعب البوسنة والهرسك، ص 135.


(�) سنن الترمذي ، باب: فضل من فطر صائماً ، رقم الحديث : 807 ، الراوي: زيد بن خالد الجهني� XE "ع:زيد بن خالد الجهني" � ، قال الألباني: صحيح، ج 2 ص 171.


(�) التقرير الختامي للهيئة السعودية العليا لمساعدة شعب البوسنة والهرسك، ص 137 – 139.


(�) سنن الترمذي ، باب: لزوم الجماعة ، رقم الحديث 2166 ، الراوي: ابن عباس رضي الله عنهما ، قال الألباني : حديث صحيح، ج 4 ص 466.


(�) المجتبى من السنن، أحمد بن شعيب النسائي، باب: التشديد في ترك الجماعة ، رقم الحديث : 847 ، الراوي: أبو الدرداء ، قال الألباني : حديث حسن . تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، الطبعة الثانية 1406هـ - 1986م، ج 2 ص 106 .


(�) انظر: الصحاح (1/382) مادة (صلح) ، ولسان العرب (2/516 (صلح)، والشرح الممتع على زاد المستقنع (9/64).


(�) الروض المربع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي،  تحقيق: سعيد محمد اللحام، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت – لبنان (5/128)، ونحوه المغني (4/527).


(�) يشير إلى قول النبي (: (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام، والصدقة) قالوا: بلى، قال: (إصلاح ذات البين..) الحديث أخرجه أبو داود في سننه، باب: في إصلاح ذات البين ج 4 ص 280، والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء عويمر ج 5 ص 135. قال الشيخ شعيب الإرنؤوط: إسناده صحيح.


(�) أعلام الموقعين، لابن القيم الجوزية، فصل الصلح نوعان، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، الناشر: دار الجيل – بيروت، 1973م، (1/109).


(�) الحجرات: 9.


(�) هو صاحب رسول الله (، عمرو بن عوف بن زيد بن مِلحة – بكسر أوله ومهملة – بن بكر بن أفرك بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة، أبو عبد الله المزني، صحابي، مات في ولاية معاوية، انظر: تهذيب الكمال (22/173)، وتقريب التهذيب (1/742).


(�) رواه ابن ماجه في سننه، باب الصلح، ج 2 ص 788، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب الأحكام، ج 4 ص 113. سنن الترمذي، باب ما ذكر في الصلح بين الناس، رقم الحديث 1352، (3/634)، وقال الشيخ الألباني: صحيح، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. سنن أبي داود، بافي الصلح (3/304)، رقم الحديث 3594، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث المسور بن مخرمة الزهري، رقم الحديث 18933، (4/326).


(�) هو صاحب رسول الله (، زيد بن خالد الجهني المدني، صحابي، شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، له 81 حديثاً، توفى في المدينة سنة (78) هـ عن 85 سنة، انظر: الأعلام للزركلي (3/58).


(�) العسيف: هو الأجير، فتح الباري (1/156).


(�) هي: الجارية والأمة المملوكة، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/225).


(�) صحيح البخاري، باب: الشروط التي لا تحل في الحدود، رقم الحديث: 2523، ج9، ص 244.


(�) آل عمران: 138 – 139.


(�) سبق تخريجه ص (59). 


(�) المصدر: الحرب على السلفية (نقد الفكر الاعتزالي) للدكتور: محمد بن عبد العزيز المسند. رابط الموقع:


http://www.islaamlight.com/almesnad/index.php?option=com_remository&itemid=7 


(�) النواصب: هم الذين يضللون علياً وذريته أو من كان قريب منهم ويميلون إلى بني أمية أو إلى من والاهم، وسموا نواصب لأنهم نصبوا العداوة لأهل البيت.


انظر: شرح العقيدة الطحاوية للشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين (3/459).


(�) الرافضـة� XE "ف:الرافضـة" �: هم الذين شايعوا عليًا رضي الله عنه، وقالوا بإمامته وخلافته نصًا ووصية، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو بتقية من عنده. 


وسبب تسميتهم  بالرافضة: أنهم جاءوا إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وطلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم حتى يكونوا معه، فقال: بل أتولاهما وأتبرأ ممن تبرأ منهما، فقالوا: إذا نرفضك، فرفضوه، وارفضوا عنه، فسموا: الرافضة. 


انظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (2/547)، والفصل في الملل (4/137)، والملل والنحل (1/146). 


(�)  الرياض ، الثلاثاء 9 رمضان 1432هـ - 9 أغسطس 2011م ، للدكتور : عيسى الغيث ، بعنوان : الأمير سلمان والدفاع عن السلفية المفترى عليها ، العدد 15751.


(�)  المصدر: موقع المستقلة الإلكتروني (رسالة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز إلى الدكتور: محمد الهاشمي الحامدي رئيس قناة المستقلة) يوم الاثنين 19 آذار / مارس 2012 – رابط الموقع :


http://www.almustakillah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=316:2012-03-19-14-39-12&catid=34:-&Itemid=54


(�) الروم: 30 .


(�) النحل: 125.


(�) الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج رقم (5)، والطبراني في الأوسط (5/228)، رقم (5162)، وأبو نعيم في الحلية (6/115)، والخطيب في تاريخه (9/459)، قال المنذري في الترغيب (3/263): «رواه ابن أبي الدنيا، والطبراني في الكبير والأوسط ولو قيل بتحسين سنده لكان ممكناً» .


(�) مسند أحمد، باب: حديث جعفر بن أبي طالب ( برقم 1740، رواه جعفر بن أبي طالب وقال ابن خزيمة: صحيح، ج3، ص 263.


(�) سنن ابن ماجه، باب: من كان مفتاحاً للخير، برقم (237)، رواه أنس بن مالك ، حسنه الألباني، ج1 ص 86.


(�) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، ابن قيمة الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1411هـ - 1990م، ص 97.


(�) فصلت : 33.


(�) عكاظ، الجمعة 9/8/1433، 29 يونيو 2012 العدد 4030، سلمان بن عبدالعزيز . منجزات لخدمة الإسلامية ونشر الدعوة، د. عبد الرحمن بن عبد الله الزيد.


(�) صحيفة الجزيرة، الأربعاء 30/7/1433هـ، العدد (14510).


(�) بحث: مكاتب دعوة الجاليات، د/ فهد بن حمود العصيمي ص 33 – 34.


(�) آل عمران : 104.


(�) الموافقات إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى : 790هـ)، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة الأولى 1417هـ - 1997م، 2/8.


(�) كتاب العلم، للأستاذ الدكتور: ناصر العمر، ص 1 – 3.


(�) طه: 114.


(�) الزمر: 9.


(�)  المجادلة: 11.


(�) فاطر: 28


(�) صحيح البخاري، باب: بدء الوحي، رقم 7312، رواه حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنهما، ج9، ص 125، صحيح مسلم، باب: النهي عن المسألة، رقم الحديث 2439، الراوي حميد بن عبد الرحمن، ج3 ص95.


(�) سبق تخريجه ص (37).


(�) سبق تخريجه ص (144).


(�) صحيح مسلم، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم الحديث: 4310، الراوي: أبو هريرة (، ج5 ص 73.


(�) سنن الترمذي، باب: فضل الفقه على العبادة، رقم الحديث: 2685، راوي الحديث: أبو أمامة الباهلي (، قال الألباني رحمه الله: صحيح، ج5 ص50.


(�) كتاب العلم – للأستاذ الدكتور: ناصر العمر، ص 8 – 10.


(�) صفة الصفوة، لعبدالرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، باب: ذكر المصطفين من أهل بغداد  تحقيق: محمد فاخوري، ود. محمد رواس قلعه جي، الناشر: دار المعرفة – بيروت، الطبعة الثانية 1399هـ - 1979م، 2/337.


(�) تهذيب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1404هـ - 1984م، ج4، ص 161.


(�) الإخلاص: 1.


(�) سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، ج23، ص 64.


(�) كتاب العلم، أ.د ناصر بن سلمان العمر، ص 14.


(�) موقع: واحة الأمير سلمان للعلوم الإلكتروني :


 � HYPERLINK "http://www.psso.org.sa/arabic/default.asp" �http://www.psso.org.sa/arabic/default.asp� 


(�) صحيفة الاقتصادية الالكترونية، العدد 6831، يوم الأحد 4/8/1433هـ رابط الموقع: 


� HYPERLINK "http://www.aleqt.com/2012/06/24/article_669501.html" �http://www.aleqt.com/2012/06/24/article_669501.html� 


(�) صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب ، باب : تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم الحديث: (6751) الراوي النعمان بن بشير ( ج8  ص 20.


(�) كتاب الإسلام وبناء المجتمع، وفق مفردات مقرر الإسلام وبناء المجتمع، أحد متطلبات جامعة الملوك سعود، تأليف: عدد من أساتذة الجامعة، ص 16.


(�) صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: بيان أن لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، رقم الحديث (203) الراوي: أبو هريرة (، ج1، ص 53.


(�) سبق تخريجه ص (59).


(�) كتاب الإسلام وبناء المجتمع، وفق مفردات مقرر الإسلام وبناء المجتمع، أحد متطلبات جامعة الملك سعود، تأليف: عدد من أساتذة الجامعة  17.


(�) صحيح البخاري، كتب البيوع، باب: كسب الرجل وعمله بيده، رقم (2072) الراوي: المقدام (، ج3 ص 57.


(�) المعجم الكبير للطبراني، الباب الرابع، رقم الحديث: 15619، الراوي: كعب بن عجرة ج13، ص 491، قال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح، في كتاب الجامع الصغير وزياداته، رقم الحديث 2308، ج1 ص 231.


(�) كتاب: الإسلام وبناء المجتمع، وفق مفردات مقرر الإسلام وبناء المجتمع، أحد متطلبات جامعة الملك سعود، تأليف: عدد من أساتذة الجامعة، ص 42.


(�) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان (خطب وكلمات)  148.


(�) آل عمران: 103.


(�) الحجرات : 10.


(�) المائدة : 2.


(�) سبق تخريجه ص (183).


(�) كتاب (خطب وكلمات) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، دارة الملك عبد العزيز، الرياض 1434هـ، ص 292.


(�) جريدة الرياض، الخميس 1 شعبان ، 1433هـ ، 21 يونيو 2012م، العدد 16068، رابط الموقع:� HYPERLINK "http://www.alriyadh.com///articl21/06/14  .html745869" ��http://www.alriyadh.com///articl21/06/14  .html745869� 


(�) جريدة الرياض، الخميس 1 شعبان، 1433هـن 21 يونيو 2012م، العدد 16068، رابط الموقع:� HYPERLINK "http://www.alriyadh.com///article21/06/2012 .html745869 " ��http://www.alriyadh.com///article21/06/2012 .html745869 � 


(�) جريدة الرياض، الخميس 1 شعبان، 1433هـن 21 يونيو 2012م، العدد 16068، رابط الموقع:� HYPERLINK "http://www.alriyadh.com///article21/06/2012 .html745869 " ��http://www.alriyadh.com///article21/06/2012 .html745869 � 


(�) لسان العرب ، باب ورث ، ج 2 ص 199 .


(�) إبراهيم: 37.


(�) تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني، تحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية، ج4، ص 328 – 329.


(�) التعريفات، الشريف الجرجاني، دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى 1407هـ ص 314.


(�) ندوة: الهوية العربية عبر حقب التاريخ، المدة 25 – 26/6/1997م المجمع العلمي ببغداد. الكلمة الافتتاحية للندوة، ص 7.


(�) العولمة وعالم بلا هوية ،محمود سمير المنير، دار الكلمة للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، الطبعة الأولى 1421هـ ، ص 146.


(�) صحيح مسلم، باب: بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، رقم الحديث 389، الراوي: أبو هريرة (، ج1، ص 90.


(�) فصلت: 33.


(�) النساء: 125.


(�) المائدة: 3.


(�) البقرة: 138.


(�) البقرة: 143.


(�) آل عمران: 110.


(�) آل عمران: 110.


(�) المائدة: 55 – 56.


(�) التوبة: 71.


(�) الأنبياء: 105.


(�) آل عمران: 53.


(�) المائدة: 84.


(�) تشالز داروين� XE "ع:تشالز داروين" �، عالم حيوان انجليزي، اشتهر بنظرية التطور مبدأ الانتخاب الطبيعي حول نشأة الإنسان ولد في 12/2/1809م. وتوفى في 19/4/1882م.


(�) الأنعام: 55.


(�) القس دنلوب� XE "ع:القس دنلوب" �: ولد "دانلوب" في اسكتلندا 1860م، وتخرج من القسم اللاهوت في إحدى كلياتها وجاء إلى مصر مبشراً 1889م وسعى لدى "كرومر" حتى عين مدرساً للغة الإنجليزية في مدرسة المهند سخانة. وقد قام "دانلوب" بدور كبير في تملق خطط التغريب وهدم مقومات الفكر الإسلامي، كان مذهبه (متى توارى القرآن ومدينة مكة من بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة. المصدر (مقالة بعنوان تغريب التعليم في مصر ، عبدالعزيز حلمي، كلية الآداب، القاهرة، 2008م.
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